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











مقدمة

أ

مقدمة

طالمــــــــــــا دعــــــــــــت الضــــــــــــرورة الملحــــــــــــة للواقــــــــــــع العربــــــــــــي إلــــــــــــى ضــــــــــــرورة الإنتــــــــــــاج ل

ـــــــــــــل الفلســـــــــــــفي، وخصوصـــــــــــــا ـــــــــــــوق العق مـــــــــــــع ظهـــــــــــــور مـــــــــــــا یســـــــــــــمى عنـــــــــــــد الغـــــــــــــرب بتف

ـــــــــــــة الوضـــــــــــــعي، ممـــــــــــــا أد ـــــــــــــى محاول ـــــــــــــي للمعـــــــــــــارف خـــــــــــــذ واســـــــــــــتلأى إل هام الفكـــــــــــــر العرب

، لكــــــــــــن ومحاولــــــــــــة إســــــــــــقاطها علــــــــــــى تراثنــــــــــــا الإســــــــــــلاميجــــــــــــات الفكریــــــــــــة الغربیــــــــــــةوالمنت

تكــــــــــن إلا أفكــــــــــارا متبنّــــــــــاة مــــــــــن الفكــــــــــر ولات بــــــــــاءت بالفشــــــــــل، لأنهــــــــــا لــــــــــمالمحــــــــــامعظــــــــــم

ــــــــــلا ــــــــــه، ف ــــــــــي بآلیات ــــــــــتالأجنب ــــــــــي الإســــــــــلامي، ول ع انتشــــــــــاله یســــــــــتطت نخــــــــــدم الفكــــــــــر العرب

ر، خصوصــــــــــــــا فــــــــــــــي مجــــــــــــــالي الحداثــــــــــــــة والتنمیــــــــــــــة، مــــــــــــــن بــــــــــــــراثین التخلــــــــــــــف والتحجّــــــــــــــ

لم ااقتحمــــــــــا العــــــــــلأنهمــــــــــاهــــــــــذین المفهــــــــــومین همــــــــــا الأكثــــــــــر تــــــــــداولا الیــــــــــوم، باعتبــــــــــار أنّ 

. منه خاضعا لمنطق التغیر والسرعةفجعلا

واقعنـــــــــا العربـــــــــي لـــــــــم یشـــــــــهد التقـــــــــدم والتطـــــــــور الـــــــــذي وعلـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس فـــــــــإنّ 

یا، لأنـــــــــه شـــــــــهده الغـــــــــرب، الأمـــــــــر الـــــــــذي جعـــــــــل العقـــــــــل العربـــــــــي یعـــــــــیش اغترابـــــــــا وتشـــــــــظّ 

تجــــــــــــرد أراد اللحـــــــــــاق بالركــــــــــــب الحضــــــــــــاري الغربــــــــــــي، لكنــــــــــــه تناســــــــــــى هویتــــــــــــه وانســــــــــــلخ و 

ـــــــــك مـــــــــ وضـــــــــع نصـــــــــب عینیـــــــــه المعـــــــــاییر المادیـــــــــة للتقـــــــــدم والتطـــــــــور، نـــــــــه أن مبادئـــــــــه، ذل

قتـــــــــــداء بـــــــــــالنموذج هـــــــــــذا العقـــــــــــل حـــــــــــاول فقـــــــــــط الاوأهمـــــــــــل إنســـــــــــانیة الإنســـــــــــان، كمـــــــــــا أنّ 

ـــــــــاهج وطرائـــــــــق الغـــــــــرب فـــــــــي الوصـــــــــو  ـــــــــي فأســـــــــقط علـــــــــى واقعـــــــــه ســـــــــبل ومن لـــــــــى إل الغرب

ــــــــــــــــــة بمبادئهــــــــــــــــــا ومقوماتهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــه أهمــــــــــــــــــل الخلفیــــــــــــــــــة العربی ــــــــــــــــــة، لكن الحداثــــــــــــــــــة والتنمی

....وشروطها

ــــــــــي ت المجتمعــــــــــات العربیــــــــــة تعــــــــــاني أزمــــــــــة تنفأضــــــــــح ــــــــــك جل مویــــــــــة حداثیــــــــــة، وذل

بحیــــــــــث أصــــــــــبحنا مســــــــــتهلكین لا منتجــــــــــین، مفتعلــــــــــین لا فــــــــــاعلین، بســــــــــبب فــــــــــي حیاتنــــــــــا



مقدمة

ب

ــــــــــــــــوعي والانســــــــــــــــیاق وراء الأتبــــــــــــــــاع، بــــــــــــــــل حتــــــــــــــــى المفكــــــــــــــــرین  الفلاســــــــــــــــفة و تغییــــــــــــــــب ال

عنـــــــــــاء التجدیــــــــــــد للخــــــــــــروج مـــــــــــن التشــــــــــــرذم والتخلــــــــــــف، بــــــــــــل یحملــــــــــــواالمعاصـــــــــــرین لــــــــــــم 

ـــــــــــت لّ كانـــــــــــت جُـــــــــــ ـــــــــــة حمل خطابـــــــــــاتهم مســـــــــــتقاة مـــــــــــن المصـــــــــــادر الغربیـــــــــــة، إلا فئـــــــــــة قلیل

علــــــــى عاتقهـــــــــا عنــــــــاء البحـــــــــث عــــــــن حلـــــــــول نابعــــــــة مـــــــــن صــــــــمیم المجتمـــــــــع العربـــــــــي، أي 

ـــــــــول تعـــــــــایش همومنـــــــــا ومشـــــــــاكلنا، وبعیـــــــــدة فـــــــــي الوقـــــــــت ذاتـــــــــه عـــــــــن الاســـــــــتیراد  عـــــــــن حل

ــــــــــى الفیلســــــــــوف طــــــــــه عبــــــــــد والاجتــــــــــرار ، ومــــــــــن بــــــــــین هــــــــــذه النخبــــــــــة، وقــــــــــع اختیارنــــــــــا عل

ــــــــــــرحمن، و  ــــــــــــذي لُ ال ــــــــــــال ــــــــــــدقِّ ــــــــــــداع أو الفیلســــــــــــوف المجــــــــــــدد، فق حــــــــــــاولب بفیلســــــــــــوف الإب

ماتنـــــــــا وأصـــــــــالتنا، وكـــــــــان خطابـــــــــه خطابـــــــــا نقـــــــــدیا ع فلســـــــــفة نابعـــــــــة مـــــــــن تراثنـــــــــا ومقوّ ابـــــــــدإ

ــــــــ ــــــــیعبّ ــــــــه حــــــــال المقلّ ــــــــه مــــــــا ر عــــــــن روح العصــــــــر، انتقــــــــد فی ــــــــي الوقــــــــت ذات د العربــــــــي، وف

جانـــــــــــــــب آل إلیـــــــــــــــه الغـــــــــــــــرب جـــــــــــــــراء انســـــــــــــــیاقهم وراء الجانـــــــــــــــب المـــــــــــــــادي، وإهمـــــــــــــــالهم ال

ــــــــة بینهمــــــــا، فنجــــــــده یشــــــــدّ  ــــــــب العلاق ــــــــذلك ترتی ــــــــه الروحــــــــي، فأعــــــــاد ب ــــــــع خطابات ــــــــي جمی د ف

ــــــــــــــى ضــــــــــــــرورة  ــــــــــــــالأخلاق،  ثالتشــــــــــــــبّ عل ــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــا ب ــــــــــــــي عملی ضــــــــــــــرورة ملحــــــــــــــة ف

ــــــــــ ــــــــــالتجدیــــــــــد، وهــــــــــذا الأمــــــــــر أهملت ــــــــــة المعاصــــــــــرة، لِ  إفمــــــــــن الخطــــــــــذَاه الخطابــــــــــات العربی

ـــــــــرحمن  ـــــــــي كـــــــــابح المقـــــــــوّ بـــــــــأنّ الاعتقـــــــــادحســـــــــب طـــــــــه عبـــــــــد ال ـــــــــل م الأخلاق لطمـــــــــوح العق

العلــــــــــــم، الحداثــــــــــــة، (التخلیــــــــــــق یجــــــــــــب أن یمــــــــــــس جمیــــــــــــع الجوانــــــــــــب الحــــــــــــداثي، بــــــــــــل إنّ 

...)التنمیة

ومـــــــــــــان علــــــــــــى الفطـــــــــــــرة الإنســــــــــــانیة القائمـــــــــــــة فالحداثــــــــــــة والتنمیــــــــــــة عنـــــــــــــد طــــــــــــه تقُ 

ل وحـــــــــــده ســـــــــــینتهي بنـــــــــــا إلـــــــــــى طـــــــــــرق قـــــــــــبالعغالتشـــــــــــالاعلـــــــــــى الـــــــــــدین والأخـــــــــــلاق، لأن 

ل مــــــــــع النهضــــــــــة العربیــــــــــة وفــــــــــي مســــــــــدودة، فواجــــــــــب إذن التغییــــــــــر فــــــــــي طریقــــــــــة التعامــــــــــ

ـــــــــى نحـــــــــو خـــــــــلاّ  ـــــــــق الجمـــــــــع عل ـــــــــین ممارســـــــــتها عـــــــــن طری ـــــــــین الأصـــــــــالةق ب ـــــــــة، ب والحداث

.قیم الماضي وحقائق الحاضر، بین المحلیة والعالمیة



مقدمة

ج

ــــــــــــوم، جــــــــــــاء موضــــــــــــوعنا وجــــــــــــرّ  ــــــــــــي الی ــــــــــــردي للعــــــــــــالم العرب اء هــــــــــــذا الوضــــــــــــع المت

ه عبـــــــــد لتشـــــــــریح ســـــــــؤال الحداثـــــــــة والتنمیـــــــــة فـــــــــي الفلســـــــــفة العربیـــــــــة المعاصـــــــــرة عنـــــــــد طـــــــــ

  :ةالتالییةالرحمن انطلاقا من الإشكال

ة ومبدعــــــــــة، تتوافــــــــــق لیأصــــــــــ،كیــــــــــف أســــــــــس طــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرحمن لحداثــــــــــة بدیلــــــــــة

مــــــــــــــع المجــــــــــــــال التــــــــــــــداولي الغربــــــــــــــي الإســــــــــــــلامي؟ ومــــــــــــــاذا ینبغــــــــــــــي علینــــــــــــــا أن نفعــــــــــــــل 

في الحداثة والتنمیة بوعي وباقتدار؟ للانخراط

لإشـــــــــــكالات وللإجابـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــؤال الفضـــــــــــفاض علینـــــــــــا الرجـــــــــــوع إلـــــــــــى ا

:التالیة

 ـــــــــــة ـــــــــــین أســـــــــــالیب الحضـــــــــــارة الحدیث كیـــــــــــف نتقـــــــــــدم؟ وهـــــــــــل بإمكاننـــــــــــا أن نجمـــــــــــع ب

وبین هویتنا العربیة الإسلامیة؟

 مــــــــــاهي مضــــــــــامین المشــــــــــروع الحــــــــــداثي والتنمــــــــــوي لطــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرحمن؟ وكیــــــــــف

استطاع التأسیس لحداثة بدیلة؟

 ومـــــــــــا هـــــــــــي الآلیـــــــــــات التـــــــــــي وضـــــــــــعها طـــــــــــه عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن لتجدیـــــــــــده الملامـــــــــــح

ثیة والتنمویة؟الحدا

ومــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه الإشــــــــــــكالیات یمكــــــــــــن أن یظهــــــــــــر لنــــــــــــا أهمیــــــــــــة الموضــــــــــــوع 

ا والــــــــــــــذي كــــــــــــــان اختیارنــــــــــــــا لــــــــــــــه وفــــــــــــــق أســــــــــــــباب موضــــــــــــــوعیة وأخــــــــــــــرى ذاتیــــــــــــــة، فأمّــــــــــــــ

الموضــــــــــوعیة فتمثلــــــــــت فــــــــــي حالــــــــــة الركــــــــــود التــــــــــي تعیشــــــــــها المجتمعــــــــــات العربیــــــــــة ومــــــــــا 

ـــــــــ ـــــــــى اختیارنـــــــــا لطـــــــــه عب ـــــــــت إلیـــــــــه مـــــــــن جمـــــــــود فكـــــــــري وتراجـــــــــع تنمـــــــــوي، إضـــــــــافة إل د آل

-إن صـــــــــــــح القـــــــــــــول–الـــــــــــــرحمن باعتبـــــــــــــاره الفیلســـــــــــــوف العربـــــــــــــي المعاصـــــــــــــر والوحیـــــــــــــد 

ــــــــــــة بعیــــــــــــدا عــــــــــــن الاجتــــــــــــرار والتكــــــــــــرار، فأردنــــــــــــا  ــــــــــــذي حــــــــــــاول إیجــــــــــــاد حلــــــــــــول إبداعی ال

ـــــــــى اهتمامـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف البـــــــــاحثین والدارســـــــــین للفلســـــــــفة  معالجـــــــــة الموضـــــــــوع لعلـّــــــــه یلق



مقدمة

د

ي مجـــــــــال ا الأســـــــــباب الذاتیــــــــة فكانـــــــــت نتیجـــــــــة میـــــــــل شخصــــــــي للبحـــــــــث فـــــــــوأمّـــــــــ.العربیــــــــة

الحداثـــــــــــة وبـــــــــــالأخص العربیـــــــــــة باعتبارهـــــــــــا مــــــــــــن المواضـــــــــــیع الراهنـــــــــــة التـــــــــــي تســــــــــــتدعي 

.البحث والتقصي

وانطلاقــــــــــا مــــــــــن هــــــــــذه التســــــــــاؤلات، جــــــــــاء بحثنــــــــــا للإجابــــــــــة عنهــــــــــا وفــــــــــق الخطــــــــــة 

:التالیة

لموضــــــــوع ثــــــــم طرحنــــــــا عــــــــن اعملنــــــــا فیهــــــــا علــــــــى تقــــــــدیم فكــــــــرة عامــــــــة وقــــــــد  :المقدمــــــــة

الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة ،ث هـــــــــــذا الموضـــــــــــوعإشـــــــــــكالیة البحـــــــــــث، الأســـــــــــباب الداعیـــــــــــة لبحـــــــــــ

فصــــــــــول وكــــــــــل  ةلــــــــــى ثلاثــــــــــإثــــــــــم قســــــــــمنا الرســــــــــالة .صــــــــــعوبات البحــــــــــثو   للموضــــــــــوع،

.فصل یبدأ بمدخل وینتهي بخاتمة

لات الحداثــــــــة والتنمیــــــــة بــــــــین الســـــــــیاقین وضــــــــعنا لــــــــه عنوانــــــــا وهــــــــو تمــــــــثّ :الفصــــــــل الأول

ــــــــــى موضــــــــــوع البحــــــــــث، و  ــــــــــدخول إل ــــــــــدا لل ــــــــــاره تمهی ــــــــــي، ویمكــــــــــن اعتب ــــــــــي والغرب ــــــــــد العرب ق

ــــــــــلاث  ــــــــــي مجملهــــــــــا مــــــــــن العــــــــــام انــــــــــمباحــــــــــث قســــــــــمناه إلــــــــــى ث لــــــــــى الخــــــــــاص، إدرجت ف

وفیـــــــــــــه ،اهیـــــــــــــة الحداثـــــــــــــة والتنمیـــــــــــــة وركائزهمـــــــــــــاتطرقنـــــــــــــا فیـــــــــــــه إلـــــــــــــى مالأولالمبحـــــــــــــث 

افتتحنــــــــــا النقــــــــــاش بمفهــــــــــوم الحداثــــــــــة ومفهــــــــــوم التنمیــــــــــة والعلاقــــــــــة التــــــــــي تجمــــــــــع بینهمــــــــــا، 

متطلبــــــــــــات ، ثــــــــــــم عــــــــــــنوبعــــــــــــدها تحــــــــــــدثنا عــــــــــــن الخلفیــــــــــــات الفكریــــــــــــة لفلســــــــــــفة الحداثــــــــــــة

ـــــــــة فـــــــــي .النمـــــــــوذج التنمـــــــــوي ـــــــــة والتنمی ـــــــــاني راهـــــــــن الحداث ـــــــــي المبحـــــــــث الث ـــــــــم تناولنـــــــــا ف ث

المجتمـــــــــــع الغربـــــــــــي، وذلـــــــــــك بتســـــــــــلیط الضـــــــــــوء علـــــــــــى موقـــــــــــف الـــــــــــذات والمجتمـــــــــــع فـــــــــــي 

ـــــــــت  ـــــــــة، ثـــــــــم مـــــــــا آل عملیـــــــــة التنمیـــــــــة، وكیـــــــــف اســـــــــتطاع الغـــــــــرب تحقیـــــــــق الحداثـــــــــة والتنمی

ا یتعلـــــــــق بالمبحـــــــــث الثالـــــــــث فقـــــــــد وفیمـــــــــ.إلیـــــــــه هـــــــــذه الحداثـــــــــة مـــــــــن انفـــــــــلات، أي نقـــــــــدها

أردنـــــــــاه أن یكـــــــــون خاصـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال محاولـــــــــة الرجـــــــــوع إلـــــــــى ســـــــــؤال التقـــــــــدم ومســـــــــألة 

المصــــــــــادر الغربیــــــــــة  لــــــــــىالعربــــــــــي المعاصــــــــــر، وذلــــــــــك بــــــــــالوقوف عالتــــــــــراث فــــــــــي الفكــــــــــر 
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ه

التــــــــــــي ســــــــــــاهمت فــــــــــــي نشــــــــــــأة الحداثــــــــــــة العربیــــــــــــة، ثــــــــــــم وقفنــــــــــــا عنــــــــــــد مســــــــــــألة التــــــــــــراث 

ــــــــــــك بالحــــــــــــدیث عــــــــــــ،وإشــــــــــــكالیة القــــــــــــراءة ن معیقــــــــــــات العقــــــــــــل الحــــــــــــداثي فــــــــــــي لنتبــــــــــــع ذل

ومـــــــــن هنـــــــــا یمكـــــــــن النظـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذا الفصـــــــــل بوصـــــــــفه .الخطـــــــــاب العربـــــــــي المعاصـــــــــر

.فصلا تمهیدیا أو مدخلا لموضوع البحث

اه بالمشــــــــــــروع الحــــــــــــداثي والتنمــــــــــــوي لطــــــــــــه عبـــــــــــــد والــــــــــــذي عنونّــــــــــــ:الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني

:الرحمن، وجعلناه في ثلاث مباحث

ـــــــــــرحمن، الأول منهـــــــــــا تنـــــــــــاول مرتكـــــــــــزات الحداثـــــــــــة والتنمیـــــــــــ ة عنـــــــــــد طـــــــــــه عبـــــــــــد ال

فعرّفنــــــــــــــــا المصــــــــــــــــطلحین مــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور طـــــــــــــــــه، وبعــــــــــــــــدها وقفنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض 

لننتقــــــــــل بعــــــــــد ذلــــــــــك .المصــــــــــطلحات التــــــــــي نحتهــــــــــا، ثــــــــــم كیــــــــــف نقــــــــــد الحداثــــــــــة الغربیــــــــــة

ــــــــــة وشــــــــــروط تطبیقهــــــــــا  ــــــــــة الطاهائی ــــــــــادئ الحداث ــــــــــه مب ــــــــــاني ومــــــــــا تحمل ــــــــــى المبحــــــــــث الث إل

بعــــــــدها .بــــــــدأ الشــــــــمولوالتــــــــي تتمثــــــــل فــــــــي ثــــــــلاث مبــــــــادئ، مبــــــــدأ الرشــــــــد، مبــــــــدأ النقــــــــد وم

ـــــــــــق الإســـــــــــلامي  ـــــــــــذي وضـــــــــــحنا فیـــــــــــه نمـــــــــــاذج التطبی ـــــــــــى المبحـــــــــــث الثالـــــــــــث ال ـــــــــــا إل انتقلن

ویحــــــــــق .للحداثــــــــــة والتنمیــــــــــة الطاهائیــــــــــة، فلقــــــــــد وضــــــــــع لكــــــــــل مبــــــــــدأ تطبیقــــــــــین إســــــــــلامیین

.لنا أن نعتبر هذا الفصل كأرضیة فكریة للفلسفة الطاهائیة

ـــــــــثأمـــــــــا  فلســـــــــفة طـــــــــه عبـــــــــد الملامـــــــــح التنمویـــــــــة ل:فكـــــــــان تحـــــــــت عنـــــــــوانالفصـــــــــل الثال

الـــــــــرحمن، وقـــــــــد جـــــــــاء علـــــــــى غـــــــــرار ســـــــــابقه للحـــــــــدیث عـــــــــن المجـــــــــال التراثـــــــــي والحـــــــــدیث 

عـــــــــن المجـــــــــال التـــــــــداولي والتـــــــــداخل المعرفـــــــــي، ثـــــــــم كیـــــــــف أقـــــــــام طـــــــــه نظرتـــــــــه التكاملیـــــــــة 

ــــــــــــراث ــــــــــــراءة الت ــــــــــــي ق ــــــــــــد للمفــــــــــــاهیم .ف ــــــــــــات التجدی ــــــــــــاني ناقشــــــــــــنا آلی وفــــــــــــي المبحــــــــــــث الث

الكونیــــــــــة والقومیــــــــــة، ثــــــــــم الفلســــــــــفیة مــــــــــن خــــــــــلال الوقــــــــــوف علــــــــــى الفلســــــــــفة الحیــــــــــة بــــــــــین 

الفلســـــــــفي عنـــــــــد طـــــــــه عبـــــــــد الـــــــــرحمن، وكمثـــــــــال لتجدیـــــــــد تبـــــــــاعوالإ نا عـــــــــن الإبـــــــــداعتحـــــــــدث

ا فــــــــــي المبحـــــــــــث أمّـــــــــــ.المفــــــــــاهیم، مفهــــــــــوم الفتـــــــــــوة كتأســــــــــیس للنمـــــــــــوذج الفلســــــــــفي الحــــــــــي
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ـــــــــــة، لاســـــــــــیما  ـــــــــــاهیم الفكری ـــــــــــد للمف ـــــــــــات التجدی ـــــــــــاه للحـــــــــــدیث عـــــــــــن آلی ـــــــــــد أردن ـــــــــــث، فق الثال

.ة والعقلانیة، ثم مفهوم الجهدمفهوم الحوار والاختلاف، الأخلاقی

حاولنــــــــــا فیهــــــــــا أن نقــــــــــف علــــــــــى خاتمــــــــــةبوقــــــــــد أنهینــــــــــا عملنــــــــــا ككــــــــــل الأعمــــــــــال 

ستخلصــــــــــناها مــــــــــن مجمــــــــــل مــــــــــا تطرقنــــــــــا إلیــــــــــه م النتــــــــــائج الجــــــــــدیرة بالــــــــــذكر والتــــــــــي اأهــــــــــ

.في البحث

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الدراســـــــــــــــات التـــــــــــــــي  و بالنســـــــــــــــبة للدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــابقة فهنـــــــــــــــاك العدی

لــــــــرحمن، وتناولتــــــــه مــــــــن زوایــــــــا مختلفـــــــــة، تطرقــــــــت لموضــــــــوع الحداثــــــــة عنــــــــد طــــــــه عبــــــــد ا

ـــــــــ ـــــــــق الدراســـــــــة مـــــــــن أمّ ـــــــــم یل ـــــــــد طـــــــــه فل ـــــــــة عن ـــــــــلِ ا موضـــــــــوع التنمی ـــــــــاحثین، وســـــــــوف قِبَ الب

نعــــــــــرض بعــــــــــض الدراســــــــــات الســــــــــابقة التــــــــــي تــــــــــم الاســــــــــتفادة منهــــــــــا مــــــــــع الإشــــــــــارة إلــــــــــى 

الإبـــــــــداع فـــــــــي مواجهـــــــــة "علیهـــــــــا، بدایـــــــــة بكتـــــــــاب  ات، وتقـــــــــدیم تعلیقـــــــــاأبـــــــــرز ملامحهـــــــــ

ـــــــــــــــد المالـــــــــــــــ"الأتبـــــــــــــــاع ـــــــــــــــان(ك بومنجـــــــــــــــل لمؤلفـــــــــــــــه عب ، حیـــــــــــــــث تنـــــــــــــــاول )2017-لبن

ــــــــــة الطاهائیــــــــــة،  ــــــــــداع وعــــــــــن الحداث الموضــــــــــوع مــــــــــن خــــــــــلال الحــــــــــدیث عــــــــــن فلســــــــــفة الإب

ـــــــــرحمن فـــــــــي عـــــــــلاج مشـــــــــكلة المصـــــــــطلح ثـــــــــم عـــــــــن  وكـــــــــذلك عـــــــــن تجربـــــــــة طـــــــــه عبـــــــــد ال

العقلانیــــــــــة الحواریــــــــــة فــــــــــي فكــــــــــر طــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرحمن، فجــــــــــاء كتابــــــــــه كمواجهــــــــــة قویــــــــــة 

ــــــــــــداع، فكــــــــــــان هــــــــــــذا  ــــــــــــاع والإب ــــــــــــین الأتب ــــــــــــة ب ــــــــــــة إســــــــــــهامالمرجــــــــــــع وهادئ ــــــــــــب بمثاب لتقری

.مشروع طه عبد الرحمن الفلسفي من مدارك أهل الاهتمام

ـــــــــي حســـــــــب طـــــــــه عبـــــــــد  ـــــــــق الإبـــــــــداع الفلســـــــــفي العرب ـــــــــاب عوائ ـــــــــى كت بالإضـــــــــافة إل

، وهــــــــــــــو قریــــــــــــــب جــــــــــــــدا مــــــــــــــن )2016-المغــــــــــــــرب(الــــــــــــــرحمن لمؤلفــــــــــــــه محمــــــــــــــد الشــــــــــــــبة 

ختلافــــــــــي،المحــــــــــاور بدایــــــــــة بمفهــــــــــوم الحــــــــــوار الاموضــــــــــوعنا حیــــــــــث تنــــــــــاول جملــــــــــة مــــــــــن

ـــــــــى أســـــــــطورة الفلســـــــــفة الخالصـــــــــة كعـــــــــائق  ـــــــــل إل ـــــــــم انتق ـــــــــة الفلســـــــــفة ث ـــــــــى إشـــــــــكالیة كونی إل

ـــــــــ ـــــــــي، وأمّ ـــــــــداع الفلســـــــــفي العرب ـــــــــى أساســـــــــي أمـــــــــام الإب ـــــــــه إل ـــــــــع فتطـــــــــرق فی ا المحـــــــــور الراب



مقدمة

ز

ـــــــــد  ـــــــــة التقلی ـــــــــة تقـــــــــویم آف ـــــــــى كیفی ـــــــــق الإبـــــــــداع الفلســـــــــفي العربـــــــــي وبعـــــــــدها إل مقاومـــــــــة عوائ

لمحـــــــــاور تطرقنـــــــــا إلیهـــــــــا فـــــــــي فـــــــــي الترجمـــــــــة الفلســـــــــفیة المغربیـــــــــة الحدیثـــــــــة، وكـــــــــل هـــــــــذه ا

.البحث لأهمیتها، كما حاولنا نحن أن نكمل الموضوع في زوایاه المفقودة

ـــــــــــي الفلســـــــــــفة،  ـــــــــــدكتوراه ف ـــــــــــة فنجـــــــــــد رســـــــــــالة ال أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة للأعمـــــــــــال الأكادیمی

التأویــــــــــل وقــــــــــراءة التــــــــــراث فــــــــــي مشــــــــــروع طــــــــــه :ة ســــــــــلیمة جــــــــــلال، المعنونــــــــــة بللأســــــــــتاذ

للســــــــــــــنة -قســـــــــــــنطینة–منتـــــــــــــوري عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن، الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن جامعـــــــــــــة الإخـــــــــــــوة

ـــــــــــــة  ـــــــــــــي تحـــــــــــــدثت فـــــــــــــي مجملهـــــــــــــا عـــــــــــــن إشـــــــــــــكالیة قـــــــــــــراءة 2017-2016الجامعی ، والت

.النص التراثي من الزاویة الطاهائیة

منــــــــــــاهج عدیــــــــــــدة، وفــــــــــــي طریقنــــــــــــا لمعالجــــــــــــة إشــــــــــــكالیتنا، وجــــــــــــدنا أنفســــــــــــنا أمــــــــــــام

وقـــــــــــــع اختیارنــــــــــــا علـــــــــــــى المـــــــــــــنهج التحلیلـــــــــــــي، وهـــــــــــــذا لكــــــــــــل طابعهـــــــــــــا الخـــــــــــــاص، وقـــــــــــــد

ــــــــیس مــــــــن ــــــــار ل ــــــــابالاختی ــــــــا ب ــــــــا كــــــــان مبنی ــــــــل اختیارن ــــــــة، ب ــــــــث أو الذاتی الصــــــــدفة أو العب

علـــــــــــى أســـــــــــاس موضـــــــــــوعي، حیـــــــــــث كـــــــــــان المـــــــــــنهج الأمثـــــــــــل للوصـــــــــــول إلـــــــــــى ســـــــــــبیلنا، 

ذلـــــــــــك أننـــــــــــا ســـــــــــنعتمد علـــــــــــى التحلیـــــــــــل وتوظیفـــــــــــه توظیفـــــــــــا مرنـــــــــــا یســـــــــــمح لنـــــــــــا بدراســـــــــــة 

ـــــــــى تشـــــــــریحها،  ـــــــــرحمن، مـــــــــع العمـــــــــل عل ـــــــــي طرحهـــــــــا طـــــــــه عبـــــــــد ال ـــــــــف الأفكـــــــــار الت مختل

.ا في مختلف محطات بحثناویمكنكم التماس هذ

طریقنــــــــــــــاضــــــــــــــت وكمــــــــــــــا أن أي بحــــــــــــــث لا یخلــــــــــــــو مــــــــــــــن النقصــــــــــــــان، فقــــــــــــــد اعتر 

والعوائـــــــــق مـــــــــن بینهـــــــــا صـــــــــعوبة اللغـــــــــة الطاهائیـــــــــة التـــــــــي لهـــــــــا  تكلاالعدیـــــــــد مـــــــــن المشـــــــــ

دلالات خاصــــــــــة، حیــــــــــث تمیــــــــــز بنحتــــــــــه لمصــــــــــطلحات عربیــــــــــة خاصــــــــــة بــــــــــه، كمــــــــــا أنــــــــــه 

ركزنـــــــــا فقـــــــــط علــــــــــى لـــــــــیس مـــــــــن الســـــــــهل إحصــــــــــاء فكـــــــــره واســـــــــتیعاب فلســـــــــفته بســــــــــهولة ف

مــــــــــــاهو محصــــــــــــور فــــــــــــي عنــــــــــــوان الأطروحــــــــــــة، أي قــــــــــــدمنا كبســــــــــــولات معرفیــــــــــــة مركــــــــــــزة 

أكبــــــــــــر صــــــــــــعوبة واجهناهــــــــــــا فــــــــــــي البحــــــــــــث هــــــــــــي موضــــــــــــوع لفلســــــــــــفته وفكــــــــــــره، ثــــــــــــم إنّ 



مقدمة

ح

التنمیـــــــــة الـــــــــذي لـــــــــم یتحـــــــــدث عنـــــــــه طـــــــــه عبـــــــــد الـــــــــرحمن صـــــــــراحة، اللهـــــــــم إلا كتابـــــــــه روح 

ســـــــــؤال العمـــــــــل الحداثـــــــــة الـــــــــذي نجـــــــــد فیـــــــــه شـــــــــیئا ضـــــــــئیلا عـــــــــن التنمیـــــــــة وكـــــــــذلك كتابـــــــــه 

هـــــــــذا دون أن ننســـــــــى أنّ .وبالتحدیـــــــــد فـــــــــي العولمـــــــــة، فبـــــــــیّن رأیـــــــــه فـــــــــي التنمیـــــــــة الســـــــــائدة

كتــــــــب طـــــــــه عبـــــــــد الـــــــــرحمن لا تركـــــــــز علـــــــــى المضــــــــمون فقـــــــــط بـــــــــل علـــــــــى المنطـــــــــق فـــــــــي 

.طرحها، وصعب جدا أن نفهم المضمون بدون عدّة وتعوّد على أسلوبه
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الحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقیة و المادیة التي تتیح لمجتمع ":قال مالك بن نبي

جوده، منذ الطفولة إلى معین أن یقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار و 

".الشیخوخة المساعدة الضروریة له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه

"شروط النهضة ومشكلات الحضارة"
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:تمهید

ـــــــــــة و فصـــــــــــل هـــــــــــو أن نعـــــــــــرّ الهـــــــــــدف مـــــــــــن هـــــــــــذا الإنّ  ـــــــــــة ي مفهـــــــــــومي الحداث التنمی

ا لإیجــــــــاد تلــــــــك الحلقــــــــة فــــــــي محاولــــــــة منّــــــــ،فــــــــي العــــــــالم العربــــــــي علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص

ین، علمـــــــــــا أن لكــــــــــــل تشــــــــــــابكالمو ین ضـــــــــــاضففالط بــــــــــــین هـــــــــــذین المفهــــــــــــومین ي تـــــــــــربالتـــــــــــ

ة دومـــــــــا إلـــــــــى اجتهـــــــــا الماسّـــــــــقوالبـــــــــه، فالتنمیـــــــــة علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن حه و رَ طـــــــــمصـــــــــطلح أُ 

التجدیــــــــــــــد، فهــــــــــــــذا لا یعنــــــــــــــي أن تتبــــــــــــــع الحداثــــــــــــــة كمشــــــــــــــروع وصــــــــــــــل إلیــــــــــــــه الحداثــــــــــــــة و 

ـــــــــــة ـــــــــــى التنمی ـــــــــــل عل ـــــــــــف شـــــــــــامخالأصـــــــــــیلةالغـــــــــــرب، ب ـــــــــــد أن تق ة أمـــــــــــام تجـــــــــــارب التجدی

ـــــــــي صُـــــــــاو  ـــــــــة الت ـــــــــق الغـــــــــرب، و نعت بألحداث ـــــــــة، لا عـــــــــن طری ـــــــــى لا ننظـــــــــر نامـــــــــل عربی حت

إلـــــــــى الغـــــــــرب نظـــــــــرة اســـــــــتعلاء علینـــــــــا أن نكـــــــــون حیـــــــــادیین یـــــــــة و إلـــــــــى أنفســـــــــنا نظـــــــــرة دون

یعنــــــــي هــــــــذا لا  نالغــــــــرب قــــــــد وصــــــــل إلــــــــى ذروة الحداثــــــــة وإلــــــــى قمــــــــة التنمیــــــــة، لكــــــــأنّ بــــــــ

ـــــــــت المـــــــــوازین فشـــــــــیّ خلوهـــــــــا مـــــــــن ســـــــــلبیات و  ـــــــــرات قلب ـــــــــو  الإنســـــــــانأت عث ـــــــــه أداة جعل ت من

.ووسیلة

ــــــــذلك ــــــــرات الغــــــــرب و  ل ــــــــف عنــــــــد عث ــــــــا أن نق ــــــــي أنفســــــــنا وفــــــــي علین ــــــــد النظــــــــر ف نعی

كیــــــــــــف نعــــــــــــرف، لا بــــــــــــأس أن بجدائــــــــــــدعصــــــــــــرنا المتقلــــــــــــب، الــــــــــــذي یشــــــــــــهد كــــــــــــل یــــــــــــوم 

هــــــــذه الحداثــــــــة  شــــــــریطة عــــــــدم الوقــــــــوع فــــــــي صـــــــل الغــــــــرب إلــــــــى تحقیــــــــق هــــــــذا التطــــــــور و و 

للوصـــــــــــول مـــــــــــاتنز االمیكو  الآلیـــــــــــاتات التـــــــــــي وقعـــــــــــوا فیهـــــــــــا، فمـــــــــــا هـــــــــــي نفـــــــــــس المطبّـــــــــــ

متطلباتهــــــــــا؟ ثــــــــــم هــــــــــل هي أســــــــــس التنمیــــــــــة و قبــــــــــل ذلــــــــــك، مــــــــــاإلــــــــــى التنمیــــــــــة الشــــــــــاملة؟ و 

ـــــــــى الإصـــــــــلاح حداثـــــــــة مثالیـــــــــة؟ أم أ هـــــــــي الحداثـــــــــة الغربیـــــــــة نهـــــــــا حداثـــــــــة فـــــــــي حاجـــــــــة إل

ــــــــاإعــــــــادة النظــــــــر مــــــــن و  ــــــــيقِبَلِن ــــــــل العرب ــــــــار العق ــــــــه  عقــــــــلا نحــــــــن، باعتب ــــــــي باطن یحمــــــــل ف

ـــــــــف حـــــــــاقیمـــــــــا و  ـــــــــي تق ـــــــــق الت ـــــــــم مـــــــــاهي العوائ ـــــــــا؟ ث ـــــــــاء جزا أمـــــــــام التراث ـــــــــي لبن ـــــــــل العرب عق

ر بعـــــــــد مـــــــــن تطهّـــــــــألأننـــــــــا لـــــــــم ن،لمـــــــــاذا لـــــــــم نصـــــــــل بعـــــــــد إلـــــــــى التنمیـــــــــةحداثـــــــــة بدیلـــــــــة؟ و 

یــــــــــة متینــــــــــة وفــــــــــق أســــــــــس تاســــــــــبهم؟ أم لأننــــــــــا لــــــــــم نؤســــــــــس بنیــــــــــة تحرو منــــــــــاهج الغــــــــــرب و 

حداثیة في شتى الجوانب؟
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التنمیة وركائزهماو ماهیة الحداثة : أولا

تنمیــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــاكل التــــــــــي باتــــــــــت مشــــــــــكلة اللقــــــــــد غــــــــــدت إشــــــــــكالیة الحداثــــــــــة و 

تــــــــــؤرق المفكـــــــــــرین، باعتبــــــــــار أن عصـــــــــــرنا یشــــــــــهد تحـــــــــــولات متســــــــــارعة، یرجـــــــــــع أصـــــــــــلها 

.تقلباته بما لها وما علیهاربي الذي بات ینقل لنا تغیراته و إلى العالم الغ

ـــــــــدول، و لكـــــــــي و  ـــــــــدول العربیـــــــــة لكـــــــــي نـــــــــدرك أنّ نـــــــــدرك أهمیـــــــــة الحداثـــــــــة بـــــــــین ال ال

العلمـــــــــي، لنطـــــــــرح الأســـــــــئلة التالیـــــــــة فـــــــــي ي و حاجـــــــــة إلـــــــــى إصـــــــــلاح نظامهـــــــــا الفكـــــــــر  فـــــــــي

طبیعــــــــة العلاقــــــــة مــــــــا هــــــــي الحداثــــــــة؟ ومــــــــا هــــــــي التنمیــــــــة؟ ومــــــــا:منــــــــا لتحلیلهــــــــامحاولــــــــة

فلاســـــــــــــفة الحداثـــــــــــــة ظهـــــــــــــرت علـــــــــــــى یـــــــــــــد مفكـــــــــــــرین و إنّ التـــــــــــــي تجمـــــــــــــع بینهمـــــــــــــا؟ ثـــــــــــــم 

ت إلــــــــــى البــــــــــوادر التـــــــــي أدّ  هيین، ســــــــــاهموا فـــــــــي إعــــــــــلاء مبادئهـــــــــا وأسســــــــــها، فمـــــــــابیّ غـــــــــر 

ها زمنیــــــــــا، أم هــــــــــي تلــــــــــك النقلــــــــــة النوعیــــــــــة مــــــــــن مرحلــــــــــة هــــــــــل كــــــــــان تأسیســــــــــظهورهــــــــــا؟ و 

ق؟ هــــــــذا مــــــــن إلــــــــى أخــــــــرى مــــــــن خــــــــلال مــــــــا جــــــــادت بــــــــه مــــــــن أفكــــــــار علــــــــى نحــــــــو خــــــــلاّ 

ــــــــ،جانــــــــب الحداثــــــــة ــــــــو عرّ أمّ ــــــــى التنمیــــــــة، فالشــــــــيء اا ل ــــــــى جنــــــــا إل لمؤكــــــــد أنهــــــــا تحتــــــــاج إل

ــــــــــــــأســــــــــــــس بنــــــــــــــاء و   يهــــــــــــــ ، إذن فمــــــــــــــارى متطلبــــــــــــــات لهــــــــــــــا علاقــــــــــــــة بمبــــــــــــــدأ التطــــــــــــــو إل

شروطها؟مستلزماتها و 

:هوم الحداثة ومفهوم التنمیة والعلاقة بینهمامف1-1

ــــــــــــة-أ نــــــــــــا أولا أن نعــــــــــــرض مفهــــــــــــوم الحداثــــــــــــة بــــــــــــادئ ذي بــــــــــــدء، علی:مفهــــــــــــوم الحداث

الاشــــــــــــتقاقیة، خصوصــــــــــــا إذا كــــــــــــان المفهــــــــــــوم یحمــــــــــــل فــــــــــــي ثنایــــــــــــاه ودلالتهــــــــــــا اللغویــــــــــــة و 

معنى الحداثة لغة؟ما:عدة معاني، ومنه نطرح السؤال

ـــــــــ" :العـــــــــربالحداثـــــــــة لغـــــــــة وفـــــــــي معجـــــــــم لســـــــــان : لغـــــــــة ـــــــــثَ دَ مـــــــــن الفعـــــــــل حَ ثَ دَ ، حَ

وحـــــــدیث،  وكـــــــذلك ثٌ دَ حْـــــــهو،فهـــــــو مُ هُ ثَـــــــدَ حْ وأَ ،ا وحداثـــــــةً دوثً حُـــــــثُ دُ حْـــــــالشـــــــيء، یَ 

ـــــــــ ونجـــــــــد "جـــــــــد وأصـــــــــبح بعـــــــــد أن لـــــــــم یكـــــــــن ، بمعنـــــــــى وقـــــــــع الشـــــــــيء  أي وُ 1"هثَ دَ حْ تَ اسْ

، 1995النشر ، بیروت، مجلد الثاني، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة و إبن منظور، لسان العرب، ال1

  .131ص



تمثّـلات الحداثة والتنمية بين السياقين العربي والغربي ...............الفصل الأول

5

ـــــ ـــــى الزمـــــان ثَ دَ أیضـــــا لفظـــــا یمكـــــن اشـــــتقاقه مـــــن مصـــــدر الفعـــــل حَ ـــــى معن ـــــدل عل ی

یحمــــــــل بعــــــــدا زمنیــــــــا  يءحــــــــدوث الشــــــــك أنّ ودي، ذلــــــــمتصــــــــل بــــــــالمعنى الوجــــــــ

ـــــــي آن و حُ و  ـــــــون ف ـــــــه یك ـــــــا أودوث ـــــــان متوقع ـــــــین ســـــــواء أك ـــــــت مع ـــــــي وق ـــــــا ف مفاجئ

1"میلاده في اللحظة التي یحدث فیهاومنه یكون منشؤه و 

وقــــــــــد "فهــــــــــو مشــــــــــتق مــــــــــن الحــــــــــدیث، جمعــــــــــه أحادیــــــــــث، ثَ دَّ ا الفعــــــــــل حَــــــــــأمّــــــــــ

ا، یثً دِ حْــــــث تَ دِّ حَــــــث بــــــه المُ دِّ حَــــــان، والحــــــدیث مــــــا یُ ثَ دْ حُــــــثان و دْ  ـَقــــــالوا فــــــي جمعــــــه حِــــــ

2"كثیر الحدیث:ث، بمعنى واحددِّ حَ مُ حَدّیثٌ و  ثٌ دُ وحَ ثٌ دِ رجل حَ :قالیُ 

والحـــــــــــدیث فـــــــــــي معنـــــــــــى آخـــــــــــر ومـــــــــــن الزاویـــــــــــة الدینیـــــــــــة، فقـــــــــــد ورد فـــــــــــي القـــــــــــرآن 

، 3"افً سَـــــأَ  یثِ دِ ا الحَـــــذَ هَـــــوا بِ نُـــــمِ ؤْ یُ مْ لَـــــنْ إِ مْ هِ ارِ ى آثـَــــلَـــــعَ كَ سَـــــفْ نَ عٌ اخِ بَـــــكَ لَّـــــعَ لَ فَ :"الكـــــریم

ـــــــــ ـــــــــر فـــــــــي الإســـــــــلام عوالمـــــــــراد بالحـــــــــدیث هنـــــــــا هـــــــــو القـــــــــرآن الكـــــــــریم، كمـــــــــا نجـــــــــده یعبّ ا مّ

وبالتـــــــــالي فالحـــــــــدیث مـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن "ســـــــــلم، روي عـــــــــن النبـــــــــي صـــــــــلى االله علیـــــــــه و 

الخبــــر مــــا جــــاء عــــن غیــــره، والأثــــر مــــا روي النبــــي و النبــــي والخبــــر مــــا جــــاء عــــن 

ـــــــ4"عـــــــن الصـــــــحابة، ویجـــــــوز إطلاقـــــــه علـــــــى كـــــــلام النبـــــــي ا نلاحـــــــظ كیـــــــف ،    وهن

ـــــــــر الحـــــــــدیث مصـــــــــطلح ـــــــــي الفكـــــــــر الإســـــــــلامي ایعتب ـــــــــة بالغـــــــــة ف ـــــــــه أهمی ـــــــــث ل نشـــــــــأ أ، حی

لعلــــــم الــــــذي تعــــــرف بــــــه فأصــــــبح یعنــــــي ا"علمــــــاء الإســــــلام مــــــا یعــــــرف بعلــــــم الحــــــدیث، 

أحوالــــــه، وقیــــــل هــــــو علــــــم یشــــــمل علــــــى نقــــــل مــــــا أضــــــیف أقــــــوال النبــــــي وأفعالــــــه و 

.5"إلى النبي قولا أو فعلا أو تقریرا أو صفة

.79، ص1988، 2سوریا، ط-یب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، دار الفكر، دمشقحبسعید أبو 1

.798ابن منظور، مرجع سابق، ص 2

.06سورة الكهف الآیة  3

.153، ص1997، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، )قاموس مطول للغة العربیة(المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط 4

. 135ص ،نفسهمرجع ال  5
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:-ثَ دَ مــــــــــادة حَـــــــــــ–ط لمجمـــــــــــع اللغــــــــــة العربیـــــــــــة یي المعجـــــــــــم الوســــــــــكمــــــــــا ورد فــــــــــ

ــــــــ" ــــــــال: انثَ دْ الحِ ــــــــ:یق ــــــــثَ دْ حِ ــــــــرثَ دْ ان الشــــــــباب وحِ ــــــــداؤه:ان الأم ــــــــه وابت ــــــــد  .1"أول وق

وظــــــــف هـــــــــذا المعنـــــــــى بكثـــــــــرة للحــــــــدیث عـــــــــن عمـــــــــر الشـــــــــباب، فیقــــــــال هـــــــــذا فـــــــــي حداثـــــــــة 

.سن الشباب:عنى في بدایة شبابه، فالحداثة هيعمره، بم

ـــــــــــراع الحـــــــــــدوكـــــــــــذلك یـــــــــــدلّ  ـــــــــــى الجدیـــــــــــد مـــــــــــن الأشـــــــــــیاء فنقـــــــــــول هـــــــــــذا اخت یث عل

ــــــــــد ــــــــــراع جدی ــــــــــى ظهــــــــــر اخت ــــــــــوع .حــــــــــدیث بمعن ــــــــــى الوق ــــــــــدل أیضــــــــــا الحــــــــــدوث عل ــــــــــد ی وق

.وخصوصا الوقوع المفاجئ، كحدوث الزلازل مثلا

تعنــــــــــي الحداثــــــــــة أیضــــــــــا الجــــــــــدة، وتعنــــــــــي بدایــــــــــة الأمــــــــــر، فهــــــــــي نقــــــــــیض و هــــــــــذا  

ــــــــــــدقّ  ــــــــــــو ن ــــــــــــا ل ــــــــــــدم، لكنن ــــــــــــي الأمــــــــــــر، لوجــــــــــــدنا أنّ الق ــــــــــــدیم الحــــــــــــدیث لا ق ف ــــــــــــاقض الق ین

التمییـــــــــــــز بینهمــــــــــــــا یســـــــــــــتوجب علینـــــــــــــا إعــــــــــــــادة النظـــــــــــــر مـــــــــــــن زاویــــــــــــــة بالضـــــــــــــرورة، لأنّ 

، لكـــــــــــــــن القـــــــــــــــدیم لا یـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى )الماضـــــــــــــــي، الحاضـــــــــــــــر، المســـــــــــــــتقبل(كرونولوجیــــــــــــــة 

الماضــــــــــي البعیــــــــــد دائمــــــــــا، والحــــــــــدیث أیضــــــــــا لا یــــــــــدل علــــــــــى الحاضــــــــــر، فالحــــــــــدیث قــــــــــد 

، لكـــــــــــن بمـــــــــــا یكـــــــــــون ماضـــــــــــیا كالفلســـــــــــفة الحدیثـــــــــــة مـــــــــــثلا، فهـــــــــــي قدیمـــــــــــة قـــــــــــدم الزمـــــــــــان

جعـــــــــــل منهـــــــــــا ...أفرزتـــــــــــه هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة مـــــــــــن تطـــــــــــورات وآثـــــــــــار ونظریـــــــــــات وإبـــــــــــداعات

.حدیثة

وبعـــــــــــد هـــــــــــذه المعـــــــــــاني المتعـــــــــــددة لمصـــــــــــطلح الحداثـــــــــــة، نلاحـــــــــــظ أن المفهـــــــــــوم 

أبعــــــــــاد، بعــــــــــد زمنــــــــــي، فالحداثــــــــــة نقــــــــــیض القــــــــــدم، الجدیــــــــــد،  ةیحمــــــــــل فــــــــــي ثنایــــــــــاه ثلاثــــــــــ

ا مّـــــــــمي الـــــــــذي یعبـــــــــر عفـــــــــي الفكـــــــــر الإســـــــــلاعـــــــــد آخـــــــــر خطـــــــــابي، كالحـــــــــدیثوبُ . رأةالطّـــــــــ

علــــــــى  ث الـــــــذي یــــــــدلّ أورثـــــــه النبــــــــي صــــــــلى االله علیـــــــه و ســــــــلم مــــــــن أقـــــــوال وآثــــــــار، التحــــــــدّ 

....الكلام، التحدیث الذي یحمل معنى الخطاب

.106،ص)ح د ث(، مادة2004، 4ضیف وآخرون، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طشوقي1



تمثّـلات الحداثة والتنمية بين السياقين العربي والغربي ...............الفصل الأول

7

ــــــــــ ــــــــــادِ ث، الحَــــــــــدَ وبعــــــــــد وجــــــــــودي كالحَ ــــــــــذي یتخــــــــــبّ دُ ث، الحُ ط بــــــــــین مفهــــــــــومي وث ال

.معاصرة فلسفیة حدیثة و أعمالاالوجود والعدم، والذي أفرز

ـــــــــــ وهـــــــــــي modeة مـــــــــــن فمشـــــــــــتقّ modernitéفـــــــــــي اللغـــــــــــة الفرنســـــــــــیة فكلمـــــــــــة  اأمّ

ـــــــرتب"الصـــــــفة أو الشـــــــكل، أو هـــــــو مـــــــا یبتـــــــدئ بـــــــه الشـــــــيء،  ـــــــة ت ط بمـــــــا فاللفظـــــــة العربی

ــــع  ــــة عمــــا یق ــــر مــــن دلال ــــه أكث ــــل ــــیس هــــو أن ــــیس هــــو المهــــم، ل ه یحــــدث، فالشــــكل ل

.1"وراهنیتهتهبواقعی ثما یحدث یتشبّ الصورة التي تبرز، فإنّ 

ـــــــــــــه مـــــــــــــن ـــــــــــــر مصـــــــــــــطلح حـــــــــــــدیال كمـــــــــــــا أن ـــــــــــــة یعتب ـــــــــــــة التاریخی )moderne(ثناحی

، وهـــــــــــــي مقابلـــــــــــــة لمصـــــــــــــطلح حـــــــــــــدیث )modernité(أقـــــــــــــدم مـــــــــــــن لفظـــــــــــــة الحداثـــــــــــــة أي 

التــــــــــــي ظهــــــــــــرت فــــــــــــي أواخــــــــــــر القــــــــــــرن الخــــــــــــامس )modernus(فــــــــــــي اللغــــــــــــة اللاتینیــــــــــــة 

فـــــــــــي اللغـــــــــــة " حـــــــــــدیث"عشـــــــــــر، أي فـــــــــــي القـــــــــــرن نفســـــــــــه الـــــــــــذي اســـــــــــتعملت فیـــــــــــه كلمـــــــــــة 

التـــــــــــي تـــــــــــدل علـــــــــــى الآن أو علـــــــــــى )modo(كلمـــــــــــة الإنجلیزیـــــــــــة، التـــــــــــي اشـــــــــــتقت منهـــــــــــا 

الـــــــــزمن القریـــــــــب، بمعنـــــــــى أنـــــــــه یطلـــــــــق مصـــــــــطلح حـــــــــدیث علـــــــــى كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو راهـــــــــن، 

وقـــــــد اســـــــتعملت بهـــــــدف التمییـــــــز بـــــــین الماضـــــــي الرومـــــــاني الـــــــوثني، و الحاضـــــــر "

بـــــه رســـــمیا، و الاعتـــــرافالمســـــیحي الـــــذي لـــــم یكـــــن قـــــد مضـــــى زمـــــن طویـــــل علـــــى 

ـــــــد ل ـــــــظ حـــــــدیث فیمـــــــا بع ـــــــد ازداد اســـــــتعمال لف ـــــــة ق ـــــــة لدلال ـــــــاح والحری ـــــــى الانفت عل

2""بمعنى عامي للدلالة على الخفة و التغییر لأجل التغیر أو   الفكریة،

مصـــــــــــطلح الحداثـــــــــــة كـــــــــــان نقـــــــــــول أنیمكـــــــــــن أن ذكـــــــــــرهمـــــــــــا ســـــــــــبق لكخلاصـــــــــــة و 

ــــــــم تطــــــــور هــــــــذا المفهــــــــوم  ــــــــد، ث ــــــــى صــــــــفة الحــــــــدیث أو الجدی ــــــــة الأمــــــــر عل ــــــــي بدای ــــــــدل ف ی

  .223ص ،1990لبنان، -بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروتمطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما1
، 2001لبنان، -ت عویدات، بیروتخلیل أحمد خلیل، منشورا.، تر2أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، مج2

  .822ص
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دا زمنیــــــــــا، وســــــــــنرى ذلــــــــــك عنــــــــــدما اتــــــــــه بعــــــــــلیصــــــــــبح مفهومــــــــــا تاریخیــــــــــا یحمــــــــــل فــــــــــي طیّ 

  .ةللحداثالاصطلاحينفكك المفهوم 

ــــــــــإنّ :اصــــــــــطلاحا ، الإمســــــــــاك بــــــــــهیصــــــــــعب واســــــــــعة هــــــــــو مصــــــــــطلح مصــــــــــطلح الحداث

متعــــــــــددة فــــــــــي  تبجمیــــــــــع المجــــــــــالات والثقافــــــــــات، ولــــــــــه تعریفــــــــــا هك راجــــــــــع لارتباطــــــــــوذلــــــــــ

، تعــــــــــــــــــــــرف )EncyclopediaUniversalis(الموســــــــــــــــــــــوعات الغربیــــــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــــــثلا نجــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــة مفهومــــــــــــا ":بــــــــــــالقول)Modernité(الحداثــــــــــــة  سوســــــــــــیولوجیا ولا لیســــــــــــت الحداث

ــــــا سیاســــــیا، و  ــــــل هــــــي نمــــــط حضــــــاري لیســــــت بالتّ مفهوم ــــــام مفهومــــــا تاریخیــــــا، ب م

افــــــات الســــــابقة علیــــــهخــــــاص یتعــــــارض مــــــع الــــــنمط التقلیــــــدي، أي مــــــع كــــــل الثق

التقلیدیــــــــة، فــــــــي مقابــــــــل التنــــــــوع الجغرافــــــــي والرمــــــــزي لهــــــــذه الأخیــــــــرة تفــــــــرض  أو

ــــــا مــــــن ع الحداثــــــة نفســــــها ــــــع عالمیــــــا انطلاق ــــــى أنهــــــا شــــــيء واحــــــد متجــــــانس رائ ل

.1"الغرب

ــــــــــد  ــــــــــة مــــــــــن مظــــــــــاهر التقلی ــــــــــة النوعی ــــــــــك النقل ــــــــــة هــــــــــي تل ــــــــــك أن الحداث ومعنــــــــــى ذل

الراســـــــــبة والقـــــــــیم الماضـــــــــیة إلـــــــــى مواجهـــــــــة تحـــــــــدیات العصـــــــــر ومواكبـــــــــة تطوراتـــــــــه، وهـــــــــذا 

ــــــــــي الموســــــــــوعة الكبیــــــــــرة  الــــــــــذي یصــــــــــفها " لاروس"مــــــــــا یعبــــــــــر عنــــــــــه مفهــــــــــوم الحداثــــــــــة ف

رف المــــــــودرنیزم بأنهــــــــا مجموعــــــــة العقائــــــــد والمیــــــــول التــــــــي لهــــــــا هــــــــدف تعــــــــ":ب

ــــــــــد  ــــــــــة، والعق ــــــــــد الثیولوجی ــــــــــي تجدی ــــــــــل ف ــــــــــاعيمشــــــــــترك، یتمث وســــــــــلطة الاجتم

ــــــا ــــــي حیاتن ــــــه ضــــــروري ف ــــــؤمن بــــــه أن .2"الكنیســــــة، لجعلهــــــم یتماشــــــون مــــــع مــــــا ن

ـــــــــــ ـــــــــــف یركّ ـــــــــــا نجـــــــــــد أن هـــــــــــذا التعری ـــــــــــاریخي للمصـــــــــــطلح ومـــــــــــا وهن ـــــــــــب الت ـــــــــــى الجان ز عل

ـــــــورة قامـــــــت ع ـــــــرزه مـــــــن ث ـــــــى نظـــــــام الكنیســـــــة أف ـــــــدیم والتمـــــــرد عل ـــــــض كـــــــل مـــــــاهو ق ـــــــى رف ل

ــــــــذي خــــــــیّ  ــــــــال ــــــــا طویل ــــــــا  ةم قرون ــــــــة وهن ــــــــى المجتمعــــــــات الأوروبی ــــــــى بســــــــدوله عل ــــــــذي أدل وال

1Encyclopedia Universalis, France,2015, Modernité.
2 La grande Encyclopédie Larousse, bibliothèque Larousse, Paris, 1975, p.806.
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فالحداثــــــــة هــــــــي حركــــــــة تجدیدیــــــــة فــــــــي حقــــــــول "ري، ظهــــــــرت الحداثــــــــة كفكــــــــر تحــــــــرّ 

الحكــــــم والفــــــن خرجــــــت علــــــى جمــــــود ســــــنوات و  و الأفكــــــار وأنمــــــاط الحیــــــاة الإنتــــــاج

طویلـــــــة، وعلیـــــــه فهـــــــي تلحـــــــق عمومـــــــا الحقبـــــــة التـــــــي تلـــــــت العصــــــور الوســـــــطى ال

ن أ، نلاحـــــــظ 1"الخـــــــروج مـــــــن العصـــــــر الوســـــــیط، أي منـــــــد القـــــــرن الســـــــادس عشـــــــر

ـــــــــرن الثـــــــــامن عشـــــــــر،  ـــــــــة فـــــــــرض نفســـــــــه فرضـــــــــا مـــــــــع نهایـــــــــة الق المفهـــــــــوم مـــــــــرتبط بالأزمن

فاهتمـــــــــــت الحداثـــــــــــة بجانـــــــــــب واحـــــــــــد وهـــــــــــو الإنســـــــــــان وبعـــــــــــده العقلـــــــــــي باعتبـــــــــــار أن مـــــــــــا 

ــــــــــذي یــــــــــادة،یحقــــــــــق الســــــــــیادة والرّ  ــــــــــدم، التحــــــــــرر والتطــــــــــور، هــــــــــو العقــــــــــل ال الحداثــــــــــة والتق

.هو أساس الوعي

ولعــــــــــــل تعریــــــــــــف آلان تــــــــــــورین یعتبــــــــــــر مــــــــــــن أكثــــــــــــر التعــــــــــــاریف دقــــــــــــة لموضــــــــــــوع 

فالحداثــــــــة فــــــــي شــــــــكلها الأكثــــــــر طموحــــــــا، هــــــــي التأكیــــــــد ":الحداثــــــــة بحیــــــــث یقــــــــول

ــــــق  ــــــق وثی ــــــه مــــــن الضــــــروري وجــــــود تواف ــــــه، وأن ــــــا یفعل ــــــى أن الإنســــــان هــــــو م عل

ـــــــــین م ـــــــــا والإدارة وتنظـــــــــیم المجتمـــــــــع مـــــــــن خـــــــــلال توجـــــــــات النب ـــــــــم والتكنولوجی عل

ـــــــــي تحفزهـــــــــا المصـــــــــلحة، وأیضـــــــــا إرادة  ـــــــــین الحیـــــــــاة الشخصـــــــــیة الت ـــــــــوانین ب الق

ا علـــــــى أي شـــــــيء یرتكـــــــز هـــــــذ:التحـــــــرر مـــــــن كـــــــل الإكراهـــــــات، وإذا مـــــــا تســـــــاءلنا

والمجتمـــــــع المـــــــنظم والأفـــــــراد الأحـــــــرار؟ فســـــــیكون التوافـــــــق بـــــــین الثقافـــــــة العلمیـــــــة

2."صار العقلعلى انت:الجواب

الحداثـــــــــــة :كمـــــــــــا تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــــــى الصـــــــــــلة الموجـــــــــــودة بـــــــــــین المصـــــــــــطلحین

ن علـــــــــــــى أن ابحیـــــــــــــث كثیـــــــــــــرا مـــــــــــــا یســـــــــــــتخدم المصـــــــــــــطلح)Modernisation(والتحـــــــــــــدیث 

بینهمــــــــا، فالحداثـــــــــة هــــــــي عبــــــــارة عـــــــــن  افرقــــــــ هنـــــــــاكلهمــــــــا معنــــــــى واحـــــــــد، فــــــــي حــــــــین أنّ 

وحدة العربیة، بیروت، محمد شیا،مركز دراسات ال.حالة مابعد الحداثة، بحث في أصول التغییر الثقافي، تر،هارفي دافید1

.418، ص2005، 1ط
2Alain Tourine, Critique de la modernité, édition, Fayard, 1992,p.10.
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نامیــــــــــــــةا التحـــــــــــــدیث فهـــــــــــــو عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن دیمّــــــــــــــبنیـــــــــــــة فكریـــــــــــــة ذات بعـــــــــــــد تـــــــــــــاریخي، أ

التـــــــــــــي تـــــــــــــؤثر علـــــــــــــى جمیـــــــــــــع المجتمعـــــــــــــات مجموعـــــــــــــة التغییـــــــــــــرات المعقـــــــــــــدة جـــــــــــــدا و  أو

.هذا المصطلح خصوصا على المجتمعات النامیةیستعملالإنسانیة و 

ــــــــــــى التطــــــــــــور ظــــــــــــمــــــــــــن ثــــــــــــم یو  ل مفهــــــــــــوم الحداثــــــــــــة مفهومــــــــــــا ملتبســــــــــــا یشــــــــــــیر إل

إن الحداثـــــــة مـــــــن حیـــــــث أنهـــــــا مرتبطـــــــة بأزمـــــــة "حیـــــــثالتـــــــاریخي والتغییـــــــر الـــــــذهني،

تاریخیـــــة، وأزمـــــة بنیـــــة، لیســـــت إلا عرضـــــا لهـــــا، وهـــــي لا تحلـــــل هـــــذه الأزمـــــة بـــــل 

ــــــى ا ــــــروب مســــــتمر إل ــــــة غامضــــــة به ــــــا بطریق ــــــر عنه ــــــامتعب ــــــب دور .لأم ــــــي تلع فه

ـــــــــة و  ـــــــــرة قوی ـــــــــى فك ـــــــــاریخ إل ـــــــــة ســـــــــائدة متســـــــــامیة بتناقضـــــــــات الت دور إیدیولوجی

وكــــــــل ذلــــــــك مــــــــن أجــــــــل الحركــــــــة والتغییــــــــر، والتجدیــــــــد للوصــــــــول .1"مفعــــــــولات الحضــــــــارة

التقـــــــــدم والســـــــــمو، وربمـــــــــا علینـــــــــا أن نوضـــــــــح أن الحداثـــــــــة لیســـــــــت بالضـــــــــرورة نفـــــــــي  إلـــــــــى

كـــــــل مــــــــا هـــــــو قــــــــدیم وأصـــــــیل وإنمــــــــا هـــــــي محاولــــــــة الجمـــــــع بــــــــین القـــــــدیم والحــــــــدیث علــــــــى 

ــــــر وســــــیلة"نحــــــو خــــــلاق،  ــــــدیم و وخی ــــــین محاســــــن الق الحــــــدیث أن یتصــــــف للجمــــــع ب

، وأن یتخلـــــــــــى والابتكـــــــــــاروالعراقـــــــــــة، والقـــــــــــوة، أصـــــــــــحاب الحـــــــــــدیث بالأصـــــــــــالة،

ـــــــة، أصـــــــح ـــــــد البالی ـــــــن التقالی ـــــــق روح العصـــــــر م ـــــــا لا یواف ـــــــل م ـــــــدیم عـــــــن ك اب الق

.2"الأسالیب الجامدةو 

، إلــــــــــى المتعـــــــــددة مـــــــــن تـــــــــاریخه بـــــــــین مفـــــــــاهیم الحداثــــــــــة المختلفـــــــــة و وكـــــــــي لا نتیـــــــــ

ــــــــــــم الــــــــــــنفسالاعلــــــــــــم  دب، علینــــــــــــا أن نتجــــــــــــه صــــــــــــوب الأو  الفلســــــــــــفة،جتمــــــــــــاع، إلــــــــــــى عل

شـــــــــــيء هـــــــــــي طریقـــــــــــة نعـــــــــــرف الحداثـــــــــــة فلســـــــــــفیا علـــــــــــى أنهـــــــــــا قبـــــــــــل كـــــــــــل صـــــــــــنا و تخصّ 

التفكیــــــــــــر الــــــــــــذي یســــــــــــود أزمنــــــــــــة بعینهــــــــــــا، فهــــــــــــي خاصــــــــــــیة فكریــــــــــــة مؤسســــــــــــة للحداثــــــــــــة 

،-نصوص مختارة–الحداثة من منظور غربي  د، نق1الحداثة وانتقاداتهازكي نجیب محمود،عوائق تجدید الفكر العربي،1

.7،8،ص ص1،2006ط ر توبقال للنشر، المغرب،دامحمد سبیلا، .عبد السلام بنعبد العالي، تر
.455، ص1994،-لبنان-، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2
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إنهـــــــــا ظـــــــــاهرة متعـــــــــددة المعـــــــــالم، أبـــــــــرز مـــــــــا فیهـــــــــا .مؤسســـــــــة للتقـــــــــدم  والتطـــــــــورو  نفســـــــــها

ــــــــــب العقلانــــــــــي الــــــــــذي یســــــــــاهم فــــــــــي حضــــــــــارة الحیــــــــــاة الإنســــــــــانیة ورقیهــــــــــا لعلــــــــــه و  .الجان

ــــــــذین مــــــــ ــــــــرز الفلاســــــــفة ال ــــــــي ظهــــــــورن أب ــــــــســــــــاهموا ف ة نجــــــــد الفیلســــــــوف الفرنســــــــي الحداث

، وبهـــــــــذا نـــــــــرى أن ...هیجـــــــــل وكـــــــــانطالألمـــــــــانییندیكـــــــــارت، جـــــــــون جـــــــــاك روســـــــــو، 

الحداثــــــــــة نشــــــــــأت مــــــــــن رحــــــــــم الفكــــــــــر الغربــــــــــي بعــــــــــد مــــــــــا عانــــــــــاه مــــــــــن بــــــــــراثین التخلــــــــــف 

.الرجعیة في مرحلة العصور الوسطىو 

إنــــــــــه ومــــــــــن بــــــــــین المصــــــــــطلحات الأكثــــــــــر تــــــــــداولا الیــــــــــوم هــــــــــو :مفهــــــــــوم التنمیــــــــــة -ب

مــــــــــن تخلــــــــــف  هفــــــــــي المجتمعــــــــــات العربیــــــــــة ومــــــــــا تعانیــــــــــنمیــــــــــة وخصوصــــــــــامصــــــــــطلح الت

تشــــــــــریحها و وركــــــــــود، ونظــــــــــرا للأهمیــــــــــة البالغــــــــــة لهــــــــــذه الكلمــــــــــة علینــــــــــا الوقــــــــــوف عنــــــــــدها 

تشــــــــــــریحا لغویــــــــــــا ثــــــــــــم اصــــــــــــطلاحیا حتــــــــــــى یتســــــــــــنى لنــــــــــــا أن نغــــــــــــوص فــــــــــــي الموضــــــــــــوع 

.ونحن مدركین معناه

ـــــــــــــــالتنمیـــــــــــــــة لغـــــــــــــــة مشـــــــــــــــتقة مـــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل نَ  ـــــــــــــــنْ یَ  -امَ . ادةأي زیـــــــــــــــ. ا�ÊƊ»»»»»»»»»»»»»»»Êƈ�ĎÃ -ومُ

ـــــــنَ ":فیقـــــــال ـــــــو كَ ادَ ا المـــــــال أي زَ مَ ـــــــد الن"فقـــــــد ورد فـــــــي لســـــــان العـــــــرب أن.1"رثُ مـــــــو یفی

ي مِــــــنْ ي یَ مِــــــاء معنــــــاه الزیــــــادة، و نَ مَــــــالنَّ : يمِــــــالارتفــــــاع، فنَ والكثــــــرة و معنــــــى الزیــــــادة

�Èƈ�ÊƆººººººčƒ�Èƈ�Â�œ�ÊƆººººººÅƒ�Èƈ�Â�œººººººÈƆــــــكَ زاد و : اء ــــــر، وربمــــــا قــــــالوا ینمــــــو نمــــــوا، والنَّ ثُ ــــــالرَّ : اءمَ ع، و یْ

.2"نمِ سَ :نساننمى الإ 

یختلــــــــــــــف مـــــــــــــن الجانــــــــــــــب شاســـــــــــــعهـــــــــــــذا ونجـــــــــــــد أن مفهــــــــــــــوم التنمیـــــــــــــة مفهــــــــــــــوم

ــــــــــــب  ــــــــــــى الجان ــــــــــــذي یهــــــــــــتم بدارســــــــــــة مراحــــــــــــل تطــــــــــــور النمــــــــــــو والســــــــــــلوك، إل النفســــــــــــي ال

ــــــــي التطــــــــور "الاجتمــــــــاعي الــــــــذي یــــــــرى فــــــــي التنمیــــــــة  ــــــــذي یعن ــــــــاء الاجتمــــــــاعي ال البن

ــــــي ال ــــــوم التنمیــــــة ف ــــــدما یســــــتخدم مفه ــــــي و التحــــــول التــــــدریجي، وعن مجــــــال الطبیع

.13، ص1996،-لبنان-إبراهیم العسل، التنمیة في الإسلام، مفاهیم، مناهج وتطبیقات، بیروت1
،1المنهل اللبناني، بیروت، ط، دار)نموذجالبنان الجنوبي (تنمویةالسكان والتنمیة، مقاربة سوسیوسعاد نور الدین،2

  .27ص ،2010
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ـــــ ـــــالاجتم ـــــي تب ـــــود الت ـــــى الجه ـــــدل عل ـــــه ی ـــــرات ذاعي فإن ـــــن التغی ل لإحـــــداث سلســـــلة م

.1"الوظیفیة والهیكلة اللازمة لنمو المجتمع

حركــــــــــــة دینامیكیــــــــــــة الناحیــــــــــــة الاقتصــــــــــــادیة فهــــــــــــي عملیــــــــــــة و ا التنمیــــــــــــة مــــــــــــنأمّــــــــــــ

ــــــــتحــــــــوّ  ــــــــى حال ــــــــة الركــــــــود والثبــــــــات إل ــــــــك ل الاقتصــــــــاد مــــــــن حال ة الصــــــــیرورة والتطــــــــور وذل

تغییــــــــــر البنیــــــــــة الاقتصــــــــــادیة، فالتنمیــــــــــة جملــــــــــة مــــــــــن القواعــــــــــد الفعلیــــــــــة و بــــــــــاعتّ ابواســــــــــطة 

.نمیةز في أسسه على التّ الاقتصاد یركّ مصطلح لصیق بالاقتصاد كما أنّ 

ــــــــــــي  ــــــــــــاة الإنســــــــــــانیة ف ــــــــــــى تطــــــــــــویر الحی ــــــــــــة تهــــــــــــدف إل فهــــــــــــي بوجــــــــــــه عــــــــــــام عملی

  .والرقي ما من أجل تحقیق ما یعرف بالتقدممجتمع 

ـــــــــــــــــــــــــ )développement(بـــــــــــــــــــــــــین مفهـــــــــــــــــــــــــومي  اكمـــــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــــد هنـــــــــــــــــــــــــاك فرق

الأول أوســـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــــــــــاني، ف فـــــــــــــــــــــــــــــي الفرنســـــــــــــــــــــــــــــیة، لأنّ )croissance(و

)développement( ــــــــــــــــــة تجعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــرا ممكنــــــــــــــــــا، )croissance(حال

إنّ "":اقتصـــــــــــاد القـــــــــــرن العشـــــــــــرین"فـــــــــــي كتابـــــــــــه "فرانســـــــــــوا بیـــــــــــرو"وهـــــــــــذا مـــــــــــا یـــــــــــراه 

الإنمــــــاء هــــــو ملتقــــــى تغییــــــرات عقلیــــــة واجتماعیــــــة مــــــن حیــــــاة الســــــكان تجعلهــــــم

2"وا بصورة تراكمیة ودائمة إنتاجهم الفعلي والشاملمُّ نَ یُ 

أمــــــــــــــا كلمــــــــــــــة نمــــــــــــــو فتســــــــــــــتعمل علــــــــــــــى الأغلــــــــــــــب فــــــــــــــي المجــــــــــــــال الاقتصــــــــــــــادي 

للتعبیـــــــــر عـــــــــن التغییـــــــــرات فـــــــــي النـــــــــاتج القـــــــــومي، بیـــــــــد أن كلمـــــــــة تنمیـــــــــة تعنـــــــــي نمـــــــــوا ذا 

حجــــــــــــم وســــــــــــرعة ومحتــــــــــــوى یمــــــــــــس تغییــــــــــــرات فــــــــــــي طبیعــــــــــــة الاقتصــــــــــــاد، وقــــــــــــد عــــــــــــرف 

بأنـــــــــه یشـــــــــیر إلـــــــــى التغیـــــــــر فـــــــــي حجـــــــــم "النمـــــــــو، "وســـــــــوففلادیمیرا"الاقتصـــــــــادي 

ــــــل أیضــــــا  ــــــى حجمــــــه، ب ــــــیس فقــــــط عل ــــــز ل ــــــي التركی ــــــة تعن الاقتصــــــاد، بینمــــــا التنمی

384، ص1997،-مكتبة لبنان-، بیروتماعیةالاجتدوي، معجم مصطلحات العلوم أحمد زكي ب1
فرانسوا بیرو)François Perroux(جوان02وتوفيرومانبسان1903دیسمبر19سي ولدفي هو عالم اقتصاد فرن

.هذه هي الرأس مالیة:سان سان دینس، من بین مؤلفاتهب1987
.28بق، صاالدین مرجع سسعاد نور2
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علــــــــى التغییــــــــرات فــــــــي هیكلــــــــه، لصــــــــالح القطاعــــــــات الأكثــــــــر تعظیمــــــــا لإنتاجیــــــــة 

أن التنمیـــــــــــة مرتبطــــــــــــة بالــــــــــــدول الســــــــــــائرة فــــــــــــي هــــــــــــذا ونجــــــــــــد ، 1"العمــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي

ن النمــــــــــو یحــــــــــدث أ ثــــــــــم.مشــــــــــروع الــــــــــدول المتقدمــــــــــةطریــــــــــق النمــــــــــو، أمــــــــــا النمــــــــــو فهــــــــــو

ـــــــــة ـــــــــا بصـــــــــفة متباطئ ـــــــــو  غالب ـــــــــدریجي، أمّ ـــــــــة ا اتحـــــــــول ت ـــــــــزة النوعی ـــــــــك القف ـــــــــة فهـــــــــي تل لتنمی

ـــــــــــدم و و  ـــــــــــة نحـــــــــــو التق ـــــــــــى أنّ تطـــــــــــورالالدفعـــــــــــة القوی مفهـــــــــــوم التنمیـــــــــــة ، وهكـــــــــــذا نصـــــــــــل إل

ــــــــى الــــــــدائرة الاجتماعیــــــــة،  ونخلــــــــص مــــــــن "واســــــــع فهــــــــو یتعــــــــدى الــــــــدائرة الاقتصــــــــادیة إل

ــــــى أن ا ــــــك إل ــــــق طموحــــــات ذل ــــــة الجهــــــود والمــــــوارد لتحقی ــــــى تعبئ ــــــاج إل ــــــة تحت لتنمی

ـــــــى مجموعـــــــة عملیـــــــات ومراحـــــــل تصـــــــمیم و  المجتمـــــــع، وهـــــــي مركـــــــب تشـــــــتمل عل

.2"تخطیط لها

ــــــــاء ــــــــة فمــــــــن وبن ــــــــین الآراء حــــــــول مفهــــــــوم التنمی ــــــــى مــــــــا ســــــــبق نجــــــــد اختلافــــــــا ب عل

ــــــــــ ر عــــــــــن صــــــــــور التنظــــــــــیم الاجتمــــــــــاعي فیقــــــــــال مــــــــــثلا التنمیــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة نجــــــــــدها تعبّ

ة العامـــــــــــة، وفـــــــــــي بعـــــــــــض الجهـــــــــــات تســـــــــــتخدم باعتبارهـــــــــــا وظیفـــــــــــة تقـــــــــــوم أجـــــــــــل الصـــــــــــح

ــــــــة  ــــــــامیكي وعملی ــــــــى أنهــــــــا مــــــــنهج دین ــــــــبعض عل ــــــــا أخــــــــرى یراهــــــــا ال بهــــــــا الحكومــــــــة، وأحیان

.مستمرة هادفة لبناء مجتمع متطور

ــــــــول أنّ  ــــــــي الق ــــــــل یمكــــــــن أن نحصــــــــره ف ــــــــي إلا "ومجمــــــــل مــــــــا قی ــــــــا ه ــــــــة م التنمی

هــــــدف إشــــــباع حاجــــــات لــــــه مواصــــــفات معنیــــــة ب ةعملیــــــة تغییــــــر مقصــــــودة وموجهــــــ

3"الإنسان

ــــــــــــى توظ یــــــــــــف جهــــــــــــود فهــــــــــــي إذن عملیــــــــــــة لا یمكــــــــــــن تجاهلهــــــــــــا بــــــــــــل تعتمــــــــــــد عل

ـــــــــــق مراحـــــــــــل و  ـــــــــــك عـــــــــــن طری خطـــــــــــوات محـــــــــــددة الكـــــــــــل مـــــــــــن أجـــــــــــل صـــــــــــالح الكـــــــــــل وذل

.30، صسابقالدین، مرجع سعاد نور1
،-مصر-سمیرة كامل مجمد علي، التنمیة البشریة وإدارة المنظمات الغیر حكومیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة2

.14، ص2006
.310، ص1981إستراتیجیات المدخل التكاملي في تحقیق التنمیة الریفیة، دار المعارف الجامعیة، عدلي سلیمان،موجز 3
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التنمیـــــــــة تتطلـــــــــب علمـــــــــا وتنســـــــــیقا وإدارة تفـــــــــوق مـــــــــا یتطلبـــــــــه أنّ "ومدروســــــــة أي 

لإطـــــــــلاق ســـــــــفن الفضـــــــــاء بمركـــــــــز یوســـــــــتون للفضـــــــــاء "كیـــــــــب كنیـــــــــدي"مركـــــــــز 

ــــــــــرى فیهــــــــــا 1"لولایــــــــــات المتحــــــــــدةبا ــــــــــا ن ــــــــــرة كن ــــــــــي فت ــــــــــف ف ــــــــــد ظهــــــــــر هــــــــــذا التعری ، ولق

ــــــــــیس مجــــــــــرد شــــــــــيء عــــــــــادي  الصــــــــــواریخ وســــــــــفن الفضــــــــــاء نظــــــــــرة إعجــــــــــاز وانبهــــــــــار، ول

ـــــــــوم ـــــــــة إذن هـــــــــي.كمـــــــــا هـــــــــي الی ـــــــــدة و فالتنمی ـــــــــة معق ـــــــــق عملی شـــــــــاملة فهـــــــــي لیســـــــــت تحقی

المنتجـــــــــات المادیـــــــــة بصـــــــــورة أساســـــــــیة، بقـــــــــدر مـــــــــا هـــــــــي تحفیـــــــــز وتعلـــــــــیم النـــــــــاس كیفیـــــــــة 

هـــــــــــذا الإنســـــــــــان لـــــــــــه قاعـــــــــــدة القـــــــــــیم الســـــــــــامیة للتطـــــــــــور والتقـــــــــــدم، خصوصـــــــــــا أنّ تبنـــــــــــي

م محاولـــــــــة ربـــــــــط الإیمـــــــــان بالعمـــــــــل، وهنـــــــــا ثـــــــــعلـــــــــه یـــــــــؤمن بهـــــــــذا التقـــــــــدم ومـــــــــن دینیـــــــــة تج

:یمكن أن نخلص إلى معادلة و هي

ورضـــــــــــــا  ااجتماعیــــــــــــهً ا، رفــــــــــــااقتصــــــــــــادیرخــــــــــــاءً =العمــــــــــــل المــــــــــــدروس+الإیمــــــــــــان

لا تقتصــــــــــــــــر مطلقـــــــــــــــــا علــــــــــــــــى النمـــــــــــــــــو ، فالتنمیــــــــــــــــة إذناإنســـــــــــــــــانی اتحــــــــــــــــرر  ←اً نفســــــــــــــــی

الاقتصـــــــــادي فقـــــــــط و كمـــــــــا هـــــــــو شـــــــــائع، وإنمـــــــــا تشـــــــــتمل علـــــــــى تغییـــــــــرات ثقافیـــــــــة عامـــــــــة 

.نركز علیهماسبما فیها المجالین الفكري والروحي اللذین 

:العلاقة بینهما -ج

لكـــــــــــــــن خصوصـــــــــــــــیة الموضـــــــــــــــوع تفـــــــــــــــرض علینـــــــــــــــا أن نرجـــــــــــــــع إلـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلة 

قــــــــــــة بینهمــــــــــــا فهــــــــــــي علاقــــــــــــة الموجــــــــــــودة بــــــــــــین الحداثــــــــــــة و التنمیــــــــــــة، وأمــــــــــــا عــــــــــــن العلا

ــــــــــة حصــــــــــیلة  ــــــــــاء الحضــــــــــارة، فالتنمی ــــــــــي أنهمــــــــــا أســــــــــاس بن ــــــــــان ف ــــــــــدة، فكلاهمــــــــــا یلتقی وطی

ـــــــــــــب المـــــــــــــادي، والثانیـــــــــــــة  ـــــــــــــر الجان ـــــــــــــى تعكـــــــــــــس بشـــــــــــــكل كبی ـــــــــــــر أن الأول ـــــــــــــة، غی الحداث

فـــــــــــإن التنمیـــــــــــة كحصـــــــــــیلة "الجانـــــــــــب الفكـــــــــــري علـــــــــــى وجـــــــــــه الخصـــــــــــوص وبالتـــــــــــالي 

.575، ص2009محمد نبیل جامع، علم الاجتماع المعاصر ووصایا التنمیة، دار الجامعة الجدیدة، إسكندریة،1
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ــــــى الأقــــــل ملازمــــــة لهــــــا، فهــــــي بمثابــــــة هــــــدف ا ــــــدان للحداثــــــة أو عل ســــــتراتیجي للبل

.1"الواقعة خارج نطاق النظام الفكري والحیاتي الغربي

ـــــــــة والسیاســـــــــیة  ـــــــــر فـــــــــي الســـــــــوق الثقافی ـــــــــداولا أكث وقـــــــــد نجـــــــــد مصـــــــــطلح التنمیـــــــــة مت

ــــــــــة علــــــــــى التحضــــــــــروالاقتصــــــــــادیة والتقــــــــــدم، فهــــــــــي إذن مشــــــــــروع شــــــــــمولي، لكنــــــــــه للدلال

ــــــــــــــ ــــــــــــــة،محمّ ــــــــــــــة وهــــــــــــــي مــــــــــــــا یعــــــــــــــرف بالحداث ــــــــــــــدلالات نهضــــــــــــــویة ذات قــــــــــــــیم إیجابی ل ب

ــــــــــــ ا فالمصــــــــــــطلح الأول هــــــــــــو طمــــــــــــوح نهضــــــــــــوي فاعــــــــــــل لتحقیــــــــــــق التقــــــــــــدم المنشــــــــــــود، أمّ

.المصطلح الثاني فهو الوعي بشروط هذه النهضة

مــــــــــــن ســــــــــــواءوالعلاقــــــــــــة بــــــــــــین المصــــــــــــطلحین قائمــــــــــــة فــــــــــــي جمیــــــــــــع المســــــــــــتویات، 

ــــــــة بالحداثــــــــة فــــــــي تلــــــــك النقلــــــــة الحضــــــــاریة  ــــــــب السیاســــــــي أیــــــــن تكمــــــــن صــــــــلة التنمی الجان

ـــــــــــ ـــــــــــرأي الواحـــــــــــد وإقامـــــــــــة العســـــــــــیرة مـــــــــــن الاســـــــــــتبداد والظل ـــــــــــى ســـــــــــیادة ال م السیاســـــــــــیین إل

العـــــــــــدل، وذلـــــــــــك لـــــــــــن یكـــــــــــون إلا باتحـــــــــــاد العقـــــــــــل الـــــــــــواعي مـــــــــــع الإرادة الحـــــــــــرة المبنیـــــــــــة 

...على أطر وقوالب مدروسة فتتحقق التنمیة السیاسیة

فــــــــــي القــــــــــدرة علــــــــــى "العلاقــــــــــة  ذلك علــــــــــى الصــــــــــعید الاقتصــــــــــادي فتتمثــــــــــلوكــــــــــ

العالمیـــــــــة، إنتاجـــــــــا دمج فـــــــــي الســـــــــوق إقامـــــــــة نظـــــــــام اقتصـــــــــادي عصـــــــــري منـــــــــ

ولــــــــن یكـــــــون ذلــــــــك إلا مــــــــن ،2"، وقــــــــادر علــــــــى تحقیــــــــق تنمیــــــــة متوازنــــــــةاســـــــتهلاكاو 

حداثـــــــــــــة المؤسســـــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــرف المثقفـــــــــــــین والممارســـــــــــــین خـــــــــــــلال اللحـــــــــــــاق بركـــــــــــــب ال

طمــــــــــوح التنمیــــــــــة متوقــــــــــف أمــــــــــا علــــــــــى المســــــــــتوى الاجتمــــــــــاعي فــــــــــإنّ .للفعــــــــــل النهضــــــــــوي

ـــــــــق و  ـــــــــى الخل ـــــــــى قـــــــــدرة الإنســـــــــان عل ـــــــــذین یعتبـــــــــراالإبـــــــــداععل ـــــــــة، إذن  نالل رهینـــــــــا الحداث

لمســـــــــــألة مرتبطـــــــــــة بـــــــــــالتنظیر مـــــــــــن المؤكـــــــــــد أن الحداثـــــــــــة شـــــــــــرط لكـــــــــــل فعـــــــــــل تنمـــــــــــوي فا

، ص مرجع سابق، ثة من منظور عربي إسلاميد الحداالحداثة وانتقاداتها، نقالتراث والحداثة والتنمیة،محمد خاتمي،1

  .10-9ص
، 1ط، -لبنان-، دار الهادي للطباعة والنشر، بیروت-فلسفة الدین والكلام الجدید-محمد سبیلا، مخاضات الحداثة2

.127م، ص2007
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ـــــــــق، ولكـــــــــل شـــــــــ ـــــــــ قوالتطبی ـــــــــة  هآلیات ـــــــــه، لكـــــــــن هـــــــــذه العلاق وقیمـــــــــه واســـــــــتراتیجیاته وحتمیات

هي المســــــــلمات التــــــــي نســــــــتمدها مــــــــن الحداثــــــــة مــــــــا:نــــــــا إلــــــــى طــــــــرح ســــــــؤال آخــــــــرقــــــــد تجرّ 

مــــــــــوذج التنمــــــــــوي للوصــــــــــول بالحداثــــــــــة إلــــــــــى لتحقیــــــــــق التنمیــــــــــة، ومــــــــــا هــــــــــي متطلبــــــــــات الن

أوجها؟

:ریهاالخلفیات الفكریة لفلسفة الحداثة وأهم منظّ 1-2

لقـــــــــد رأینـــــــــا ســـــــــابقا مـــــــــا تعنیــــــــــه الحداثـــــــــة مـــــــــن مصـــــــــطلحات متداخلـــــــــة و متشــــــــــابكة

العســــــــــــیر تطویـــــــــــق مفهومهــــــــــــا، فمـــــــــــا كــــــــــــان لنــــــــــــا إلا أن و أدركنـــــــــــا أنــــــــــــه مـــــــــــن الصــــــــــــعب و 

ــــــــــــي بنعــــــــــــرض بعــــــــــــض ملامحهــــــــــــا و  ــــــــــــى أمعانیهــــــــــــا ف ــــــــــــا إل ن عــــــــــــض المجــــــــــــالات، فانتهین

الخطــــــــــوات الفعلیــــــــــة التــــــــــي تنتقــــــــــل بــــــــــالمجتمع الحداثــــــــــة هــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــفات و 

ـــــــــــة مـــــــــــن مر  ـــــــــــة الســـــــــــیادة والریـــــــــــادة، كمـــــــــــا أن الحداث ـــــــــــى مرحل ـــــــــــة الركـــــــــــود والجمـــــــــــود إل حل

اقتصـــــــــــادیة، اجتماعیـــــــــــة، سیاســـــــــــیة، وأهمهـــــــــــا الحداثـــــــــــة الفكریـــــــــــة وهـــــــــــي الأكثـــــــــــر :أنـــــــــــواع

ذا المبحـــــــــث ســـــــــنحاول أن نتحـــــــــدث عـــــــــن عوامـــــــــل مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــبطئـــــــــا فـــــــــي ســـــــــریانها و 

مـــــــــن أیـــــــــن انفجـــــــــر ینبوعهـــــــــا ومـــــــــن ســـــــــاهم فـــــــــي ور الفلســـــــــفة الحدیثـــــــــة كرونولوجیـــــــــا و ظهـــــــــ

.نشأتها

الرؤیــــــــــــة والمنــــــــــــاهج"التــــــــــــي تعنــــــــــــي الفكریــــــــــــة و إذا تحــــــــــــدثنا عــــــــــــن الحداثــــــــــــةفــــــــــــ

فنجــــــدها قــــــد ،1"المواقــــــف الذهنیــــــة التــــــي تهیــــــئ تعقــــــلا یــــــزداد تطبیقــــــه مــــــع الواقــــــعو 

ــــــــــة ــــــــــي إطــــــــــار مــــــــــا یســــــــــمى بالنهضــــــــــة ظهــــــــــرت بعــــــــــد ظهــــــــــور جمل مــــــــــن الإرهاصــــــــــات ف

عنفـــــــــــــا فـــــــــــــي جمیـــــــــــــع الأوروبیـــــــــــــة أو الغربیـــــــــــــة التـــــــــــــي تعتبـــــــــــــر خلخلـــــــــــــة تتفـــــــــــــاوت قـــــــــــــوة و 

كـــــــــرار والاجتـــــــــرار أخرجـــــــــت المجتمعـــــــــات مـــــــــن دائـــــــــرة الت"التـــــــــي مســـــــــتویات الحیـــــــــاة و 

1 Mohamed Arkoun et Louis Gardet, L’islam :Hier, demain, collection deux milliards de

croyants (Paris :Buchet-Chastel,1978), P.126.
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ــــــك مــــــن اهتــــــزاز فــــــي القــــــیم تفجــــــر دینامیــــــة التحــــــول بمــــــا و المراوحــــــة و  یســــــتتبع ذل

.1"الاستمرارطعات تلحق وتیرة الاتصال و والعادات والهویات، ومن تق

ــــــــــاك فرقــــــــــأنّ كمــــــــــا ــــــــــة فیصــــــــــلاو  اهن ــــــــــة العصــــــــــور الوســــــــــطى و المرحل بــــــــــین مرحل

ــــــــــك أنّ  ــــــــــة الحدیثــــــــــة، ذل ــــــــــیم الروحی ــــــــــة مــــــــــن الق الفكــــــــــر الوســــــــــیط هــــــــــو فكــــــــــر یحمــــــــــل جمل

ــــــــر  ــــــــذي كــــــــان یعتب حیــــــــث أن الفكــــــــر الســــــــائد آنــــــــذاك كــــــــان الفكــــــــر اللاهــــــــوتي الكنســــــــي، ال

عــــــــــــــة لهــــــــــــــذا الفكــــــــــــــر المقــــــــــــــدس لأن خادمــــــــــــــة وطیّ فكــــــــــــــرا مقدســــــــــــــا، و كانــــــــــــــت الفلســــــــــــــفة 

أكثــــــــــر یقینــــــــــا مــــــــــن أي اســــــــــتدلال بشــــــــــري، فمــــــــــا علــــــــــى العقــــــــــل  تمعتقــــــــــدات الــــــــــدین كانــــــــــ

ي النتــــــــــائج التــــــــــي تملیهــــــــــا إلا أن یبــــــــــرهن علــــــــــى هــــــــــذه الســــــــــلطة العلیــــــــــا فیعطــــــــــالإنســــــــــاني

حتــــــــــــى فلاســــــــــــفة تلـــــــــــــك الحقبــــــــــــة كــــــــــــان أغلــــــــــــبهم رهبانــــــــــــا، فطغـــــــــــــت علیــــــــــــه الكنیســــــــــــة، و 

ـــــــــيالســـــــــل ـــــــــة ف ـــــــــة المتمثل ـــــــــا و طة الدینی ـــــــــى فـــــــــي و قساوســـــــــته، الباب ـــــــــدخل حت ـــــــــا یت كـــــــــان الباب

س فـــــــــي الجامعـــــــــات، فكـــــــــان یســـــــــمح مـــــــــثلا نشـــــــــر الكتـــــــــب الفلســـــــــفیة والعلمیـــــــــة التـــــــــي تـــــــــدرّ 

ـــــــــــاب  ـــــــــــا الإ "و "أوغســـــــــــطین"بنشـــــــــــر كت ـــــــــــوینيتوم ـــــــــــدریس أجـــــــــــزاء مـــــــــــن "ك ـــــــــــع ت ، ویمن

ـــــــــــــد الكنیســـــــــــــة،"أرســـــــــــــطو"و "أفلاطـــــــــــــون" ـــــــــــــك المعارضـــــــــــــة لعقائ ـــــــــــــدر مـــــــــــــا ،أي تل وبق

در مــــــــا احتــــــــوت جملــــــــة مــــــــن ، بقــــــــراقٍ د لفكــــــــر جدیــــــــد و ه الفتــــــــرة فــــــــي التمهیــــــــســــــــاهمت هــــــــذ

ین یـــــــــــدخلها مـــــــــــن دّ مفـــــــــــاتیح الجنـــــــــــة بیـــــــــــد رجـــــــــــال الـــــــــــمثـــــــــــل أنّ الأكاذیـــــــــــب عـــــــــــاءات و الادّ 

التقــــــــــرب إلــــــــــى الجنــــــــــة یكــــــــــون عــــــــــن طریــــــــــق التقــــــــــرب یشــــــــــاء مــــــــــن النــــــــــاس بــــــــــإذنهم، وأنّ 

ــــــــــــیهم بالمــــــــــــال، كمــــــــــــا أنّ  ــــــــــــق التقــــــــــــرب مــــــــــــن القساوســــــــــــة إل ــــــــــــرة تكــــــــــــون عــــــــــــن طری المغف

ـــــــــى انتشـــــــــار الرذی"وك الغفـــــــــرانصـــــــــك"بواســـــــــطة المـــــــــال أیضـــــــــا  ـــــــــة ، الأمـــــــــر الـــــــــذي أدى إل ل

هــــــــــذا جانــــــــــب یعكــــــــــسو  .محــــــــــو الــــــــــذنوب بالمــــــــــالم التقــــــــــرب إلــــــــــى الكنیســــــــــة و ثــــــــــو مــــــــــن 

ــــــــى التحــــــــرر مــــــــن "بــــــــراثین التخلــــــــف فــــــــي تلــــــــك الفتــــــــرة،  فــــــــدعت حركــــــــة النهضــــــــة إل

.124، ص2009، 1محمد سبیلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط1
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ــــــــى التحــــــــرر مــــــــن ســــــــلطان الفلســــــــفة  ســــــــلطة الكنیســــــــة، كمــــــــا دعــــــــت أیضــــــــا إل

.1"المدرسیة

ة، وهـــــــــــي أن فتـــــــــــرة العصـــــــــــور وف عنـــــــــــد نقطـــــــــــة مهمّـــــــــــوربمـــــــــــا یجـــــــــــدر بنـــــــــــا الوقـــــــــــ

لیســــــــت فتــــــــرة الظلمــــــــات والجهــــــــل كمــــــــا هــــــــو شــــــــائع حســــــــب بعــــــــض المفكــــــــرینالوســــــــطى

ارســـــــــین لأن الأرضـــــــــیة التـــــــــي مهـــــــــدت لظهـــــــــور الفكـــــــــر الحـــــــــدیث، هـــــــــي بـــــــــین أوســـــــــاط الدّ 

مــــــــــن بــــــــــذور الفلســــــــــفة الحدیثــــــــــة ترجــــــــــع إلــــــــــى فتــــــــــرة  اهــــــــــذه المرحلــــــــــة، كمــــــــــا نجــــــــــد كثیــــــــــر 

ا نصــــــــــبّ اهتمــــــــــام فلاســــــــــفة تلــــــــــك الحقبــــــــــة كــــــــــان مُ  أغلــــــــــب العصــــــــــور الوســــــــــطى، غیــــــــــر أنّ 

ــــــــــــدیني،  ــــــــــــى المجــــــــــــال ال ــــــــــــر الإیمــــــــــــان تبریــــــــــــرا عقلیــــــــــــا، فاتخــــــــــــذوا مــــــــــــن و عل حــــــــــــاولوا تبری

ـــــــة "الفلســـــــفة أداة لخدمـــــــة اللاهـــــــوت،  ـــــــوا عنای ـــــــد أول ـــــــض الفلاســـــــفة ق ـــــــان بع ـــــــئن ك ول

ــــــة  ــــــإنّ و خاصــــــة بالمســــــائل الطبیعی ــــــة ف ــــــنهم عُ العلمی ــــــر م ــــــي بالمســــــائل عــــــددا كبی ن

ـــــــى أذهـــــــان النـــــــاسع الااصـــــــطناللاهوتیـــــــة و  ـــــــي لتقریبهـــــــا إل ، فكانـــــــت 2"برهـــــــان العقل

الإیمـــــــــــان ن العقـــــــــــل والنقـــــــــــل أي بـــــــــــین الفلســـــــــــفة و الفلســـــــــــفة بـــــــــــذلك تحـــــــــــاول التوفیـــــــــــق بـــــــــــی

، و الفلســــــــــــفة الإســــــــــــلامیة فــــــــــــي )الیهودیــــــــــــة-المســــــــــــیحیة-الإســــــــــــلام:الأدیــــــــــــان الثلاثــــــــــــة(

ضـــــــــــت عـــــــــــن هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة أفكـــــــــــار هـــــــــــا فتمخّ العصـــــــــــور الوســـــــــــطى وصـــــــــــلت إلـــــــــــى أوجّ 

همیــــــــــــة وفلاســــــــــــفة مازالــــــــــــت أســــــــــــماؤهم بــــــــــــارزة فــــــــــــي الســــــــــــاحة الفلســــــــــــفیة غایــــــــــــة فــــــــــــي الأ
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الروحانیــــــــــات و هــــــــــذا وقــــــــــد كانــــــــــت الكنیســــــــــة تمیــــــــــل إلــــــــــى البحــــــــــث فــــــــــي الإلهیــــــــــات 

ین، فقـــــــــد دة للـــــــــو بمـــــــــا أن الفلســـــــــفة  كانـــــــــت خادمـــــــــ،أكثـــــــــر مـــــــــن بحثهـــــــــا عـــــــــن المادیـــــــــات

ـــــــي نلاحـــــــظ و نـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك "ا هـــــــو مـــــــادي، مّـــــــالبحـــــــث عهنـــــــا قصـــــــورا و إهمـــــــالا ف

النـــــــاس عــــــن تقصـــــــي أســـــــرار الكــــــون وعـــــــن الأخــــــذ بأســـــــباب التقـــــــدم انصــــــرفأن 

.24، ص2007أمل مبروك، الفلسفة الحدیثة، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1
.10، ص2001، 2طلبنان، -لكتاب الجدید المتحدة، بیروتكریم متى، الفلسفة الحدیثة عرض نقدي، دار ا2
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ـــــى الرّ و  ـــــانوا یفســـــرونها عل ـــــارف ضـــــئیلة ك ـــــن مع ـــــه م ـــــا حصـــــلوا علی ـــــوا بم ـــــي، واكتف ق

.1"نحو ما تریده الكنیسة

كـــــــــــــان مـــــــــــــن )1274-1225(كـــــــــــــویني و نحـــــــــــــن نعـــــــــــــرف أن القـــــــــــــدیس تومـــــــــــــا الإ

ـــــــــي  ـــــــــین فلســـــــــفة أ، و المدرســـــــــیةالفلســـــــــفة أعظـــــــــم ممثل ـــــــــه حـــــــــاول التوفیـــــــــق ب رســـــــــطو أن

ــــــــدر "ین المســــــــیحي، أیــــــــن دوتعــــــــالیم الــــــــ ــــــــة ق ــــــــت المســــــــائل الفلســــــــفیة تطــــــــرح بدال بات

التــــــي نحــــــت فیهــــــا إنمــــــا فــــــي إطــــــار الحقبــــــةكمــــــا تتصــــــوره المســــــیحیة، و الإنســــــان 

هـــــــي بطبیعـــــــة الحـــــــدود العقلیـــــــة للعصـــــــر الوســـــــیط، و ى تقـــــــعالأمـــــــور هـــــــذا المنحـــــــ

ــــــن دت الفلســــــفة ، كمــــــا شــــــه2"الإبهــــــام و عــــــدم التعــــــینالحــــــال تشــــــكو مــــــن شــــــيء م

ــــــــــــأثرا بــــــــــــآراء المدرســــــــــــیة اتجــــــــــــاه آخــــــــــــر و  ــــــــــــث كــــــــــــان مت هــــــــــــو الاتجــــــــــــاه الأفلاطــــــــــــوني حی

  .أفلاطون

ونســـــــــــــتطیع أن نؤكـــــــــــــد مـــــــــــــع مـــــــــــــؤرخي الفكـــــــــــــر الفلســـــــــــــفي بـــــــــــــأن النصـــــــــــــرانیة قـــــــــــــد 

ـــــــــي  ـــــــــه الفكـــــــــر ســـــــــاعدت ف ـــــــــي ابتعـــــــــد عنهـــــــــا لتوجی ـــــــــة الت ـــــــــي المســـــــــائل المیتافیزقی لنظـــــــــر ف

م وثنیــــــــون و مــــــــن بــــــــین مــــــــا جــــــــادت بــــــــه قریحــــــــة النصــــــــرانیة، فكــــــــرة الیونــــــــان باعتبــــــــار أنهــــــــ

**...الموجود الكامل، و فكرة العنایة الإلهیة، فكرة الخلاص، فكرة التفاؤل

مرحلــــــــــــــة العصــــــــــــــور الوســــــــــــــطى و هــــــــــــــي المرحلــــــــــــــة التــــــــــــــي لبعــــــــــــــد أن عرضــــــــــــــنا و 

ـــــــــــرة الحدیثـــــــــــة، ومـــــــــــا شـــــــــــهدته هـــــــــــذه -تفصـــــــــــل بـــــــــــین الفتـــــــــــرة الیونانیـــــــــــة الرومانیـــــــــــة و الفت

هــــــــــــذه الحقبــــــــــــةاع دینــــــــــــي و معــــــــــــارك فكریــــــــــــة، نخلــــــــــــص إلــــــــــــى أنّ المرحلــــــــــــة مــــــــــــن صــــــــــــر 

  .12ص سابق،مرجع ، كریم متى1
 الفلسفة المدرسیة هي فلسفة یدرسها الرهبان في مدارس الكنائس أو الأدیرة، وكان یهدف أولئك المدرسون إلى إلباس

.نيأهداف الكنیسة الدینیة لباسا فلسفیا، ومن أكبر ممثلیها أنسلم وتوما الإكوی
، بیروت، 3جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ج.، تر)العصر الوسیط والنهضة(إمیل بریهییه، تاریخ الفلسفة2

  .08ص ،2،1988ط
أي : هیةأما العنایة الإل.غیر موجودهي أن االله هو الموجود الكامل اللامتناهي، فلا یمكن تصوره :فكرة الموجود الكامل**

.هي خلاص الإنسان من خطایاه أو خلاصه من سلطانها علیه:فكرة الخلاص.سیطرة التامة على كل شيءأن االله لدیه ال
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شـــــــــهدت هیمنـــــــــة وعـــــــــي أســـــــــطوري ثیولـــــــــوجي علـــــــــى الـــــــــوعي العقلـــــــــي وفـــــــــي مقابـــــــــل ذلـــــــــك 

ــــــــ ــــــــد شــــــــهدت بعــــــــض الأفكــــــــار و السّ ــــــــة ق ــــــــيمات الأساســــــــیةنجــــــــد أن هــــــــذه المرحل ــــــــم  الت ل

تمــــــــــت إلــــــــــى یومنــــــــــا هــــــــــذا المنغمــــــــــر بالحداثــــــــــة، و خیــــــــــر دلیــــــــــل علــــــــــى ذلــــــــــك الحضــــــــــارة 

لا ثـــــــــــــم فــــــــــــي قرطبــــــــــــة لاحقـــــــــــــا، حیــــــــــــث لقیــــــــــــت أوج ازدهارهـــــــــــــاالعربیــــــــــــة فــــــــــــي بغــــــــــــداد أو 

لا یقــــــــــــــر بالحضــــــــــــــارة العربیــــــــــــــة الإســــــــــــــلامیة رف و تألقهــــــــــــــا، غیــــــــــــــر أن الغــــــــــــــرب لا یعتــــــــــــــو 

ارنــــــــــة بمــــــــــا شــــــــــهده هــــــــــو مــــــــــن فنجــــــــــده یصــــــــــف العصــــــــــر الوســــــــــیط بعصــــــــــر الظلمــــــــــات مق

ــــــرع المصــــــطلحات و و بمــــــا أن "راجــــــعت ــــــذي یخت ــــــى الغــــــرب هــــــو ال ــــــاریخ إل یقســــــم الت

ــــــع علیهــــــا تســــــو عــــــدة أحقــــــاب  ــــــم یــــــراع هــــــذه النقطــــــة یخل میاتها الخاصــــــة، فإنــــــه ل

ي الجهـــــــة الإســـــــلامیة تمثـــــــل الخصـــــــم التـــــــاریخي وتقـــــــع فـــــــ-فالحضـــــــارة العربیـــــــة

بالتــــــالي فإنــــــه یمررهــــــا تحــــــت ســــــتار مــــــن الصــــــمت الأخــــــرى لا فــــــي جهتــــــه هــــــو، و 

.1"أو یقلص من دورها وأهمیتها بقدر المستطاع

فـــــــــي الظهــــــــــور  النهضــــــــــةا وبعــــــــــد مخـــــــــاض عســــــــــیر بـــــــــدأت مظــــــــــاهر عصـــــــــرهـــــــــذ

بعـــــــــد أن شـــــــــهدت تقهقـــــــــرا و تـــــــــدهورا، فانبثقـــــــــت هـــــــــذه الصـــــــــحوة مـــــــــن إیطالیـــــــــا ثـــــــــم تلتهـــــــــا 

ــــــــــدول الأوروبیــــــــــة الأخــــــــــرى، التــــــــــي مــــــــــا فَ  ــــــــــك ال ــــــــــبعــــــــــد ذل ضــــــــــد أت أن أقامــــــــــت ثــــــــــورات تِ

مواقـــــــــــف رجالهـــــــــــا الـــــــــــذین زیفـــــــــــوا وحرفـــــــــــوا ســـــــــــة و ضـــــــــــد ســـــــــــلطة الكنیالـــــــــــدین المســـــــــــیحي و 

ـــــــــدین وفـــــــــق مـــــــــا یتماشـــــــــى مـــــــــع أهـــــــــواءهم ومصـــــــــالحهم، و هـــــــــذا ا ذه مـــــــــن بـــــــــین قـــــــــادة هـــــــــل

.**جون كالفنو  مارتن لوثرالثورات نجد 

لكـــــــــن الإنســـــــــان فـــــــــي عصـــــــــر النهضـــــــــة وجـــــــــد نفســـــــــه فـــــــــي حاجـــــــــة إلـــــــــى البحـــــــــث و 

و بـــــــــــدأت ."عمــــــــــا هــــــــــو مــــــــــادي بعـــــــــــد أن غــــــــــاص لقــــــــــرون طویلــــــــــة فیمـــــــــــا هــــــــــو روحــــــــــي

  .16ص ،2،2007هاشم صالح، مدخل إلى التنویر الأوروبي، دار الطلیعة، بیروت، ط1
على  راضهاعتراهب ألماني وقسیس وأستاذ لاهوت، ومطلق عصر الإصلاح في أوروبا بعد )1546-1483(مارتن لوثر

.صكوك الغفران، لأن الغفران هدیة مجانیة من االله
.مصلح دیني ولاهوتي فرنسي، مؤسس المذهب الكالفیني المنتشر في سویسرا وفرنسا)1564-1509(جون كالفن**
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المنـــــــاهج العلمیـــــــة تســـــــود خاصـــــــة و أنهـــــــا الســـــــبیل إلـــــــى التقـــــــدم المـــــــادي الـــــــذي 

ســــــتمرار فــــــي هــــــذا الســــــبیل كانــــــت أوروبــــــا فــــــي حاجــــــة إلیــــــه، وتشــــــجعهم علــــــى الا

ـــــــین أ ـــــــل البوصـــــــلة و مـــــــا وجـــــــدوه ب ـــــــدیهم مـــــــن اختراعـــــــات مث ـــــــارود والطباعـــــــة ی الب

ــــــى ..العدســــــاتو  ــــــد تســــــتند إل ــــــم تع ــــــي ل ــــــي الت ــــــدم العلم ــــــن مظــــــاهر التق ــــــا م وغیره

الأفكـــــــار القدیمـــــــة، بـــــــل أصـــــــبحت تـــــــنهض علـــــــى أســـــــس أفكـــــــار جدیـــــــدة یـــــــدعمها 

.1"منهج علمي جدید

بـــــــــین العقـــــــــل و النقـــــــــل، نجـــــــــده فـــــــــي فبعـــــــــد أن كـــــــــان الفیلســـــــــوف یحـــــــــاول التوفیـــــــــق

ــــــــــول الفلســــــــــفة المدرســــــــــی ــــــــــة أف ــــــــــة، مرحل ــــــــــل ة و هــــــــــذه المرحل ــــــــــة عصــــــــــر النهضــــــــــة، یقب بدای

ــــــة،  ــــــي "ازدواجیــــــة الحقیق ــــــة ف ــــــان متعارضــــــانوللحقیق ــــــو :نظــــــره وجه ــــــي وه وجــــــه دین

ــــــن شــــــؤون الكنیســــــیة و  ــــــذي یتجــــــه م ــــــو ال ــــــي وه مجــــــال اختصاصــــــها، ووجــــــه واقع

.2"ة و التجربةإلیه المنهج الجدید المسمى، بمنهج الملاحظ

وبطبیعــــــــــة الحــــــــــال، لــــــــــم یحــــــــــدث هــــــــــذا التغییــــــــــر بصــــــــــفة عادیــــــــــة، وإنمــــــــــا وجهــــــــــت 

علـــــــــــى الأســـــــــــف مـــــــــــن ذلـــــــــــك لـــــــــــم یســـــــــــتطع و  انتقـــــــــــادات لاذعـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف الكنیســـــــــــة،

كلیـــــــــــة مـــــــــــن بعـــــــــــض الأفكـــــــــــار الأســـــــــــطوریة فلاســـــــــــفة وعلمـــــــــــاء هـــــــــــذا العصـــــــــــر التحـــــــــــرر 

حر، المعتقــــــــــدات الرجعیــــــــــة التــــــــــي كانــــــــــت ســــــــــائدة كــــــــــالخواص الســــــــــحریة للأعــــــــــداد، الســــــــــو 

التحـــــــــرر كلیـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه الاعتقـــــــــادات فـــــــــي عصـــــــــر و قـــــــــد تـــــــــمّ ....التنجـــــــــیم، الخرافـــــــــات

بزعامـــــــــة مــــــــــارتن لــــــــــوثر، يتالتنـــــــــویر بعــــــــــد قیـــــــــام حركــــــــــة الإصــــــــــلاح الـــــــــدیني البروتســــــــــتان

الأمـــــــــة  تیة التـــــــــي علـــــــــى غرارهـــــــــا نهضـــــــــأیـــــــــن قامـــــــــت مجموعـــــــــة مـــــــــن المبـــــــــادئ الأساســـــــــ

م ســــــــــیطرة فصــــــــــل الفلســــــــــفة عــــــــــن الــــــــــدین، إحكــــــــــا:وأفاقــــــــــت بعــــــــــد ســــــــــبات عمیــــــــــق وهــــــــــي

.35أمل مبروك، مرجع سابق، ص1
، 2015ا الطباعة و النشر، الإسكندریة،، دار الوفاء لدنی-الفلسفة الحدیثة-محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي2

  .30ص
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تحریـــــــــــره مـــــــــــن مختلـــــــــــف و إعطـــــــــــاء العقـــــــــــل الحریـــــــــــة التامـــــــــــة و الإنســـــــــــان علـــــــــــى الطبیعـــــــــــة 

.القیود

ســــــــــــبیل  علــــــــــــى هــــــــــــذا وعنــــــــــــدما ولــــــــــــدت النهضــــــــــــة فــــــــــــي إیطالیــــــــــــا، فلــــــــــــیس ذلــــــــــــك

علــــــــــى درایــــــــــة شــــــــــاملة ا كانــــــــــت محتویــــــــــة للتــــــــــراث الیونــــــــــاني و الصــــــــــدفة، بــــــــــل لأن إیطالیــــــــــ

ــــــه،  ــــــذلك فحــــــین بُ "ب ــــــاریخ و ل ــــــن فلســــــفة و ت ــــــة م ــــــت الآداب القدیم ــــــنعث شــــــعر و ف

كمـــــــــا أن الأمـــــــــر الـــــــــذي ســـــــــاعد ، 1"تمكـــــــــن الإیطـــــــــالیون مـــــــــن اســـــــــتیعابها وهضـــــــــمها

إیطالیـــــــــا علـــــــــى إحیـــــــــاء التـــــــــراث القـــــــــدیم هـــــــــو انقســـــــــامها إلـــــــــى دویـــــــــلات صـــــــــغیرة، كانـــــــــت 

ـــــــــك شـــــــــجع فمتخاصـــــــــمة فیمـــــــــا بینهـــــــــا  ـــــــــافس بینهـــــــــا و ذل ـــــــــى التن ـــــــــارة عل ـــــــــذل الجهـــــــــود الجب ب

ـــــــــــب فحاولـــــــــــت كـــــــــــل دویمـــــــــــن أجـــــــــــل الســـــــــــمو إلـــــــــــى أعلـــــــــــى مراتـــــــــــب الإنســـــــــــانیة،  لـــــــــــة جل

بــــــــــالفرار بعــــــــــد ســــــــــقوط  االعلمــــــــــاء الإغریــــــــــق الــــــــــذین لاذو و  الشــــــــــعراءالفلاســــــــــفة والأدبــــــــــاء و 

ــــــــــوفرت لهــــــــــم الأر یالقســــــــــطنط ــــــــــب، و نیة ف ــــــــــا بعــــــــــد أن ضــــــــــیة المناســــــــــبة للبحــــــــــث و التنقی هن

ـــــــــــــا  ـــــــــــــي إیطالی ـــــــــــــأت باهتمـــــــــــــت النهضـــــــــــــة ف ـــــــــــــت أن هی بعـــــــــــــث الآداب القدیمـــــــــــــة، مـــــــــــــا لبث

.نیةالفالجو لنمو قوى الأفراد العقلیة و الفرصة ووفرت 

وبالتـــــــــالي نجـــــــــد أن الإنســـــــــان فـــــــــي عصـــــــــر النهضـــــــــة عكـــــــــف علـــــــــى البحـــــــــث فـــــــــي 

تســــــــــخیر كشــــــــــف الأســــــــــرار و فــــــــــي ســــــــــبیلها لصــــــــــالحه، الطبیعیــــــــــات مــــــــــن أجــــــــــل تســــــــــخیر 

مــــــــن و  ،عــــــــالمنین الثابتــــــــة التـــــــي تحكــــــــم الالأضـــــــداد و مــــــــن ثــــــــم القــــــــدرة علـــــــى كشــــــــف القــــــــوا

الـــــــــذي أصـــــــــبح اســـــــــمه میكـــــــــافلليبـــــــــین رواد هـــــــــذا العصـــــــــر نجـــــــــد الفیلســـــــــوف الإیطـــــــــالي 

لنظریــــــــة السیاســــــــیة لشــــــــكل المنعطــــــــف الكبیــــــــر حیــــــــث "صــــــــیقا بعصــــــــر النهضــــــــة، ل

مــــــــع میكــــــــافللي، الأســــــــاس الأول لبنــــــــاء الســــــــیاق الحــــــــداثوي، وبهــــــــذا المعنــــــــى، 

.13-12كریم متى، مرجع سابق، ص ص 1
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، فمــــــــع میكــــــــافللي 1"عــــــــد میكــــــــافللي الأب المؤســــــــس للحداثــــــــة السیاســــــــیةیمكــــــــن أن یُ 

تــــــــم تجریــــــــد الفلســــــــفة مــــــــن كــــــــل تبریــــــــر لاهــــــــوتي، فأحــــــــدث بــــــــذلك قطیعــــــــة مــــــــع العصــــــــور 

الــــــــــذین المفكــــــــــرینســــــــــفة و إضــــــــــافة إلــــــــــى میكــــــــــافللي هنــــــــــاك العدیــــــــــد مــــــــــن الفلا.ســــــــــطىالو 

ــــــــي رســــــــم التحــــــــولات و  ــــــــي رســــــــم ملامــــــــح الفكــــــــر شــــــــاركوا ف ــــــــي ســــــــاهمت ف ــــــــات الت الانعطاف

ر حتـــــــــــى منتصـــــــــــف القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر، الحـــــــــــداثوي مـــــــــــن القـــــــــــرن الخـــــــــــامس عشـــــــــــ

فــــــــي  هیــــــــوم، بــــــــاركلي، لــــــــوكمــــــــن بــــــــین المفكــــــــرین العظــــــــام فــــــــي تلــــــــك الفتــــــــرة،  واكــــــــانو 

.في فرنساروسوو فولتیرانیا، بریط

كریـــــــــــة عـــــــــــن الفكـــــــــــر الأوروبـــــــــــي الحـــــــــــدیث وهــــــــــــو ولا یمكـــــــــــن فصـــــــــــل الحركـــــــــــة الف

ــــــــــویر فلســــــــــفة العصــــــــــر النهضــــــــــة و  هــــــــــو مــــــــــن فقــــــــــرن الســــــــــابع عشــــــــــر عــــــــــن عصــــــــــر التن

إلــــــــى حقبــــــــة شــــــــر عمومــــــــا، و یشــــــــیر إلــــــــى القــــــــرن الثــــــــامن ع"الناحیــــــــة التاریخیــــــــة  

ـــــــــة عرفـــــــــت بصـــــــــعود البر  ـــــــــة أوروبی ـــــــــة اتاریخی ـــــــــة مـــــــــن الناحی لاقتصـــــــــادیة، جوازی

النزعــــــــة العقلیــــــــة النقدیــــــــة مــــــــن ، و النزعــــــــة اللیبرالیــــــــة مــــــــن الناحیــــــــة السیاســــــــیةو 

یة الجدیــــــــــدة مــــــــــن الناحیــــــــــة الفنیــــــــــة، كیالنزعــــــــــة الكلاســــــــــالفلســــــــــفیة، و یــــــــــة الناح

.2"التقدمیة من الناحیة التاریخیةالنزعة و 

ـــــــــإن عصـــــــــر ا ـــــــــذلك ف ـــــــــي التنظـــــــــیم و ل ـــــــــه ف ـــــــــویر تكمـــــــــن أهمیت ـــــــــث التوضـــــــــیحلتن ، حی

ســـــــــــــفة المعـــــــــــــارف، فأعـــــــــــــاد للفلالعلمـــــــــــــاء ربـــــــــــــط مختلـــــــــــــف العلـــــــــــــوم و حـــــــــــــاول الفلاســـــــــــــفة و 

ــــــــــــوع التنــــــــــــویر انفجــــــــــــر مــــــــــــن انكلتــــــــــــرا، علمــــــــــــاطابعهــــــــــــا الكلاســــــــــــیكي الشــــــــــــمولي،  أن ینب

الـــــــــذین ...فـــــــــولتیر، مونتیســـــــــكیوهـــــــــا الفلاســـــــــفة النهضـــــــــویون أمثـــــــــال معتفاعـــــــــلحیـــــــــث 

.تأثرا بالغا بالحریة الإنجلیزیة واثر أت

الندیم للنشر والتوزیع، ابنعلي عبود المحمداوي، الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى، 1

.21، ص2012، 1لبنان،ط-بیروت
  .73ص ،1،2009الطلیعة، بیروت، طالزواوي بغورة، مابعد الحداثة والتنویر، دار2
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ــــــــــــاة الفكریــــــــــــةبعــــــــــــدما قطــــــــــــع الإنســــــــــــان أشــــــــــــواطا عدیــــــــــــدة مــــــــــــن و  عصــــــــــــر ل المعان

ة الـــــــــذي یعتبــــــــر عصـــــــــر أفــــــــول الظلمـــــــــات لتــــــــه ســــــــلطة الكنیســـــــــة إلــــــــى عصـــــــــر النهضــــــــكبّ 

ـــــــــذي أشـــــــــع بأشـــــــــعة حبدایـــــــــة الاســـــــــتنارة، ظهـــــــــر مـــــــــا یُ و  ـــــــــت عـــــــــرف بعصـــــــــر الأنـــــــــوار ال اول

ـــــــــة كتـــــــــل الظـــــــــلام الســـــــــابقة و  محاولـــــــــة إرســـــــــاء وتلفیـــــــــق مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه النهضـــــــــویون، إزال

ـــــــة،  ـــــــالمفكر الحـــــــدیث "وهنـــــــا ســـــــطعت شـــــــمس الحداث ـــــــهف ـــــــى أن ـــــــردي بمعن یســـــــتطیع ف

ـــــــه، و  ـــــــر أن یصـــــــنع لنفســـــــه تجارب ـــــــه، و یختب ـــــــروض بعین ـــــــن صـــــــحة الف ـــــــق م یتحق

مفكـــــــــر جـــــــــريء یـــــــــرفض كـــــــــل حقیقـــــــــة ، فهـــــــــو 1."منطـــــــــق الحجـــــــــج بتفكیـــــــــره الخـــــــــاص

بهـــــــــا إلـــــــــى محـــــــــك تقـــــــــدیس، حتـــــــــى یمـــــــــرّ ســـــــــابقة ولا یقبلهـــــــــا مهمـــــــــا بلغـــــــــت مـــــــــن تقـــــــــدیر و 

.التقصيالنقد، والتحلیل و 

:متطلبات النموذج التنموي1-3

إن التنمیـــــــــــــة كمصـــــــــــــطلح ظهـــــــــــــرت بحـــــــــــــدة فـــــــــــــي القـــــــــــــرنین الثـــــــــــــامن عشـــــــــــــر 

والتاســــــــــع عشــــــــــر، مــــــــــن خــــــــــلال الثــــــــــورة الصــــــــــناعیة التــــــــــي عرفهــــــــــا الغــــــــــرب، والتــــــــــي أدت 

ــــــــــي ــــــــــع الجغراف ــــــــــة الســــــــــكانیة، التوزی ــــــــــي الكثاف ــــــــــادة ملموســــــــــة ف ــــــــــى زی الأمــــــــــر الــــــــــذي ...إل

أوجــــــــــب وضــــــــــع مخطــــــــــط تنمــــــــــوي یطــــــــــور الظــــــــــروف التــــــــــي كانــــــــــت ســــــــــائدة آنــــــــــذاك، أو 

ــــــــــدیولوجیً هــــــــــا، كمــــــــــا اســــــــــتعمل هــــــــــذا المصــــــــــطلح ر غیّ حتــــــــــى یُ  ــــــــــى ضــــــــــرورة  اإی ــــــــــة عل للدلال

مواكبــــــــــة التطــــــــــور وكــــــــــان یخــــــــــص هــــــــــذا المصــــــــــطلح بشــــــــــكل كبیــــــــــر دول العــــــــــالم الثالــــــــــث 

، ...، تخلـــــــــــــف، جهـــــــــــــل، أمـــــــــــــراضاســـــــــــــتعماریةالتـــــــــــــي كانـــــــــــــت تعـــــــــــــاني مـــــــــــــن مخلفـــــــــــــات 

فأصـــــــــــبح هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم شـــــــــــائعا بـــــــــــین أوســـــــــــاط المفكـــــــــــرین مـــــــــــن اقتصـــــــــــادیین، رجـــــــــــال 

ـــــــــــم الا ـــــــــــى تمـــــــــــس ....جتمـــــــــــاعالسیاســـــــــــة، عل ـــــــــــى أن التنمیـــــــــــة نوعـــــــــــان الأول ، ووصـــــــــــلوا إل

والمعنیـــــــــــة بزیـــــــــــادة المـــــــــــال والإنتـــــــــــاج، والثانیـــــــــــة تتعلـــــــــــق بالجانـــــــــــب الاقتصـــــــــــاديالجانــــــــــب 

،1لبنان، ط-محمد سید أحمد، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.خ الفلسفة الحدیثة، تریولیم كلي رایت، تار 1

.13، ص2010
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للإنســـــــــــان كـــــــــــالتعلیم، الاجتماعیـــــــــــةوالتـــــــــــي تهـــــــــــدف إلـــــــــــى تحســـــــــــین الحیـــــــــــاة الاجتمـــــــــــاعي

ـــــــــوعین یصـــــــــعب الفصـــــــــل بینهمـــــــــا لأنـــــــــه لا..الصـــــــــحة وجـــــــــود للأولـــــــــى ، لكـــــــــن هـــــــــذین الن

ن ثانیـــــــــــــة والعكـــــــــــــس صـــــــــــــحیح حســـــــــــــب البـــــــــــــاحثین، فـــــــــــــأطلقوا علیهمـــــــــــــا مصـــــــــــــطلح بـــــــــــــدو 

ــــــــــة واقتصــــــــــادیة وتحمــــــــــل فــــــــــي ثنایاهــــــــــا  التنمیــــــــــة الشــــــــــاملة، التــــــــــي تهــــــــــتم بزوایــــــــــا اجتماعی

ــــــــــــالي فــــــــــــإن ...)الســــــــــــیكولوجیة، السیاســــــــــــیة، الثقافیــــــــــــة،(زوایــــــــــــا أخــــــــــــرى ــــــــــــدف "وبالت اله

والاقتصـــــــــادي لعملیـــــــــة التنمیـــــــــة هـــــــــو خلـــــــــق المجتمـــــــــع العصـــــــــري الاجتمـــــــــاعي

ــــــــدها یســــــــمح هــــــــذا الوضــــــــع المت ــــــــدینامیكیى المتطــــــــور، عن ــــــــدم، ذو الاقتصــــــــاد ال ق

أو للمجتمــــــــع أن یكــــــــون فــــــــي موقــــــــف إیجــــــــابي فاعــــــــل تجــــــــاه شــــــــروط للإنســــــــان

.1"وجوده الطبیعیة والاجتماعیة

ــــــــــــین الفلاســــــــــــفة و  ــــــــــــي مشــــــــــــكلات ومــــــــــــن ب ــــــــــــذین حــــــــــــاولوا التعمــــــــــــق ف المفكــــــــــــرین ال

فقــــــــــد یبــــــــــرمــــــــــاكس فالنمــــــــــو الاقتصــــــــــادي والاجتمــــــــــاعي فــــــــــي إطــــــــــار فلســــــــــفي، نجــــــــــد 

حـــــــــــاول فهـــــــــــم دینامیـــــــــــات التطـــــــــــور الحـــــــــــدیث فـــــــــــي أوروبـــــــــــا مـــــــــــن الجانـــــــــــب الاقتصـــــــــــادي 

والاجتمــــــــــــــاعي، وقــــــــــــــد رأى أن ظهــــــــــــــور النظــــــــــــــام الرأســــــــــــــمالي كنقلــــــــــــــة تاریخیــــــــــــــة یعتبــــــــــــــر 

أكبـــــــــــر تطـــــــــــور حققتـــــــــــه الســـــــــــیرورة التاریخیـــــــــــة والـــــــــــذي كـــــــــــان بفعـــــــــــل عوامـــــــــــل اقتصـــــــــــادیة 

.تاریخیة، لذلك فإن التنمیة كمفهوم مازالت حدیثة النشأة

ــــــــ ــــــــة مــــــــن الشــــــــروط ولعــــــــل أهــــــــم شــــــــروطها ث م إن هــــــــذه التنمیــــــــة تحتــــــــاج إلــــــــى جمل

والـــــــــوعي هـــــــــو "الـــــــــذي لـــــــــه علاقـــــــــة بالإنســـــــــان وبمـــــــــا یحـــــــــیط بـــــــــه، الـــــــــوعيیكمـــــــــن فـــــــــي 

ــــــة  ــــــه اســــــتخدام اللغ ــــــم فی ــــــذي ت ــــــى العصــــــر ال ــــــة إنســــــانیة تضــــــرب بجــــــذورها إل ملك

.204، صمرجع سابقسعاد نور الدین، 1
مؤسسیي علم اجتماع الحدیث، وهو من ، عالم ألماني في مجال الاقتصاد والسیاسة، وأحد)1920-1864(ماكس فیبر

.وروح الرأسمالیةالبروتستانتیةالأخلاق :أتى بتعریف البیروقراطیة ومن بین أشهر مؤلفاته
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أننــــــــــا نقصــــــــــد علـــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص الــــــــــوعي بالــــــــــذكر ومــــــــــن الجـــــــــدیر، 1"لأول مــــــــــرة

لـــــــــــذي لـــــــــــه یختلـــــــــــف مـــــــــــن شـــــــــــخص لآخـــــــــــر ومـــــــــــن مجتمـــــــــــع لآخـــــــــــر، واالتنمـــــــــــوي الـــــــــــذي 

ـــــــــدم المجتمـــــــــع ومـــــــــن  ـــــــــة بتق ـــــــــعلاق ـــــــــوي لـــــــــ"م ضـــــــــرورة ث ـــــــــالوعي التنم ـــــــــام ب ى دالاهتم

ــــــــي حاضــــــــر المجتمــــــــع  ــــــــوى البشــــــــریة ودورهــــــــا ف ــــــــب تنمیــــــــة الق ــــــــاهیر بجان الجم

لمواجهــــــــة الحیــــــــاة فتتحــــــــول إلــــــــى طاقــــــــة منتجــــــــة بإعــــــــدادهاومســــــــتقبله، وذلــــــــك 

.2"عمؤثرة بالفعل ولیس عبثا في المجتم

ــــــــــــــات النمــــــــــــــوذج التنمــــــــــــــوي الوصــــــــــــــول إلــــــــــــــى  كمــــــــــــــا نجــــــــــــــد أیضــــــــــــــا مــــــــــــــن متطلب

ـــــــي "ویعنـــــــي التحـــــــدیث ـــــــة الت ـــــــن الســـــــیرورات التراكمی ـــــــوم التحـــــــدیث مجموعـــــــة م مفه

تـــــدعم فیمــــــا بینهـــــا، كمــــــا یعنــــــي تجمیـــــع وحوصــــــلة المــــــوارد وتعبئتهـــــا ونمــــــو قــــــوى 

أو هــــــــــي مواكبـــــــــــة الحداثــــــــــة بشـــــــــــكل فعلـــــــــــي ، 3"الإنتــــــــــاج كزیـــــــــــادة إنتاجیـــــــــــة العمـــــــــــل

ن خـــــــــــــلال المســــــــــــــاهمة فـــــــــــــي التطــــــــــــــور الاجتمـــــــــــــاعي، فمــــــــــــــن الصــــــــــــــعب وملمـــــــــــــوس مــــــــــــــ

الوصــــــــــــول إلــــــــــــى التنمیــــــــــــة مــــــــــــن غیــــــــــــر الوصــــــــــــول إلــــــــــــى التحــــــــــــدیث، فالعلاقــــــــــــة بینهمــــــــــــا 

.علاقة تلاحم وترابط

فهـــــــــــي دعامـــــــــــة المجتمـــــــــــع وهـــــــــــي العدالـــــــــــةومـــــــــــن بـــــــــــین شـــــــــــروطها كـــــــــــذلك نجـــــــــــد 

ــــــــــة فــــــــــي بنــــــــــاء التنمیــــــــــة  التــــــــــي تحــــــــــدد أولویــــــــــات التنمیــــــــــة فیــــــــــه، فقبــــــــــل أن تســــــــــاهم العدال

ــــــــى شــــــــرط آخــــــــر وهــــــــو مــــــــن فهــــــــي  ــــــــة إل ــــــــا العدال ــــــــد تقودن ــــــــاء مجتمــــــــع، وق ــــــــي بن تســــــــاهم ف

ــــــــــوق الشــــــــــعب  ــــــــــدورها حق ــــــــــل ب ــــــــــي تكف ــــــــــة الت ــــــــــة، ألا وهــــــــــو الدیمقراطی أهــــــــــم شــــــــــروط التنمی

مــــــــــــن خــــــــــــلال الحفـــــــــــــاظ علــــــــــــى حریــــــــــــة الطبقـــــــــــــات الوســــــــــــطى، فــــــــــــالنمو الاقتصـــــــــــــادي لا 

یمكــــــــــــــــن أن یســــــــــــــــتمر ویتواصــــــــــــــــل دون تغییــــــــــــــــر فــــــــــــــــي الاتجــــــــــــــــاه نحــــــــــــــــو الدیمقراطیــــــــــــــــة 

.43، ص2007،الإسكندریةالجامعة، سید، علم اجتماع التنمیة، مؤسسة طارق ال 1
، 2009،الإسكندریةالمكتب الجامعي الحدیث، طلعت مصطفى السروجي، التنمیة الاجتماعیة من الحداثة إلى العولمة، 2

  .204ص
  .29ص ، مرجع سابق،تها، نقد الحداثة من منظور غربيالحداثة وانتقادافشل الحداثة في العالم الإسلامي،هابرماس،3
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ـــــــــد أن الفهـــــــــم الســـــــــلیم للقضـــــــــایا المعاصـــــــــرة المتصـــــــــلة "، الاجتماعیـــــــــة ـــــــــذلك نؤك ل

ــــــى الســــــواء یتطلــــــب  ــــــة عل ــــــا والنامی ــــــة منه ــــــات الإنســــــانیة المتقدم بتطــــــویر المجتمع

وجـــــــــود معلومـــــــــات واقعیـــــــــة وتحلـــــــــیلات مقارنـــــــــة بـــــــــالنظم الاجتماعیـــــــــة المختلفـــــــــة 

، ولعـــــــــل أحـــــــــد أســــــــــباب 1"ولـــــــــدینامیات عملیـــــــــات التصـــــــــنیع والتطــــــــــور الـــــــــدیمقراطي

ـــــــــــــة ـــــــــــــاب فشـــــــــــــل التنمی ـــــــــــــى غی ـــــــــــــث یعـــــــــــــود إل ـــــــــــــي دول العـــــــــــــالم الثال ـــــــــــــةف ، لأن الدیمقراطی

الإنســــــــــان هــــــــــو مــــــــــن یصــــــــــنعها ویســــــــــتفید منهــــــــــا، أي هــــــــــو الفاعــــــــــل فــــــــــي هــــــــــذه العملیــــــــــة 

:حیــــــث أعلــــــن أنــــــه1994وهــــــذا مــــــا أكــــــد علیــــــه تقریــــــر التنمیــــــة البشــــــریة لعــــــام "

ــــــن البشــــــري یلــــــزم نمــــــوذج جدیــــــد  ــــــة التحــــــدي المتنــــــامي الــــــذي یمثلــــــه الأم لمواجه

ــــــر النمــــــو الاقتصــــــادي وســــــیلة للتنمیــــــة یجعــــــل النــــــاس هــــــم محــــــور التنمیــــــة، ویعتب

، 2"ولـــــــیس غایـــــــة ویحمـــــــي فـــــــرص الأجیـــــــال المقبلـــــــة وكـــــــذلك الأجیـــــــال الحاضـــــــرة

قـــــــــــة صـــــــــــنع القـــــــــــرارات أي بشـــــــــــكل تالـــــــــــذي یحـــــــــــتم إدخـــــــــــال المجتمـــــــــــع ضـــــــــــمن بو الأمـــــــــــر

ــــــــــــي  ــــــــــــار الإنســــــــــــان العنصــــــــــــر الفعــــــــــــال ف ــــــــــــة باعتب ــــــــــــق الدیمقراطی ــــــــــــآخر ضــــــــــــرورة تطبی وب

.إنشاء التنمیة

ـــــــــــة البعـــــــــــد القیمـــــــــــيلك نجـــــــــــد وكـــــــــــذ ـــــــــــة التنمی ـــــــــــي عملی ـــــــــــل الصـــــــــــدارة ف ـــــــــــذي یحت ال

ـــــــــیم المنشـــــــــودة ـــــــــي ظـــــــــل الق ـــــــــة الحقیقیـــــــــة إلا ف ـــــــــق التنمی ـــــــــه لا یمكـــــــــن تحقی ،وشـــــــــروطها لأن

لـــــــــذلك لا یمكــــــــــن المســــــــــاس بهــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل الوصــــــــــول إلــــــــــى التنمیــــــــــة، أمــــــــــا الأوضــــــــــاع 

شــــــــــترط تغییــــــــــر الأوضــــــــــاع القدیمــــــــــة والتــــــــــي لــــــــــم تعــــــــــد بــــــــــل یُ ،فبالإمكـــــــــان المســــــــــاس بهــــــــــا

.واكب العصر وتطوراتهت

،1،2010محمد محمود الجوهري، علم اجتماع التنمیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط1

.76ه، ص1431
  .167ص ،1،2002مشوب، التخلف والتنمیة، دراسات اقتصادیة، دار المنهل اللبناني، مكتبة رأس النبع، طإبراهیم2
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المجتمــــــــــــع فنعنــــــــــــي وضــــــــــــاع لابــــــــــــد مــــــــــــن تغییــــــــــــرهــــــــــــذه الأفــــــــــــإذا أردنــــــــــــا تغییــــــــــــر 

بالأوضـــــــــــاع التقدمیـــــــــــة الأفضـــــــــــل مـــــــــــن أوضـــــــــــاع التخلـــــــــــف القائمـــــــــــة فـــــــــــالواقع یؤكــــــــــــد أن 

أفكارنـــــــــا هـــــــــي التـــــــــي تحـــــــــدد خلـــــــــق مســـــــــتقبل فعـــــــــال قبـــــــــل التقنیـــــــــات، أي التغییـــــــــر یكـــــــــون 

ة بــــــــــذلك لیســــــــــت تحقیــــــــــق فالتنمیــــــــــ"فــــــــــي البنــــــــــاء المجتمعــــــــــي قبــــــــــل البنــــــــــاء المــــــــــادي 

المنتجـــــــــات المادیـــــــــة بصـــــــــورة أساســـــــــیة أو مجـــــــــرد تـــــــــوفیر البنیـــــــــة الأساســــــــــیة 

ــــــــاني مدرســــــــیة،  ــــــــن طــــــــرق وصــــــــرف صــــــــحي ووحــــــــدات صــــــــحیة ومب ــــــــة م المادی

بقــــــــدر مــــــــا تكمــــــــن فــــــــي بنــــــــاء الفكــــــــر البشــــــــري أولا، كمــــــــا 1..."ومبــــــــاني أندیــــــــة شــــــــبابیة

فـــــــــة أســـــــــاس نجـــــــــد أیضـــــــــا أن أهـــــــــم مطلـــــــــب مـــــــــن متطلبـــــــــات التنمیـــــــــة هـــــــــي الثقافـــــــــة، فالثقا

بنـــــــــــــاء أي حضـــــــــــــارة، والمقصـــــــــــــود بهـــــــــــــا فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد التكنولوجیـــــــــــــا، الفلســـــــــــــفة، 

كــــــــــــون التنمیــــــــــــة الثقافیــــــــــــة والتنمیــــــــــــة الاقتصــــــــــــادیة "...العلــــــــــــم، الــــــــــــدین، الفــــــــــــن،

عملیتـــــــین متكـــــــاملتین، تتقـــــــدم التنمیـــــــة الثقافیـــــــة علـــــــى التنمیـــــــة الاقتصـــــــادیة مـــــــن 

ـــــــون مضـــــــمونا ـــــــة یك ـــــــر وتحـــــــول وتنمی ـــــــل تغیی ـــــــة، ونجـــــــاح ك ـــــــث الأهمی حـــــــین حی

ـــــــة  ـــــــل الثقافی ـــــــد دور العوام ـــــــا یؤی ـــــــة مناســـــــبة، مثلم ـــــــة وثقافی ـــــــع بقاعـــــــدة فكری تتمت

.2"في التنمیة في أوروبا هذا القول بشكل جید

ــــــــــى الاســــــــــتخدام المــــــــــدروس  ــــــــــاج إل ــــــــــة أمــــــــــرا یحت ــــــــــى التنمی ــــــــــى الوصــــــــــول إل إذن یبق

والعقلانـــــــــــي للإمكانیـــــــــــات المتاحـــــــــــة مـــــــــــن طاقـــــــــــات بشـــــــــــریة ومادیـــــــــــة مـــــــــــع العمـــــــــــل دومـــــــــــا 

أي "لطاقـــــــــــات بشـــــــــــكل مســـــــــــتمر لتحقیـــــــــــق أعلـــــــــــى كفـــــــــــاءة ممكنـــــــــــة علـــــــــــى تنمیـــــــــــة هـــــــــــذه ا

.589، صمرجع سابقبیل جامع، نمحمد 1
حضارة مركز ال)دراسة اجتماعیة في مفهوم التنمیة الثقافیة عند علي شریعتي(فیرروز راد وأمیر رضائي، تطویر الثقافة2

.417، ص1،2009لتنمیة الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات الحضاریة، بیروت، ط
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الاهتمـــــــام بالجوانـــــــب الاجتماعیـــــــة جنبـــــــا إلـــــــى جنـــــــب مـــــــع الجوانـــــــب الاقتصـــــــادیة 

.1"للتنمیة حتى لا تصبح التنمیة نموا مشوها

ــــــــــــى  ــــــــــــى وضــــــــــــع اســــــــــــتراتیجیات أو خطــــــــــــط تســــــــــــاعد عل فالتنمیــــــــــــة إذن بحاجــــــــــــة إل

مواقــــــــــف مــــــــــن خــــــــــلال عـــــــــــدة رســــــــــم المعــــــــــالم الكبــــــــــرى والأهــــــــــداف الرئیســـــــــــیة لمواجهــــــــــة ال

ـــــــــة، البعـــــــــد الاجتمـــــــــاعي  ـــــــــات التنمی ـــــــــع عملی ـــــــــى دف ـــــــــه عل أبعـــــــــاد البعـــــــــد الاقتصـــــــــادي وقدرت

ــــــــــــــى إیجــــــــــــــاد تفــــــــــــــاعلات إیجابیــــــــــــــة مدعمــــــــــــــة  ، البعــــــــــــــد ویــــــــــــــةلمســــــــــــــیرة التنملوقدرتــــــــــــــه عل

ي وقدرتـــــــــــه ات، ثـــــــــــم البعـــــــــــد المؤسســـــــــــالمنـــــــــــاخ الملائـــــــــــمإیجـــــــــــادالسیاســـــــــــي وقدرتـــــــــــه علـــــــــــى 

.وفاعلیةعلى إیجاد مؤسسات ذات كفاءة

.204طلعت مصطفى السروجي، مرجع سابق، ص1
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:راهن الحداثة والتنمیة في المجتمع الغربي:ثانیا

لقـــــــــــد شـــــــــــهد عصـــــــــــر النهضـــــــــــة بدایـــــــــــة ســـــــــــؤال الحداثـــــــــــة فقامـــــــــــت تلـــــــــــك الثـــــــــــورة 

ضــــــــــد شــــــــــعبیة التفكیــــــــــر الكنســــــــــي، ورجــــــــــال الكنیســــــــــة الــــــــــذین اعتبــــــــــروا أنفســــــــــهم وســــــــــطاء 

ـــــــــل متحـــــــــرر الله والبشـــــــــر، فخـــــــــرج الإنســـــــــان مـــــــــن بوْتبـــــــــین ا ـــــــــى عق ـــــــــي إل ـــــــــة العقـــــــــل الأدات ق

والقیـــــــــد معلنـــــــــا العلـــــــــم والفلســـــــــفة أســـــــــاس للحیـــــــــاة الإنســـــــــانیة وقـــــــــد مـــــــــن الخرافـــــــــة والخـــــــــوف

ـــــــــارتكـــــــــان مـــــــــیلاد الحداثـــــــــة فـــــــــي أوروبـــــــــا بظهـــــــــور العقلانیـــــــــة مـــــــــع  فـــــــــي منتصـــــــــف دیك

الـــــــــذي ألغـــــــــى كـــــــــل ســـــــــلطة عـــــــــدا ســـــــــلطة العقـــــــــل وأحكامـــــــــه مـــــــــن .القـــــــــرن الســـــــــابع عشـــــــــر

ــــــــــــت العقــــــــــــل فــــــــــــوق كــــــــــــل  خــــــــــــلال منهجــــــــــــه الشــــــــــــكي، وبمــــــــــــا أن الحداثــــــــــــة الغربیــــــــــــة جعل

ــــــــذلك  ــــــــار فهــــــــي ب ــــــــة والرضــــــــا، فیصــــــــبح هــــــــو اعتب ــــــــد مــــــــن الحری ــــــــى مزی ــــــــود الإنســــــــان إل تق

مركــــــــــز الكــــــــــون وســــــــــیّده، ومــــــــــن الناحیــــــــــة السیاســــــــــیة فــــــــــإن الحریــــــــــة ســــــــــتقود طبعــــــــــا إلــــــــــى 

الدیمقراطیـــــــــــــة، ومـــــــــــــن الناحیـــــــــــــة الاقتصـــــــــــــادیة فســـــــــــــتؤدي إلـــــــــــــى التقـــــــــــــدم، مـــــــــــــن الناحیـــــــــــــة 

ـــــــــى المســـــــــاواة، ـــــــــة إل ـــــــــة ....الاجتماعی ـــــــــة، إذن هـــــــــي حداث ـــــــــى التنمی ـــــــــؤدي إل ـــــــــك ی وكـــــــــل ذل

ى اســــــــــتقلالیة الإنســــــــــان وحریتــــــــــه واحتلالــــــــــه مكــــــــــان الصــــــــــدارة فــــــــــي العــــــــــالم، ركــــــــــزت علــــــــــ

ـــــــــوار ـــــــــه عصـــــــــر الأن ـــــــــى ...إن ـــــــــي فعـــــــــلا الوصـــــــــول إل ـــــــــل الغرب ، لكـــــــــن هـــــــــل اســـــــــتطاع العق

ــــــــائص  ــــــــدة عــــــــن النق ــــــــة بعی ــــــــة مثالی ــــــــة هــــــــي حداث ــــــــة الغربی ــــــــة؟ وهــــــــل الحداث ــــــــة والتنمی الحداث

أعلــــــــى والعیــــــــوب؟ ألــــــــم یكــــــــن فیهــــــــا انعكــــــــاس علــــــــى الإنســــــــان ذاتــــــــه بعــــــــد أن جعلتــــــــه فــــــــي 

ـــــــم مـــــــاذا عـــــــن عصـــــــر  ـــــــب؟ ث ـــــــة؟ هـــــــل هـــــــو عصـــــــر أعـــــــاد للإنســـــــان مـــــــا المرات بعـــــــد الحداث

مرتبته وكرامته أم أنه استمرار نحو المجهول؟

:موقع الذات والمجتمع في عملیة التنمیة2-1

إن عملیــــــــــة التنمیــــــــــة تتطلــــــــــب فــــــــــي جوهرهــــــــــا تكــــــــــاثف الجهــــــــــود لتقســــــــــیم العمــــــــــل، 

مزیــــــــــــدا مــــــــــــن التعقیــــــــــــد بمعنــــــــــــى حتــــــــــــى یكــــــــــــون هنــــــــــــاك مزیــــــــــــد مــــــــــــن التنمیــــــــــــة ســــــــــــنواجه

ـــــــــــــــالأفراد فـــــــــــــــي شـــــــــــــــتى  ـــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــة ب والتخصـــــــــــــــص مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الأدوار الاجتماعی
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ـــــــــت سبنســـــــــر أن منـــــــــاحي الحیـــــــــاة، وقـــــــــد وضـــــــــح  هـــــــــذه العملیـــــــــة تـــــــــتم مـــــــــن خـــــــــلال هرب

حركـــــــــــة المجتمعـــــــــــات مـــــــــــن المســـــــــــتوى البســـــــــــیط إلـــــــــــى المســـــــــــتویات المركبـــــــــــة، والمجتمـــــــــــع 

و العشــــــــــــائر أمــــــــــــا المركبــــــــــــة فتتمثــــــــــــل فــــــــــــي العشــــــــــــائر.البســــــــــــیط یتمثــــــــــــل فــــــــــــي الأســــــــــــرة

ــــــــــــى دول ــــــــــــل إل ــــــــــــل، والقبائ ، وكلمــــــــــــا تطــــــــــــور المســــــــــــتوى كلمــــــــــــا ...تتطــــــــــــور لتصــــــــــــبح قبائ

مجتمعــــــــــات "كانــــــــــت القــــــــــوة أكبــــــــــر، وبالتــــــــــالي تتطــــــــــور العملیــــــــــة التنمویــــــــــة، فمــــــــــثلا نجــــــــــد 

الاســــــــتبداد الشــــــــرطي القدیمــــــــة كانــــــــت تعــــــــاني مــــــــن مشــــــــكلات ضــــــــعف التكامــــــــل، 

تبط غالبیــــــة لأنهــــــا كانــــــت تضــــــم جماعــــــات إقلیمیــــــة ومحلیــــــة عدیــــــدة، لــــــم یكــــــن یــــــر 

ـــــم  ـــــم ل ـــــا أنه ـــــل الضـــــعف كم ـــــروابط ضـــــعیفة ك ـــــزي إلا ب ـــــة المرك ـــــاز الدول أفرادهـــــا بجه

.1"یكونوا یساهمون بنصیب فعال ومباشر في خدمة الاقتصاد القومي

ن بـــــــــــــأن یفتخـــــــــــــرون بأنفســـــــــــــهم لأنهـــــــــــــم یـــــــــــــرو فمـــــــــــــثلا نجـــــــــــــد الصـــــــــــــینیین القـــــــــــــدماء

ســـــــــــتبداد عربـــــــــــة الســـــــــــلطان الإمبراطـــــــــــوري، فهـــــــــــذا الامهمــــــــــتهم وشـــــــــــرفهم فـــــــــــي أن یجـــــــــــروا 

جعــــــــــل الســــــــــلطة المركزیــــــــــة تســــــــــتغل حیــــــــــاة النــــــــــاس مــــــــــن خــــــــــلال الظلــــــــــم والجــــــــــور، بــــــــــدل 

الــــــــــــتلاحم مــــــــــــن أجــــــــــــل بنــــــــــــاء دولــــــــــــة قویــــــــــــة ومتطــــــــــــورة محققــــــــــــة للتكامــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي، 

فتتكــــــــون لــــــــدى أعضــــــــائها علاقـــــــــات التعــــــــاون، ولعــــــــل أحــــــــد أســـــــــباب فشــــــــل التنمیــــــــة فـــــــــي 

ــــــــــة بــــــــــین الأفــــــــــراد وغیــــــــــاب ا ــــــــــث هــــــــــو غیــــــــــاب المشــــــــــاركة الفعال ــــــــــة، العــــــــــالم الثال لدیمقراطی

لأن الإنســـــــــان هـــــــــو العنصـــــــــر الفعـــــــــال فـــــــــي عملیـــــــــة التنمیـــــــــة لـــــــــذلك یجـــــــــب إشـــــــــراكه فـــــــــي 

ــــــــــــــة البشــــــــــــــریة لعــــــــــــــام  ــــــــــــــر التنمی ــــــــــــــي تقری ــــــــــــــن ف ــــــــــــــث أعل ــــــــــــــرارات، بحی 1994اتخــــــــــــــاذ الق

ـــــــزم نمـــــــوذج :"أنـــــــه ـــــــه الأمـــــــن البشـــــــري یل ـــــــذي یمثل ـــــــامي ال لمواجهـــــــة التحـــــــدي المتن

ــــــــو الا ــــــــر النم ــــــــة، ویعتب ــــــــاس محــــــــور التنمی ــــــــل الن ــــــــة یجع ــــــــد للتنمی قتصــــــــادي جدی

ــــــال  ــــــذلك الأجی ــــــة وك ــــــال المقبل ــــــاة الأجی ــــــرص حی ــــــي ف ــــــة، ویحم ــــــیس غای وســــــیلة ول

.162، صمرجع سابقمحمد محمود الجوهري، 1
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ـــــــد .1"الحاضـــــــرة ـــــــذي یعـــــــرف مـــــــا یری ـــــــى المجتمـــــــع الفعـــــــال ال ـــــــد نصـــــــل إل وبهـــــــذا الشـــــــكل ق

ـــــــــه مجموعـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــة وكفـــــــــاءة، وهـــــــــذا المجتمـــــــــع الفعـــــــــال ل ـــــــــى تحقیقـــــــــه بفعالی ویســـــــــعى إل

فــــــــــاء الــــــــــذاتي، الخصــــــــــائص التــــــــــي یتمیــــــــــز بهــــــــــا مــــــــــن بینهــــــــــا القــــــــــدرة علــــــــــى تحقیــــــــــق الاكت

وعلـــــــــــى حـــــــــــل المشـــــــــــاكل الداخلیـــــــــــة، وكـــــــــــذا القـــــــــــدرة علـــــــــــى المحافظـــــــــــة علـــــــــــى العلاقـــــــــــات 

ــــــــــى  ــــــــــى مواجهــــــــــة التهدیــــــــــدات الخارجیــــــــــة، وعل الطیبــــــــــة مــــــــــع المجتمعــــــــــات المجــــــــــاورة، وعل

المجتمـــــــــــع الفعـــــــــــال أن یكـــــــــــون واضـــــــــــحا فـــــــــــي القـــــــــــیم والمعـــــــــــاییر، أي أن تكـــــــــــون أفكارنـــــــــــا 

ــــــــى خ ــــــــدرتنا عل ــــــــي تحــــــــدد ق ــــــــق مســــــــتقبل فعــــــــال، هــــــــذا واضــــــــحة المعــــــــالم لأنهــــــــا هــــــــي الت ل

ــــــــــــتحكم إلــــــــــــى قــــــــــــیم  ــــــــــــیم الســــــــــــیطرة وال ویجــــــــــــب أن تتحــــــــــــول الســــــــــــلطة المركزیــــــــــــة مــــــــــــن ق

وهنـــــــــــاك خاصـــــــــــیة .المشـــــــــــاركة والاحتـــــــــــرام لأن ذلـــــــــــك یعـــــــــــزز النمـــــــــــو العقلـــــــــــي والروحـــــــــــي

ــــــــث كلمــــــــا  ــــــــة والأهــــــــداف المحــــــــددة، حی ــــــــیم المعتنق ــــــــق الق ــــــــى تحقی ــــــــدرة عل أخــــــــرى وهــــــــي الق

لــــــــــــــى درایــــــــــــــة بالوســـــــــــــــائل اتضــــــــــــــحت القــــــــــــــیم والأهــــــــــــــداف،  كلمــــــــــــــا كـــــــــــــــان المجتمــــــــــــــع ع

حتـــــــــى نكـــــــــون المجتمـــــــــع "والأســـــــــالیب المتبعـــــــــة ســـــــــواء المادیـــــــــة منهـــــــــا أو الاجتماعیـــــــــة 

ــــــــة  ــــــــات معرف ــــــــق الغای ــــــــه ومعــــــــاییره ووســــــــائل تحقی ــــــــه وغایات ــــــــذي یعــــــــرف أهداف ال

ــــــــالتعبیر  واضــــــــحة، ویقــــــــال عنــــــــه أنــــــــه لدیــــــــه إســــــــتراتیجیة واضــــــــحة مدروســــــــة، ب

.2"العلمي یقولون أن لدیه مركبا من الأهداف والوسائل

یجـــــــــــب أن تكـــــــــــون هنـــــــــــاك سیاســـــــــــة للتنمیـــــــــــة الاجتماعیـــــــــــة والتـــــــــــي تســـــــــــتهدف  ذالـــــــــــ

اســـــــــــتقطاب أكبـــــــــــر عـــــــــــدد ممكـــــــــــن مـــــــــــن الأفـــــــــــراد للإســـــــــــهام فـــــــــــي التنمیـــــــــــة الاقتصـــــــــــادیة، 

ـــــــــى  فهنـــــــــاك صـــــــــلة وثیقـــــــــة بـــــــــین التنمیـــــــــة الاقتصـــــــــادیة والتنمیـــــــــة الاجتماعیـــــــــة وكـــــــــان الأول

نیــــــــة فلهــــــــا لهــــــــا هــــــــدف عملــــــــي، فهــــــــي الهــــــــدف الواضــــــــح لكــــــــل الجهــــــــود التنمویــــــــة أمــــــــا الثا

.167، صمرجع سابقابراهیم مشوب، 1
.580، صمرجع سابقمحمد نبیل جامع، 2
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هــــــــــــدف شــــــــــــامل كتحقیــــــــــــق الدیمقراطیــــــــــــة وتعزیــــــــــــز القــــــــــــدرات الفردیــــــــــــة، تــــــــــــوفیر العدالــــــــــــة 

...الاجتماعیة

وربمـــــــــــا قـــــــــــد نلاحـــــــــــظ تجلیـــــــــــات التنمیـــــــــــة مـــــــــــن جوانـــــــــــب متعـــــــــــددة منهـــــــــــا الجانـــــــــــب 

ـــــــــــى الطبیعـــــــــــة،  ـــــــــــرزه مـــــــــــن تطـــــــــــورات ومـــــــــــن ســـــــــــیطرة الإنســـــــــــان عل ـــــــــــوجي ومـــــــــــا یف التكنول

دي وعدالــــــــــة توزیعیــــــــــة الجانــــــــــب الاقتصــــــــــادي مــــــــــن خــــــــــلال زیــــــــــادة متوســــــــــط الــــــــــدخل الفــــــــــر 

ثـــــــــم الجانـــــــــب الاجتمـــــــــاعي والقـــــــــدرة علـــــــــى الوصـــــــــول إلـــــــــى مســـــــــتوى فعـــــــــال مـــــــــن التنظـــــــــیم 

.الاجتماعي

ومــــــــــا یقــــــــــال عــــــــــن المجتمــــــــــع نقولــــــــــه عــــــــــن الفــــــــــرد باعتبــــــــــار أن الفــــــــــرد هــــــــــو جــــــــــزء 

ـــــــــــه النفســـــــــــي، فتراجـــــــــــع  ـــــــــــي جانب ـــــــــــرد ف ـــــــــــا أن نحصـــــــــــر الف مـــــــــــن المجتمـــــــــــع، وربمـــــــــــا یمكنن

ــــــــــرد فــــــــــي حــــــــــد ذاتــــــــــه وتراجــــــــــع ــــــــــى الف ــــــــــه، التنمیــــــــــة یرجــــــــــع إل اســــــــــتعداداته وقابلیتــــــــــه ووعی

فاســـــــــتعداد الفـــــــــرد للتنمیـــــــــة یتضـــــــــاءل ممـــــــــا یـــــــــؤدي إلـــــــــى ضـــــــــعف البنـــــــــاء الأساســـــــــي فـــــــــلا 

دولا عربیـــــــــة فـــــــــي یســـــــــتطیع الإنســـــــــان ممارســـــــــة وظیفـــــــــة دفـــــــــع التنمیـــــــــة، فقـــــــــد نجـــــــــد مـــــــــثلا 

فاحشــــــــــــا بثرواتهــــــــــــا الطبیعیــــــــــــة ومواردهــــــــــــا الاقتصــــــــــــادیة، لكنهــــــــــــا الخلــــــــــــیج تعــــــــــــاني ثــــــــــــراء

ا تملـــــــــــك نقـــــــــــص المـــــــــــوارد البشـــــــــــریة، فـــــــــــالفرد لا یملـــــــــــك تعــــــــــاني التخلـــــــــــف، لمـــــــــــاذا؟ لأنهـــــــــــ

فأمـــــــا الفشـــــــل الفـــــــردي فـــــــي ارتقـــــــاء ســـــــلم "الاســـــــتعداد لخلـــــــق حركـــــــة دینامیـــــــة فعالـــــــة، 

ـــــــیلا علـــــــى فشـــــــل الفـــــــرد  التـــــــدریج الاجتمـــــــاعي فیعـــــــد فـــــــي المجتمـــــــع الـــــــدینامي دل

ـــــــى قیمـــــــة كـــــــل  نفســـــــه ذلـــــــك أن التقـــــــدم یعـــــــد المعیـــــــار العـــــــام الســـــــائد للحكـــــــم عل

ـــــــــــذلك نلاحـــــــــــظ ع.1"شـــــــــــخص ـــــــــــة تـــــــــــدل ول نـــــــــــد بعـــــــــــض المجتمعـــــــــــات ظـــــــــــواهر اجتماعی

ـــــــــي یعـــــــــاني  ـــــــــة الت ـــــــــدان النامی ـــــــــي البل ـــــــــوتر وخصوصـــــــــا ف ـــــــــق، والاضـــــــــطراب والت ـــــــــى القل عل

أفرادهــــــــــا عــــــــــدم الرغبــــــــــة فــــــــــي العمــــــــــل والنكســــــــــة الحقیقیــــــــــة لبلــــــــــدان العــــــــــالم الثالــــــــــث هــــــــــي 

اهتمـــــــــــــامهم بالجانـــــــــــــب المـــــــــــــادي والاقتصـــــــــــــادي وإغفـــــــــــــالهم للفـــــــــــــرد الـــــــــــــذي هـــــــــــــو جـــــــــــــوهر 

  .187صمحمد محمود الجوهري، مرجع سابق، 1
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ـــــــــات مخططـــــــــة وموجهـــــــــة "نجـــــــــد التنمیـــــــــة عبـــــــــارة عـــــــــن العملیـــــــــة التنمویـــــــــة لهـــــــــذا  عملی

ـــــــن خـــــــلال  ـــــــراده م ـــــــه وظـــــــروف أف ـــــــع لتحســـــــین ظروف ـــــــي المجتم ـــــــرا ف تحـــــــدث تغیی

ـــــــــل  ـــــــــق الاســـــــــتغلال الأمث ـــــــــات وتحقی ـــــــــة العقب مواجهـــــــــه مشـــــــــكلات المجتمـــــــــع وإزال

للإمكانــــــات والطاقــــــات بمــــــا یحقــــــق التقــــــدم والنمــــــو للمجتمــــــع والرفاهیــــــة والســــــعادة 

ــــــــــــراد لمتكیــــــــــــف مــــــــــــع الأوضــــــــــــاع الســــــــــــائدة فــــــــــــي المجتمــــــــــــع، إذ یعتبــــــــــــر الفــــــــــــرد ا.1"للأف

وباجتمــــــــــــــاع الأفــــــــــــــراد تتشــــــــــــــكل الأكثریــــــــــــــة التــــــــــــــي تجســــــــــــــد النشــــــــــــــاطات فــــــــــــــي مختلــــــــــــــف 

.المستویات

ــــــــــــا لا نســــــــــــتطیع أبــــــــــــدا إهمــــــــــــال الفــــــــــــرد خاصــــــــــــة  وكخلاصــــــــــــة یمكــــــــــــن القــــــــــــول أنن

والمجتمـــــــــــع عامـــــــــــة فـــــــــــي عملیـــــــــــة التنمیـــــــــــة أو تـــــــــــدهورها، كمـــــــــــا تلعـــــــــــب الفئـــــــــــة المثقفـــــــــــة 

ـــــــــدور الأساســـــــــي والأهـــــــــم باعت ـــــــــة ال بارهـــــــــا المســـــــــاهمة فـــــــــي تغییـــــــــر الأفكـــــــــار والقـــــــــیم الثقافی

مـــــــــن أجـــــــــل التنمیـــــــــة فـــــــــي المجتمـــــــــع، فالمســـــــــألة هـــــــــي مـــــــــا یتصـــــــــل بعضـــــــــویة الفـــــــــرد فـــــــــي 

المجتمــــــــــع، وهــــــــــذه العضــــــــــویة تجعــــــــــل هنــــــــــاك تلاحــــــــــم وتشــــــــــابك بــــــــــین أطــــــــــراف المجتمــــــــــع 

.سواء عامة الناس أو السلطة الحاكمة أو الطبقة المثقفة

:الحداثة والتنمیةالأنموذج الغربي في تحقیق 2-2

ــــــــب  ــــــــى المرات ــــــــى أعل ــــــــامن عشــــــــر إل ــــــــرن الث ــــــــي الق ــــــــل الإنســــــــاني ف ــــــــد وصــــــــل العق لق

بعـــــــــد معـــــــــارك وجهـــــــــود جمّـــــــــة، انتهـــــــــت إلـــــــــى مرحلـــــــــة عرفـــــــــت بـــــــــالوعي الأوروبـــــــــي، هـــــــــذا 

الـــــــــوعي الـــــــــذي اتبـــــــــع خطـــــــــى مدروســـــــــة ودراســـــــــة دقیقـــــــــة وهادفـــــــــة بعـــــــــد الحاجـــــــــة الملحـــــــــة 

لت إلـــــــــــى حـــــــــــد التـــــــــــي ســـــــــــبقتها أزمـــــــــــات خطیـــــــــــرة عصـــــــــــفت بـــــــــــالمجتمع الأوروبـــــــــــي وصـــــــــــ

ـــــــــــم ...محاربـــــــــــة وإعـــــــــــدام الفلاســـــــــــفة والعلمـــــــــــاء ناهیـــــــــــك عـــــــــــن الاســـــــــــتبداد والخرافـــــــــــة والظل

وفـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذه المرحلـــــــــة المریـــــــــرة دعـــــــــت الضـــــــــرورة إلـــــــــى الانتفاضـــــــــة وتقـــــــــویض كـــــــــل 

ــــــى أن یغیــــــر "ذلــــــك عــــــن طریــــــق التنــــــویر الــــــذي هــــــو الإیمــــــان بقــــــوة العقــــــل البشــــــري عل
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ویســــــند .الاعتباطیــــــةالمجتمــــــع وأن یحــــــرر الفــــــرد مــــــن قیــــــود العــــــادات والســــــلطات

ــــــد ــــــدین أو التقالی ــــــیس ال ــــــم ول ــــــدعمها العل ــــــة ی ــــــة عالمی ــــــى رؤی ــــــذا إل ــــــل ه ــــــه 1"ك لأن

ـــــــدین، وبطبیعـــــــة الحـــــــال لـــــــم یكـــــــن  ـــــــم ارتكـــــــاب جـــــــرائم ومعـــــــارك باســـــــم هـــــــذا ال ـــــــرا مـــــــا ت كثی

التحــــــــرر مــــــــن كــــــــل هــــــــذا الغــــــــبن مقــــــــدما علــــــــى طبــــــــق مــــــــن ذهــــــــب، وإنمــــــــا كــــــــان بواســــــــطة 

ــــــــیس مــــــــن الســــــــهل الق ــــــــه ل ــــــــة المــــــــدى لأن ــــــــرون صــــــــراعات طویل ــــــــر دام ق ــــــــى تفكی ضــــــــاء عل

ـــــــــــر هـــــــــــش ومتشـــــــــــتت،  ـــــــــــات وأســـــــــــاطیر، تفكی ـــــــــــه خراف ـــــــــــرا كـــــــــــان مكـــــــــــبلا كل ـــــــــــة، تفكی طویل

عمــــــــــل علــــــــــى تقــــــــــدیس المــــــــــدنس ورفــــــــــع المــــــــــنحط والإیمــــــــــان بــــــــــالمطلق الثابــــــــــت الــــــــــذي لا 

وبعــــــــد كــــــــل هــــــــذا الصــــــــراع تمخــــــــض عــــــــن ذلــــــــك مــــــــیلاد حقبــــــــة اســــــــتیقظت بعــــــــد ...یتغیــــــــر

ـــــــــــــدى النـــــــــــــاس ورغبـــــــــــــتهم الجماعیـــــــــــــة  ـــــــــــــى وعـــــــــــــي ل ـــــــــــــر ســـــــــــــبات عمیـــــــــــــق عل فـــــــــــــي التغیی

ـــــــــه، وإنمـــــــــا .والتطـــــــــویر ـــــــــدین فـــــــــي حـــــــــد ذات ـــــــــم یَثـُــــــــر ضـــــــــد ال كمـــــــــا أن العقـــــــــل الحـــــــــداثي ل

ضـــــــــــد الضـــــــــــغوطات والاســـــــــــتلاب الـــــــــــذي مارســـــــــــه رجـــــــــــال الـــــــــــدین ضـــــــــــد الـــــــــــدین نفســـــــــــه، 

لأن العقـــــــــل لا یعـــــــــادي النقـــــــــل بـــــــــل ینیـــــــــره ویؤكـــــــــده، وهـــــــــذا مـــــــــا حملـــــــــه الحـــــــــداثیون علـــــــــى 

ــــــــل"عــــــــاتقهم بحیــــــــث یعتبــــــــرون أنفســــــــهم ــــــــة تمث ــــــــة عظیم ــــــــن حرك ــــــــات جــــــــزء م التطلع

ـــــــا والإمكانـــــــات الرفیعـــــــة للجـــــــنس البشـــــــري، فهـــــــم مصـــــــلحون یؤمنـــــــون بـــــــأن  العلی

قضــــــــیتهم یمكــــــــن خــــــــدمتها علــــــــى أفضــــــــل نحــــــــو عــــــــن طریــــــــق عاطفــــــــة جدیــــــــدة 

ــــــــــاش إذن كــــــــــان عصــــــــــر التنــــــــــویر بمثابــــــــــة القطیعــــــــــة مــــــــــع .2"بالبرهــــــــــان والنقــــــــــد والنق

عصـــــــــــر الظلمـــــــــــات، ومـــــــــــع التفســـــــــــیر الأســـــــــــطوري للـــــــــــدین، فبفضـــــــــــل الجهـــــــــــود الغربیـــــــــــة 

عت أوروبــــــــــــــــــــا أن تحقــــــــــــــــــــق مبــــــــــــــــــــادئ ســــــــــــــــــــامیة كالحریــــــــــــــــــــة، الدیمقراطیــــــــــــــــــــة، اســــــــــــــــــــتطا

.إنها إنجازات عظیمة تركت بصمة في التاریخ العالمي...المساواة

.136خدیجة زنیتلي، إخفاق المشروع التنویري العربي، مرجع سابق، ص1
، 2005القاهرة، إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، .لیود سبنسر، أندرزیجي كرور، عصر التنویر، تر2
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وهنـــــــــاك مـــــــــا یمكـــــــــن أن یقـــــــــال فـــــــــي موضـــــــــوع التنمیـــــــــة ممـــــــــا لـــــــــه علاقـــــــــة مباشـــــــــرة 

ـــــــــــة  ـــــــــــة الحدیث ـــــــــــي المرحل ـــــــــــة قـــــــــــد أخـــــــــــذت مكـــــــــــان الصـــــــــــدارة ف بالحداثـــــــــــة حیـــــــــــث أن التنمی

ــــــــــ ــــــــــث نجــــــــــد فكــــــــــان الاهتمــــــــــام بهــــــــــا كبی ــــــــــة، حی ــــــــــا بهــــــــــدف الحداث ــــــــــربط كلی را باعتبارهــــــــــا ت

ــــــــاة "الــــــــبعض ینظــــــــر إلــــــــى الحداثــــــــة علــــــــى أنهــــــــا  ــــــــرات الحی ــــــــة لمتغی الاســــــــتجابة الواعی

ــــــــل الإنســــــــاني اتجــــــــاه التوجهــــــــات الفكریــــــــة  ــــــــى اســــــــتقلالیة العق ــــــــي تؤكــــــــد عل الت

ــــــدم ــــــد مــــــن النمــــــاء والتق ــــــق المزی ــــــن الإنســــــان مــــــن تحقی فــــــالفكر 1"المتجــــــددة، وتمك

یـــــــــدعو إلـــــــــى التطـــــــــویر والتجدیـــــــــد والتغییـــــــــر فـــــــــي شـــــــــتى المجـــــــــالات الحـــــــــداثي هـــــــــو فكـــــــــر 

.فهو فكر حداثي وتنموي في آن واحد

، حیــــــــــث تتمثــــــــــل فــــــــــي )الحداثــــــــــة والتنمیــــــــــة(وقــــــــــد نتســــــــــاءل عــــــــــن مظــــــــــاهر كلیهمــــــــــا

التقــــــــدم العلمــــــــي الــــــــذي وصــــــــل إلیــــــــه العقــــــــل الإنســــــــاني ومــــــــا حققــــــــه مــــــــن تطــــــــور ملمــــــــوس 

ذي تـــــــــــدور حولـــــــــــه أصـــــــــــبح مـــــــــــن خلالـــــــــــه الإنســـــــــــان ســـــــــــید الطبیعـــــــــــة فهـــــــــــو المحـــــــــــور الـــــــــــ

ــــــــــود  ــــــــــذي یق ــــــــــانون ال ــــــــــى الق ــــــــــة عل ــــــــــة المبنی ــــــــــة الحدیث الاهتمامــــــــــات، و كــــــــــذا ظهــــــــــور الدول

إلـــــــــى المســـــــــاواة والدیمقراطیـــــــــة، وكـــــــــذلك الإعـــــــــلان عـــــــــن حقـــــــــوق الإنســـــــــان المتمثلـــــــــة فـــــــــي 

كــــــــــــل هــــــــــــذه التمــــــــــــثلات جعلــــــــــــت مــــــــــــن ...حریــــــــــــة التعبیــــــــــــر، الملكیــــــــــــة الفردیــــــــــــة، الــــــــــــوعي

غربیــــــــــــة ومطمحــــــــــــا للمجتمعــــــــــــات الحداثــــــــــــة والتنمیــــــــــــة أمــــــــــــرا ممكنــــــــــــا فــــــــــــي المجتمعــــــــــــات ال

العربیــــــــــة لأنــــــــــه ببســــــــــاطة ترمــــــــــز إلــــــــــى التطــــــــــور والتقــــــــــدم وتنــــــــــاقض التخلــــــــــف والوحشــــــــــیة، 

رؤیتــــــــه للحداثــــــــة كــــــــان لهــــــــا أثــــــــر علــــــــى مجــــــــال التنمیــــــــة یــــــــورغین هابرمــــــــاسحتــــــــى أن 

التحــــــدیث یشــــــیر إلــــــى مقاربــــــة نظریــــــة تعیــــــد صــــــیاغة ســــــؤال مــــــاكس "فهـــــو یــــــرى أن 

بوســـــــائل و إمكانیـــــــات النزعـــــــة فیبـــــــر عـــــــن التـــــــاریخ العـــــــالمي غیـــــــر أنهـــــــا تجیـــــــب

.68، ص2006، 1ماجد الزیود، الشباب والقیم في عالم متغیر، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، ط1
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أي أن التنمیــــــــــــة جــــــــــــزء مــــــــــــن الحداثــــــــــــة، فنجــــــــــــد أن هــــــــــــذه ، 1"الوظیفیــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة

الأخیـــــــــــرة هـــــــــــي جملـــــــــــة مـــــــــــن النظریـــــــــــات التـــــــــــي تقـــــــــــود إلـــــــــــى تحقیـــــــــــق التنمیـــــــــــة، ویعنـــــــــــي 

جملــــــــــة مــــــــــن التطــــــــــورات الشــــــــــاملة التــــــــــي تــــــــــدعم "هابرمــــــــــاس بمفهــــــــــوم التحــــــــــدیث 

الإنتاجیـــــــة طــــــویر القـــــــدرات بعضــــــها بعضـــــــا إنــــــه یعنـــــــي تقیـــــــیم وتعبئــــــة المـــــــوارد، ت

ــــــة وتشــــــكیل  ــــــة ســــــلطات سیاســــــیة مركزی ــــــذلك إقام ــــــي ك ــــــه یعن ــــــل، إن ــــــة العم وإنتاجی

ـــــوق فـــــي المشـــــاركة السیاســـــیة،  ـــــه یشـــــیر إلـــــى تعمـــــیم الحق ـــــات وطنیـــــة كمـــــا أن هوی

فــــــي أشــــــكال الحیــــــاة المدنیــــــة والتعلــــــیم العــــــام، وهــــــو یشــــــیر أخیــــــرا إلــــــى علمنــــــة 

بط بالتنمیـــــــــــــة والعلاقــــــــــــة بینهمـــــــــــــا إذن نجــــــــــــد أن الحداثـــــــــــــة تــــــــــــرت، 2"القــــــــــــیم والمعـــــــــــــاییر

ــــــــإن التنمیــــــــة  ــــــــا، ف ــــــــي أوروب ــــــــة ف ــــــــدما ذاع صــــــــیت الحداث ــــــــه عن ــــــــث نلاحــــــــظ أن ــــــــة حی تلازمی

هـــــــــي الأخـــــــــرى كانـــــــــت فـــــــــي تقـــــــــدم ملحـــــــــوظ، فالصـــــــــلة وطیـــــــــدة بینهمـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــا یحیـــــــــل 

إلـــــــى فهــــــــم الحداثــــــــة وفــــــــق تصــــــــور مــــــــادي أي أنهـــــــا تلــــــــك الثــــــــورات الفكریــــــــة التــــــــي تحقــــــــق 

الإنســــــــــــان بالدرجـــــــــــة الأولــــــــــــى فتحقــــــــــــق غایـــــــــــات مادیــــــــــــة فـــــــــــي جوانــــــــــــب متعــــــــــــددة تمـــــــــــس

.رفاهیته وتقدمه

إذن قامـــــــــــت معـــــــــــالم الحداثـــــــــــة الغربیـــــــــــة وفـــــــــــق مركزیـــــــــــة الإنســـــــــــان التـــــــــــي تتجســـــــــــد 

فـــــــــي الحریـــــــــة والعقلانیـــــــــة فاختلفـــــــــت رؤیـــــــــة الفلاســـــــــفة الغـــــــــربیین للحداثـــــــــة لكـــــــــنهم یتفقـــــــــون 

ـــــى" ـــــالم، ذات تشـــــعر أنهـــــا عل ـــــي الع ـــــذات ف ـــــلا تشـــــكل لل ـــــلا ترشـــــید ب ـــــة ب ـــــه لاحداث أن

ــــــــت نظــــــــرتهم 3"ام نفســــــــها وأمــــــــام المجتمــــــــعمســــــــؤولة أمــــــــ ــــــــر أن الفلاســــــــفة اختلف غی

ــــــــارتإلیهــــــــا، فمــــــــثلا  ــــــــذات بالعقــــــــل، والعقلانیــــــــة بالحداثــــــــة مــــــــن أجــــــــل دیك نجــــــــده یــــــــربط ال

ـــــــة ـــــــى الحری ـــــــا إل ـــــــذي ینتهـــــــي بن ـــــــوعي الإنســـــــاني ال ـــــــى ال فـــــــرأى "كـــــــانط أمـــــــا .الوصـــــــول إل

1 Jurgen Habermas, le discours philosophique de la modernité, traduit de l’allemand-par

Cristian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, (Gallimard, 1988), p.03.
2 Ibid, p.03.

.270، ص1997أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة،.الحداثة، تر دالان تورین، نق3
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ــــــي  ــــــیس ف ــــــي ل ــــــا الحقیق ــــــه الأن ــــــر(أن كن ــــــا أفك ــــــل(وإنمــــــا هــــــو )أن ــــــا أفع ــــــا أ(و) أن ن

.1)"أنا كائن حر(وذلك بما )أشرع لنفسي

ـــــــــــــتشأمـــــــــــــا  ـــــــــــــة "فقـــــــــــــد أعطـــــــــــــى للإنســـــــــــــان الإرادة والقـــــــــــــوة نی لتتحـــــــــــــد الحداث

الفلســــــــفیة بالعقلانیـــــــــة والذاتیـــــــــة، فهـــــــــي تبــــــــدأ مـــــــــع انبثـــــــــاق الذاتیـــــــــة، أي مـــــــــع 

ــــــي  ــــــه الانطــــــلاق مــــــن الإنســــــان فقــــــط و للإنســــــان یمكــــــن أن یكــــــون ف الاعتقــــــاد بأن

مــــــــن الفلاســــــــفة الــــــــذین صــــــــالوا وجــــــــالوا حــــــــول ، هــــــــذا ونجــــــــد2"العــــــــالم معنــــــــى وحقیقــــــــة

الــــــــــذي أعطاهــــــــــا مكانــــــــــة كبیــــــــــرة مــــــــــن هیجــــــــــلموضــــــــــوع الحداثــــــــــة الفیلســــــــــوف الألمــــــــــاني 

فكـــــــــره، والـــــــــذي خلـــــــــص فیـــــــــه إلـــــــــى أن الحریـــــــــة لصـــــــــیقة بالحداثـــــــــة، وجعـــــــــل منهـــــــــا مثالیـــــــــة 

وعقلیـــــــــــــة أساســـــــــــــها الحریـــــــــــــة الجماعیـــــــــــــة، وهنـــــــــــــاك فلاســـــــــــــفة كثـــــــــــــر لا یســـــــــــــعنا المجـــــــــــــال 

ـــــــــث شـــــــــكلوا أفكـــــــــ ـــــــــنصّ للحـــــــــدیث عـــــــــنهم حی ـــــــــة، كلهـــــــــا ت ـــــــــي الأهمی ـــــــــة ف ـــــــــات غای ارا ونظری

علـــــــــــى أن الحداثـــــــــــة هـــــــــــي وعـــــــــــي المـــــــــــرء بـــــــــــالظروف الراهنـــــــــــة وقدرتـــــــــــه علـــــــــــى الخلــــــــــــق 

والإبــــــــــداع للخــــــــــروج مــــــــــن الأزمــــــــــة، وهــــــــــذا الخــــــــــروج ســــــــــیؤدي بــــــــــه إلــــــــــى العــــــــــیش عیشــــــــــة 

ـــــــــة مفعمـــــــــة بـــــــــالتطور والازدهـــــــــار الـــــــــذي هـــــــــو بحـــــــــد ذاتـــــــــه یعبـــــــــر عـــــــــن التنمیـــــــــة فـــــــــي هنیّ

نمیـــــــــة الغربیـــــــــة عبّـــــــــرت عـــــــــن الأزمـــــــــة التـــــــــي عاشـــــــــتها شـــــــــتى المجـــــــــالات والمنـــــــــاحي، فالت

أوروبــــــــــــا عقــــــــــــودا مــــــــــــن الــــــــــــزمن فحاولــــــــــــت تشــــــــــــخیص عوائــــــــــــق التطــــــــــــور والتنمیــــــــــــة، ثــــــــــــم 

ـــــــــة ســـــــــبقتنا نحـــــــــن كعـــــــــرب  ـــــــــة هـــــــــي حداث ـــــــــالي فالحداثـــــــــة الغربی معالجـــــــــة إشـــــــــكالاتها، وبالت

زمنـــــــــا وعمـــــــــلا وتنظیـــــــــرا وفكـــــــــرا، ومـــــــــا علینـــــــــا إلا فهـــــــــم أســـــــــباب قوتهـــــــــا وأســـــــــرار نجاحهـــــــــا 

ـــــــــــدها و  ـــــــــــیس بتقلی ـــــــــــوا نجاحـــــــــــاتهم مـــــــــــن خـــــــــــلال ول نســـــــــــخها مثلمـــــــــــا تطـــــــــــور الغـــــــــــرب وحقق

ــــــــــــــم أصــــــــــــــبح یمــــــــــــــس مجــــــــــــــالات جدیــــــــــــــدة  ــــــــــــــي، كمــــــــــــــا أن العل ــــــــــــــدم العلمــــــــــــــي والمعرف التق

هـــــــا جزئیـــــــات وطبقـــــــات الفضـــــــاء، فإنهـــــــا تطلـــــــع علینـــــــا كـــــــل یـــــــوم، وأهمّ "وحساســـــــة 

.376، ص1،2008محمد الشیخ، الحداثة في فكر هایدغر، الشبكة العربیة للنشر، بیروت، ط1
.200، ص2010، 1أحمد عبد الحلیم عطیة، نیتش وجذور مابعد الحداثة، دار الفرابي، بیروت، ط2
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ـــــــال ـــــــس ویســـــــتبق الخی ـــــــادین، بمـــــــا یبهـــــــر الأنف ـــــــف المی هـــــــذا ونجـــــــد .1"ومـــــــن مختل

بالتكنولوجیــــــــــا والتقنیــــــــــة باعتبارهــــــــــا تجعــــــــــل الطبیعــــــــــة اهتمــــــــــام علمــــــــــاء العصــــــــــر الحــــــــــدیث

إذن عصـــــــــــــر الحداثـــــــــــــة هـــــــــــــو عصـــــــــــــر التنمیـــــــــــــة والعلـــــــــــــم .مســـــــــــــخرة لصـــــــــــــالح الإنســـــــــــــان

والصــــــــــناعة، إنهــــــــــا ثــــــــــورة ومشــــــــــروع تنمــــــــــوي وفــــــــــق إســــــــــتراتیجیات تتــــــــــرجم وعــــــــــي الفئـــــــــــة 

.المثقفة بدورها

:نقد الحداثة الغربیة2-3

الاجتمـــــــــــــــاعي إذا كـــــــــــــــان مفهـــــــــــــــوم الحداثـــــــــــــــة یـــــــــــــــدل فـــــــــــــــي الخطـــــــــــــــاب الفلســـــــــــــــفي و 

والثقــــــــــــــــافي علـــــــــــــــــى منظومـــــــــــــــــة متكاملـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــوق كالحریـــــــــــــــــة، الدیمقراطیـــــــــــــــــة، 

، ومــــــــــا یترتــــــــــب عنهــــــــــا مــــــــــن حقــــــــــوق فرعیــــــــــة، فــــــــــإن هــــــــــذه المنظومــــــــــة قــــــــــد ....المســــــــــاواة

د لهــــــــــا تشــــــــــكلت عبــــــــــر مخــــــــــاض تــــــــــاریخي دام ســــــــــنوات عدیــــــــــدة، وذلــــــــــك بكــــــــــل مــــــــــا مهّــــــــــ

ـــــــــــي القـــــــــــیم ورؤى للإنســـــــــــان والعـــــــــــالم، إلا  ـــــــــــد عنهـــــــــــا مـــــــــــن تحـــــــــــولات عمیقـــــــــــة ف ـــــــــــه وتول أن

وبـــــــــالرغم مـــــــــن كـــــــــون أن الغایـــــــــات التـــــــــي بنیـــــــــت علیهـــــــــا الحداثـــــــــة هـــــــــي غایـــــــــات ســـــــــامیة، 

:إلا أنها تعرضت إلى وابل من الانتقادات الفكریة، لعل من بینها وأهمها

ـــــــــــــة،  ـــــــــــــة بشـــــــــــــتى أبعادهـــــــــــــا، الاجتماعی ـــــــــــــي خطـــــــــــــى التنمی الســـــــــــــرعة الملحوظـــــــــــــة ف

ــــــــــــــي العناصــــــــــــــر ال ــــــــــــــة ف ــــــــــــــة المتمثل ــــــــــــــى الثقافی ــــــــــــــة، وحت ــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادیة والتكنولوجی فكری

والروحیــــــــــة، غیـــــــــــر أن عملیـــــــــــة التنمیـــــــــــة والجهـــــــــــود المبذولــــــــــة فیهـــــــــــا لبلـــــــــــوغ الحداثـــــــــــة قـــــــــــد 

أحاطـــــــــــت بمشــــــــــــكلات عدیــــــــــــدة، منهــــــــــــا اتســــــــــــاع الفــــــــــــوارق بــــــــــــین المجتمعــــــــــــات الضــــــــــــعیفة 

ــــــــــــة الب ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال ظهــــــــــــور الطبق ــــــــــــة وذل ــــــــــــة و والمجتمعــــــــــــات الحدیث ــــــــــــة الغربی رجوازی

جعلـــــــــت مــــــــــن الحدیثـــــــــة فـــــــــي إطـــــــــار مـــــــــا یعـــــــــرف بالنهضـــــــــة الأوروبیـــــــــة، هـــــــــذه النهضـــــــــة 

محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، مرجع .ها، الحداثة وما بعد الحداثة، ترؤ قسطنطین رزیق، سلبیات الحداثة وأخطا1

.40سابق، ص
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ـــــــــــة، مجتمعـــــــــــات متطـــــــــــورة صـــــــــــناعیة، بإمكانهـــــــــــا غـــــــــــزو المجتمعـــــــــــات  المجتمعـــــــــــات الغربی

.الأخرى والسیطرة علیها، وهو ما یعرف بصدمة الحداثة

ـــــــــــى  ـــــــــــة مـــــــــــن الطبیعـــــــــــة ومـــــــــــا یحـــــــــــیط الإنســـــــــــان، إل ـــــــــــى انتقـــــــــــال الحداث إضـــــــــــافة إل

ـــــــوجي،  ـــــــث مســـــــت جانبـــــــه البیول ـــــــذي "الإنســـــــان نفســـــــه حی ـــــــظ ال ـــــــن اللف ـــــــا یســـــــتدل م كم

ــــــــ ــــــــق عل ــــــــة(ى هــــــــذه المحــــــــاولات وهــــــــو أخــــــــذ یطل هندســــــــة (أو) الهندســــــــة الحیاتی

ــــــــــاة ــــــــــر للإنســــــــــان یُ ، 1)"الحی ــــــــــه أضــــــــــرار ثُ حــــــــــدِ وبطبیعــــــــــة الحــــــــــال، هــــــــــذا التغیی ــــــــــى  ال عل

ـــــــــــــى مفاســـــــــــــدها القیمیـــــــــــــة والأخلاقیـــــــــــــة حیـــــــــــــث نجـــــــــــــد أن  مســـــــــــــتوى جســـــــــــــمه، إضـــــــــــــافة إل

ـــــــــي ولادة  ـــــــــتحكم ف ـــــــــد تجـــــــــاوزت حـــــــــدودها فأصـــــــــبحت ت ـــــــــي ق ـــــــــدان الطب ـــــــــي المی التجـــــــــارب ف

.الإنسان، موته، جهازه العصبي وشكله

كمــــــــــا یمكــــــــــن القــــــــــول أن الحداثــــــــــة قــــــــــد مســــــــــت بشــــــــــكل مباشــــــــــر البنیــــــــــة الأســــــــــریة 

ــــــي ".للمجتمعــــــات فعصــــــفت بقیمهــــــا وتقالیــــــدها ــــــد جــــــرى ف ــــــة الأســــــرة، فق أمــــــا تفكــــــك بنی

ــــــر  ــــــة وعاصــــــفة كــــــان ســــــبیلها نفقــــــا أكث ــــــة عمیق ــــــة وثقافی ــــــداد تحــــــولات اجتماعی امت

ممـــــا كـــــان طریقـــــا ســـــالكا أمـــــام التقـــــدم، المظهـــــر المثیـــــر لهـــــذا التفكـــــك، هـــــو فقـــــدان 

ـــــــة للناشـــــــئة  ـــــــة وأخلاقی ـــــــة قیمی ـــــــى الاســـــــتمرار مرجعی ـــــــدرتها عل ـــــــد لق الأســـــــرة المتزای

ت الحداثـــــــة إلـــــــى فـــــــأدّ ، 2"دة لإنتـــــــاج القـــــــیم وتوزیعهـــــــابســـــــبب نشـــــــوء مصـــــــادر جدیـــــــ

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــواة الأول ـــــــــــــــراض الحجـــــــــــــــر الأســـــــــــــــاس للمجتمـــــــــــــــع وهـــــــــــــــو الأســـــــــــــــرة، فهـــــــــــــــي الن انق

والأساســــــــــــیة، غیــــــــــــر أنــــــــــــه قــــــــــــد حــــــــــــلّ محلهــــــــــــا علاقــــــــــــات تخــــــــــــرج عــــــــــــن نطاقهــــــــــــا وهــــــــــــي 

بالجانــــــــــب الأخلاقــــــــــي ین المبنیــــــــــة علــــــــــى الغریــــــــــزة وهــــــــــذا یضــــــــــرّ العلاقــــــــــات بــــــــــین الجنســــــــــ

.للمجتمع

.47قسطنطین رزیق، مرجع سابق، ص1
.70، صمرجع سابقماجد الزیود، 2
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العولمـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا مرحلـــــــــــــة تاریخیـــــــــــــة أیضـــــــــــــا عـــــــــــــنكمـــــــــــــا یمكـــــــــــــن الحـــــــــــــدیث 

الاجتماعیــــــــــــــة، الثقافیــــــــــــــة، :عبــــــــــــــرت عــــــــــــــن تطــــــــــــــور العــــــــــــــالم فــــــــــــــي مجــــــــــــــالات متعــــــــــــــددة

ــــــــــین  ــــــــــداخل ب ــــــــــرابط والت ــــــــــى الت ــــــــــؤدي إل ــــــــــي ظاهرهــــــــــا هــــــــــي ت الاقتصــــــــــادیة والسیاســــــــــیة، فف

ــــــــي باطنهــــــــا ومــــــــن جانبهــــــــا القیمــــــــي خصوصــــــــا، نجــــــــد لهــــــــا خطــــــــورة  دول العــــــــالم، لكــــــــن ف

قاعــــــــــدة الأساســــــــــیة للــــــــــدول مــــــــــن جانبهــــــــــا الاجتمــــــــــاعي علــــــــــى العــــــــــالم لأنهــــــــــا تعصــــــــــف بال

والثقـــــــــافي كالهویـــــــــة ومســـــــــألة القـــــــــیم مـــــــــثلا لأن القـــــــــیم التـــــــــي تؤكـــــــــدها العولمـــــــــة هـــــــــي قـــــــــیم 

ــــــــى أن العولمــــــــة موجهــــــــة نحــــــــو مقاصــــــــد فیبــــــــدو للوهلــــــــة ال"ســــــــلبیة،  وهلــــــــة الأول

ــــــــن ســــــــلاحها  ــــــــة، لك ــــــــة المحسوســــــــة والمرئی المــــــــال والاســــــــتهلاك والبهــــــــارج المادی

فهــــــي . وقیمــــــه وعقیدتــــــه)عقلیــــــة الإنســــــان(موجــــــه نحــــــو الحقیقــــــي فــــــي الواقــــــع

غـــــــزو ثقـــــــافي بأكمـــــــه لأنهـــــــا موجهــــــــة لفكـــــــر الإنســـــــان بفضـــــــل حیازتهـــــــا علــــــــى 

ـــــــة ـــــــة لنشـــــــر هـــــــذه المعرف ـــــــة، ووســـــــائل فاعل ـــــــة شـــــــاملة ومنظم ـــــــة معرفی ، 1"منظوم

وقـــــــــد نجـــــــــد بعـــــــــض القــــــــــراءات توجـــــــــه أصـــــــــابع الاتهـــــــــام إلــــــــــى أمریكـــــــــا باعتبارهـــــــــا تــــــــــروج 

ا وقیمهـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة وســـــــــــیطرتها علـــــــــــى الـــــــــــدول للعولمـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل نشـــــــــــر ثقافاتهـــــــــــ

.المستضعفة من جهة أخرى

:یصـــــــــــــــف الحداثـــــــــــــــة الغربیـــــــــــــــة بقولـــــــــــــــهGuénon((غینـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا ونجـــــــــــــــد 

ـــــة لكـــــل هـــــدف أســـــمى " ـــــى أنـــــه معرفـــــة جاهل ـــــى العـــــالم الحـــــدیث عل یمكننـــــا النظـــــر إل

ـــــه، مـــــع  ـــــي أرادت أن تكـــــون حـــــرة فی ـــــي مجـــــال النســـــبیة الت ـــــا ف منهـــــا، محصـــــورة كلی

الحقیقـــــة المتعالیـــــة أي المعرفـــــة الأولـــــى إنهـــــا عـــــالم واهـــــم خطـــــأ كـــــل تواصـــــل مـــــع 

.70، صمرجع سابقماجد الزیود، 1
 وبعد إسلامه عبد الواحد یحیى، كاتب ومفكر فرنسي، ترجمت أعماله التي كتبت ونشرت )1951-1886(رونیه غینون

.إلى أكثر من عشرین لغة، كتب باللغة العربیة لمجلة المعرفة
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ذلــــــــك أن المعــــــــارف الحدیثــــــــة قــــــــد .1"لا یــــــــأتي مــــــــن شــــــــيء، ولا یقــــــــود إلــــــــى شــــــــيء

ــــــــه دائمــــــــا  ــــــــرد وتبعــــــــث فی ــــــــع الف ــــــــت نســــــــبیة، لا تقن ــــــــى المــــــــنهج التفكیكــــــــي فكان تعرضــــــــت إل

القلــــــــــــق الفكــــــــــــري والشــــــــــــك الوجــــــــــــودي، حیــــــــــــث نجــــــــــــد أن العقــــــــــــل الــــــــــــذي كــــــــــــان ســــــــــــلطان 

ـــــــم یحتـــــــ ـــــــي دوامـــــــة الحداثـــــــة ل رم حـــــــدوده فهـــــــو خـــــــرج عـــــــن نطاقهـــــــا عنـــــــدما أســـــــقط الفـــــــرد ف

.التمزق والعدم في مقابل الإمساك بالطبیعة وبأسرارها

صــــــــــــــحیح أن الحداثــــــــــــــة قــــــــــــــد أعطــــــــــــــت الإنســــــــــــــان نصــــــــــــــیبا كافیــــــــــــــا مــــــــــــــن العلــــــــــــــم 

والتكنولوجیـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل العـــــــــــیش بســـــــــــلام، لكـــــــــــن تفـــــــــــاقم التطـــــــــــورات أحـــــــــــدث العكـــــــــــس 

ـــــــــى تمامـــــــــا، لأن تطـــــــــور التقنیـــــــــة قـــــــــد جعـــــــــل الطبی عـــــــــة فـــــــــي موضـــــــــع خطـــــــــر محـــــــــدق، عل

ســــــــــبیل المثـــــــــــال أســـــــــــلحة الـــــــــــدمار الشـــــــــــامل ونتائجهـــــــــــا علـــــــــــى الإنســـــــــــان والطبیعـــــــــــة معـــــــــــا 

.والتي جعلتهما یترقبان كبسة زر قد تؤدي بهما إلى الهلاك والدمار

ـــــــــــك نجـــــــــــد أن الحداثـــــــــــة قـــــــــــد غرســـــــــــت فـــــــــــي الإنســـــــــــان الشـــــــــــعور  زیـــــــــــادة علـــــــــــى ذل

ــــــــــین أحضــــــــــان ا ــــــــــة، رغــــــــــم الحضــــــــــور، لأن الحضــــــــــور كــــــــــان ب ــــــــــر مــــــــــن بالغرب ــــــــــة أكث لتقنی

الحضــــــــــــور بــــــــــــین ذویــــــــــــه، فغــــــــــــاب التواصــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي وســــــــــــادت الفردانیــــــــــــة، فبــــــــــــدا 

للإنســـــــــان الحـــــــــداثي أنـــــــــه یعـــــــــیش الرفاهیـــــــــة والمتعـــــــــة، لكنهـــــــــا متعـــــــــة زائفـــــــــة ومؤقتـــــــــة، قـــــــــد 

یحــــــــذر مــــــــن لعنــــــــة التكنولوجیــــــــا نیــــــــتشقضــــــــت علــــــــى قیمــــــــه و فــــــــي هــــــــذا الســــــــیاق نجــــــــد 

ــــــذي لا غ":فیقــــــول ــــــوجي ال ــــــهاحــــــذروا مــــــن التقــــــدم التكنول ــــــه إلا ذات ــــــة ل احــــــذروا ...ای

مــــــن حركتــــــه الجهنمیــــــة التــــــي لا تتوقــــــف عنــــــد حــــــد، ســــــوف یولــــــد المســــــتقبل فــــــي 

، وفعـــــــــــلا هـــــــــــذا مـــــــــــا یعیشـــــــــــه الإنســـــــــــان 2..."أفـــــــــــراد طیّعـــــــــــین مســـــــــــتعبدین كـــــــــــآلات

ـــــــــــزود  ـــــــــــدین ی ـــــــــــر أن ال ـــــــــــه، غی ـــــــــــدا للإل ـــــــــــة بعـــــــــــد أن كـــــــــــان عب ـــــــــــد أصـــــــــــبح آل الحـــــــــــداثي فق

ـــــــــــة فتبعـــــــــــث فـــــــــــي الإنســـــــــــان الإنســـــــــــان الراحـــــــــــة النفســـــــــــیة والطمأنینـــــــــــة القلبیـــــــــــة، أمـــــــــــا الآل

1 Guenon :La crise du monde moderne ,Ed.Bouchéne, Algérie,1990,P8.
  .25ص ،1،2003المغرب، ط-البیضاءالدار  المركز الثقافي العربي،قاسم شعیب، فتنة الحداثة،2
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ـــــــــي، وبعیـــــــــدا عـــــــــن التواصـــــــــل  ـــــــــب الأخلاق ـــــــــدا عـــــــــن الجان ـــــــــق والانعـــــــــزال، وتجعلـــــــــه بعی القل

مــــــــــــــع الجماعــــــــــــــة، لأن الجماعــــــــــــــة تخلــــــــــــــق روح التضــــــــــــــامن والتعــــــــــــــاون، فهــــــــــــــي شــــــــــــــرط 

إذن مـــــــــا نلاحظـــــــــه أنـــــــــه مـــــــــن مبـــــــــادئ وأهـــــــــداف الحداثـــــــــة هـــــــــي الوصـــــــــول إلـــــــــى .التنمیـــــــــة

ــــــــــــى ال عبودیــــــــــــة، لأن الإنســــــــــــان أصــــــــــــبح الحریــــــــــــة، لكــــــــــــن الحریــــــــــــة المطلقــــــــــــة قــــــــــــد أدت إل

.عبدا لشهواته، بعدما أنكر هویته وأهدافه

ا فــــــــــي الجانــــــــــب الاقتصــــــــــادي فنجــــــــــد أیضــــــــــا أن الحداثــــــــــة قــــــــــد قضــــــــــت علــــــــــى أمّــــــــــ

إنســـــــــــانیة الإنســـــــــــان فأصـــــــــــبح همـــــــــــه الوحیـــــــــــد هـــــــــــو الاســـــــــــتهلاك، وهـــــــــــم الاقتصـــــــــــاد هـــــــــــو 

ـــــــــذة والمنفعـــــــــة ومـــــــــن  ـــــــــدأ الل ـــــــــى اســـــــــتغلال العمـــــــــال مـــــــــن مب ـــــــــاج، ممـــــــــا أدى إل ـــــــــادة الإنت زی

ـــــــــــ ـــــــــــذان ثمّ ـــــــــــاج والاســـــــــــتهلاك، فهمـــــــــــا الل ـــــــــــه الإنت ـــــــــــى اغتـــــــــــراب الإنســـــــــــان، فحـــــــــــلّ محل ة إل

ـــــــــة الحدیثـــــــــة عـــــــــن الجانـــــــــب المـــــــــادي  حـــــــــددا قیمـــــــــة الفـــــــــرد فأصـــــــــبح الحـــــــــدیث فـــــــــي المرحل

أكثــــــــر مـــــــــن الجانـــــــــب الروحــــــــي، بـــــــــل لقـــــــــد ألغــــــــت الحداثـــــــــة كـــــــــل مــــــــاهو روحـــــــــي، دینـــــــــي، 

ـــــــــي المنفعـــــــــة وفـــــــــي  ـــــــــي وقیمـــــــــي، فشـــــــــیّأت الإنســـــــــان وأصـــــــــبحت قیمـــــــــه محصـــــــــورة ف أخلاق

ــــــــدفاع أضــــــــحت ســــــــلاح لقهــــــــر الآخــــــــر  ــــــــدل أن تكــــــــون وســــــــیلة لل ــــــــوة ب ــــــــى الق ــــــــزة، وحت الغری

ــــــــــر  ــــــــــذي اعتب ــــــــــي ال ــــــــــي الفكــــــــــر الهیجل واســــــــــتغلاله، وهــــــــــذه الفكــــــــــرة نجــــــــــد لهــــــــــا جــــــــــذور  ف

القـــــــــوة عامـــــــــل أساســـــــــي وجـــــــــوهري لبنـــــــــاء أي دولـــــــــة التـــــــــي تـــــــــؤدي حســـــــــبه إلـــــــــى الحـــــــــرب، 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــذین تصـــــــــــــــل إلیهمـــــــــــــــا ألمانی ـــــــــــــــى الســـــــــــــــیادة والاســـــــــــــــتعلاء الل ـــــــــــــــؤدي إل والحـــــــــــــــرب ت

).النرجسیة الجرمانیة(

هــــــــــــذا وقــــــــــــد ضــــــــــــربت الحداثــــــــــــة الغربیــــــــــــة صــــــــــــمیم الأخــــــــــــلاق، فجعلتهــــــــــــا أخلاقــــــــــــا 

ـــــــــــــي "بذیئـــــــــــــة لا تراعـــــــــــــي القـــــــــــــیم والمعـــــــــــــاییر الدینیـــــــــــــة حیـــــــــــــث أنّ  الاعوجـــــــــــــاج الأخلاق

ـــــــا نســـــــمیه  ـــــــه م ـــــــي تقویم ـــــــع ف ـــــــوس حـــــــدا لا ینف ـــــــي النف ـــــــأثیره ف ـــــــغ ت ـــــــة بل للحداث

ــــــــات الســــــــطح' ــــــــ(...)'أخلاقی ــــــــد إلا قیم ــــــــة لا تولّ ــــــــن جــــــــنس ، فالحداث ــــــــاني م ا ومع

ـــــــذه ســـــــواء  ـــــــي ه ـــــــا ف ـــــــال الأذى م ـــــــن احتم ـــــــا م ـــــــون فیه ـــــــا، فیك ـــــــا وظواهره وقائعه
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ـــــــــــین أصـــــــــــبحت .1"بســـــــــــواء ـــــــــــة بعـــــــــــد بلوغهـــــــــــا التطـــــــــــور والتقـــــــــــدم العلمی ـــــــــــك أن الحداث ذل

تعــــــــاني أزمـــــــــات حـــــــــادة مثـــــــــل أزمـــــــــة الحریـــــــــة، ففـــــــــي الظـــــــــاهر الإنســـــــــان الحـــــــــداثي إنســـــــــان 

ـــــــــر الآ ـــــــــي أسْ ـــــــــع ف ـــــــــه وق ـــــــــود الكنیســـــــــة لكن ـــــــــة، وهـــــــــذه متحـــــــــرر، تحـــــــــرر مـــــــــن قی ـــــــــة والتقنی ل

ــــــــــدت لنــــــــــا هــــــــــي الأخــــــــــرى أســــــــــر  نســــــــــان بواســــــــــطة التقنیــــــــــة التــــــــــي  للإوتكبــــــــــیلا االأزمــــــــــة ولّ

.خلقت لنا انهیار الأخلاق الإنسانیة

كانــــــــــت هــــــــــذه هــــــــــي المنظومــــــــــة القیمیــــــــــة التــــــــــي أفرزتهــــــــــا الحداثــــــــــة وهــــــــــي تتخــــــــــبط 

.بــــــــــین الإیجــــــــــاب والســــــــــلب، حیــــــــــث أن أفكارهــــــــــا تفــــــــــرض نفســــــــــها قبــــــــــل أن نقفــــــــــز إلیهــــــــــا

وامـــــــــــل والأســــــــــباب أدت إلــــــــــى مـــــــــــیلاد مــــــــــا بعــــــــــد الحداثـــــــــــة، فــــــــــي حـــــــــــوالي كــــــــــل هــــــــــذه الع

ـــــــــة كـــــــــرد فعـــــــــل عـــــــــن الحداثـــــــــة  ـــــــــت هـــــــــذه المرحل ـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر، فكان ســـــــــبعینیات الق

التـــــــــــي لـــــــــــم تســـــــــــتطع أن تـــــــــــوطّن لقـــــــــــیم روحیـــــــــــة وأخلاقیـــــــــــة فـــــــــــي مجتمعاتهـــــــــــا، وبالتـــــــــــالي 

ــــــــــدة فــــــــــي تــــــــــاریخ الفلســــــــــفة  كانــــــــــت مــــــــــا بعــــــــــد الحداثــــــــــة عبــــــــــارة عــــــــــن مــــــــــیلاد حقبــــــــــة جدی

لــــــــــت علــــــــــى القــــــــــراءة النقدیــــــــــة للحداثــــــــــة ومخاضــــــــــاتها، مــــــــــع إعطــــــــــاء أفكــــــــــار الغربیــــــــــة عم

جدیـــــــــدة حاولـــــــــت مـــــــــن خلالهـــــــــا التقـــــــــرب مـــــــــن الإنســـــــــان فـــــــــي حـــــــــد ذاتـــــــــه بـــــــــدل الاهتمـــــــــام 

ال یـــــــــورغین هابرمـــــــــاس، میشـــــــــبالطبیعـــــــــة، ومـــــــــن بـــــــــین فلاســـــــــفة هـــــــــذا العصـــــــــر نجـــــــــد 

...ركیوز،فوكو، هربرت ما

فـــــــــــي طیاتـــــــــــه مصـــــــــــطلح مـــــــــــا بعـــــــــــد الحداثـــــــــــة یحمـــــــــــل أنّ إلـــــــــــى الإشـــــــــــارة وتجـــــــــــدر

معنیــــــــــــین لاتجــــــــــــاهین مختلفــــــــــــین، الاتجــــــــــــاه الأول الــــــــــــذي یــــــــــــرى أصــــــــــــحابه أن مــــــــــــا بعــــــــــــد 

الحداثــــــــة هــــــــي امتــــــــداد للحداثــــــــة نفســــــــها، واتجــــــــاه ثــــــــاني یــــــــرى أن مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة هــــــــي 

ــــــــــت  ــــــــــة أخــــــــــرى حاول ــــــــــى مرحل ــــــــــة شــــــــــهدت تراكمــــــــــات ســــــــــلبیة إل ــــــــــة مــــــــــن مرحل ــــــــــة نوعی نقل

ـــــــــغ تجـــــــــاوز ذلـــــــــك، هـــــــــذا بالنســـــــــبة للغـــــــــرب، أمـــــــــا بالنســـــــــبة إلینـــــــــا كعـــــــــرب فمازلنـــــــــا لـــــــــم نبل

هـــــــــذا المصـــــــــطلح "الحداثـــــــــة الحقیقیـــــــــة، مازلنـــــــــا نصـــــــــارع مـــــــــن أجـــــــــل الوصـــــــــول إلیهـــــــــا، و

.80قاسم شعیب، مرجع سابق، ص1
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یبقــــــى مــــــن أشــــــد المصــــــطلحات غموضــــــا ومراوغــــــة، إذ كیــــــف یمكــــــن الحــــــدیث عــــــن 

فــــــــي حــــــــین أن الحداثــــــــة لا تنفــــــــك عــــــــن الحاضــــــــر والقــــــــائم 'مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة'

ــــــ ــــــة مرحل ــــــون المقصــــــود مــــــن الحداث ــــــن أن یك ــــــن مــــــن الممك ــــــل، لك ــــــة بالفع ة تاریخی

مـــــرّ بهـــــا الغــــــرب، كمـــــا أنـــــه مــــــن الممكـــــن أن یكـــــون هــــــذا الأمـــــر مقصـــــودا لذاتــــــه 

ـــــــائم ـــــــل مـــــــاهو ق والاحتمـــــــال الثـــــــاني هـــــــو الأقـــــــرب .1"مـــــــن أجـــــــل التحـــــــریض ضـــــــد ك

ــــــــر عــــــــن  ــــــــاهج تعب ــــــــارات ومن ــــــــة شــــــــهدت ظهــــــــور تی ــــــــار أن هــــــــذه المرحل ــــــــع باعتب ــــــــى الواق إل

"...الإمبریقیــــــــــــةمــــــــــــا بعــــــــــــد"، "المابعــــــــــــد بنیویــــــــــــة"تجــــــــــــاوز التیــــــــــــارات الســــــــــــابقة، كظهــــــــــــور 

وعلـــــــــى العمـــــــــوم فـــــــــإن مـــــــــا بعـــــــــد الحداثـــــــــة هـــــــــو مصـــــــــطلح یحمـــــــــل معـــــــــاني واســـــــــعة تـــــــــدل 

ـــــــــــى تجـــــــــــاوز المعقـــــــــــول وتبنـــــــــــي اللامعقـــــــــــول، ثـــــــــــم ضـــــــــــرب الأنســـــــــــاق  فـــــــــــي عمومهـــــــــــا عل

ـــــــــر  ـــــــــات عـــــــــرض الحـــــــــائط، فاهتمـــــــــت بدراســـــــــة مـــــــــا كـــــــــان مســـــــــتورا وغی والمـــــــــدارس والنظری

ســــــــائل كانــــــــت منطــــــــوق فــــــــي فتــــــــرة الحداثــــــــة، فمــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة عكفــــــــت علــــــــى دراســــــــة م

وحتـــــــــــــــى مواضـــــــــــــــیع أخـــــــــــــــرى ...منبـــــــــــــــوذة مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل كـــــــــــــــالجنس، المـــــــــــــــوت، الجنـــــــــــــــون

.أي الاهتمام بالإنسان بشكل مباشر..كالموسیقى، الفن 

.31، صمرجع سابقسم شعیب، فتنة الحداثة، قا 1
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.سؤال التقدم ومسألة التراث في الفكر العربي المعاصر:ثالثا

لا ریـــــــــــــب أن ظهـــــــــــــور صـــــــــــــیت الحداثـــــــــــــة وبخاصـــــــــــــة فـــــــــــــي البلـــــــــــــدان العربیـــــــــــــة، 

ــــــــــــــى الأو  ــــــــــــــرض تبعــــــــــــــات مهمــــــــــــــة عل ــــــــــــــدان، خصوصــــــــــــــا أن یف ــــــــــــــي هــــــــــــــذه البل ضــــــــــــــاع ف

المجتمعـــــــــات العربیــــــــــة تقــــــــــع فـــــــــي عــــــــــداد المتلقــــــــــین الســـــــــلبیین لموجــــــــــات التقــــــــــدم العاتیــــــــــة، 

وســـــــــنحاول أن نعـــــــــرض لـــــــــبعض مـــــــــن المـــــــــؤثرات الغربیـــــــــة علـــــــــى البلـــــــــدان العربیـــــــــة، مـــــــــن 

خــــــــــــلال الحــــــــــــدیث عــــــــــــن الأســــــــــــس الأجنبیــــــــــــة التــــــــــــي ســــــــــــاهمت فــــــــــــي تحریــــــــــــك الحداثــــــــــــة 

، فهـــــــــــل اســـــــــــتطاع العــــــــــــرب -ثـــــــــــة عربیــــــــــــةإن كانـــــــــــت هنــــــــــــاك أصـــــــــــلا حدا–العربیـــــــــــة   

الانســـــــــــلاخ عـــــــــــن جلـــــــــــدتهم والتمســـــــــــك بالركـــــــــــب الحضـــــــــــاري الغربـــــــــــي؟ أم أنهـــــــــــم حـــــــــــاولوا 

التوفیق بین الأصالة المعاصرة؟

هــــــــــي العوائــــــــــق والصــــــــــعوبات التــــــــــي وقفــــــــــت حــــــــــاجزا أمــــــــــامهم؟ وهــــــــــل هــــــــــي ومــــــــــا

عوائق مادیة أم معنویة، أم كلاهما معا؟

:المصادر الغربیة للحداثة العربیة3-1

ـــــــــم اكتمـــــــــل معناهـــــــــا  ـــــــــرن الســـــــــادس عشـــــــــر، ث ـــــــــي الق ـــــــــة ف ـــــــــد ظهـــــــــرت الحداث لق

ــــــــــر مرحلتهــــــــــا مــــــــــن أهــــــــــم المراحــــــــــل  ــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر، وتعتب ــــــــــة الق ــــــــــي بدای ونضــــــــــج ف

أهمیــــــــة، فلهـــــــــا أثرهــــــــا الجلـــــــــي فــــــــي تنمیـــــــــة العــــــــالم وتطـــــــــوره، فتقــــــــدم المجتمعـــــــــات مرهـــــــــون 

ــــــــذلك كــــــــان لزامــــــــا ــــــــتلازم بــــــــین الحداثــــــــة والتقــــــــدم، ل ــــــــا بهــــــــا، أي أن هنــــــــاك ضــــــــرورة ال علین

.الحدیث عن الحداثة الغربیة وما أفرزته من تأثیرات على العالم العربي

لقـــــــــد انطلقــــــــــت الحداثـــــــــة الغربیــــــــــة وهـــــــــي حاملــــــــــة معهـــــــــا جملــــــــــة مـــــــــن المبــــــــــادئ 

ومـــــــــن بـــــــــین -كمـــــــــا ســـــــــبق وأن أشـــــــــرنا–التـــــــــي تشـــــــــترك كثیـــــــــرا مـــــــــع متطلبـــــــــات التنمیـــــــــة 

لســــــــــــوف هــــــــــــذه المبــــــــــــادئ جعــــــــــــل الفــــــــــــرد أســــــــــــاس المجتمــــــــــــع أو علــــــــــــى حــــــــــــد تعبیــــــــــــر الفی

، وهـــــــــذا الإنســـــــــان مـــــــــن الواجـــــــــب "الإنســـــــــان مقیـــــــــاس كـــــــــل شـــــــــيء:"فیتـــــــــاغورسالیونـــــــــاني 

ــــــــــة  ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا یعــــــــــرف بالدیمقراطی ــــــــــه الفردی ــــــــــه وملكیت احترامــــــــــه وإعطــــــــــاؤه حریت
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ــــــــل لــــــــه الحریــــــــة، العــــــــدل، المســــــــاواة فــــــــي ظــــــــل دولــــــــة القــــــــانون،  هــــــــذه الأخیــــــــرة التــــــــي تكف

ـــــــــــــة ســـــــــــــ ـــــــــــــة الغربی ـــــــــــــت بهـــــــــــــا الفلســـــــــــــفة الحدیث ـــــــــــــي تغنّ ـــــــــــــدول هـــــــــــــذه الأســـــــــــــس الت تجعل ال

الأوروبیــــــــــــة تنبهــــــــــــر أمامهــــــــــــا وتحــــــــــــاول تطبیــــــــــــق هــــــــــــذا التحــــــــــــدیث علیهــــــــــــا، لكــــــــــــن نجــــــــــــد 

تستشـــــــرنا، ولـــــــم لـــــــم"الــــــبعض یـــــــرى أن العـــــــرب لـــــــم ینقلــــــوا الحداثـــــــة الأجنبیـــــــة بـــــــل إنهـــــــا 

تطلــــــــب رأینــــــــا قبــــــــل أن تــــــــدهس بابنــــــــا لأنهــــــــا لــــــــم تســــــــلك یومــــــــا وفــــــــق منطــــــــق 

ولا یــــــــذر، الاستشــــــــارة والاختبــــــــار، فهــــــــي أشــــــــبه بنهــــــــر هــــــــائج وكاســــــــح لا یبقــــــــى 

ـــــــه ـــــــر .1"یجـــــــرف كـــــــل شـــــــيء فـــــــي طریق ـــــــا وانتشـــــــرت عب ـــــــة تســـــــربت إلین وكـــــــأن الحداث

ــــــــــــات ــــــــــــات واســــــــــــتعمالاتها، الاقتصــــــــــــاد، العلاق ــــــــــــر ...التقنی ــــــــــــة غی ــــــــــــه لا توجــــــــــــد حداث أي أن

.محددة بزمن وأحداث وظروف، بل هي مكونة تأریخیا

ونحـــــــــــن نعلـــــــــــم جیـــــــــــدا أنـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــین الفلاســـــــــــفة الـــــــــــذین أثـــــــــــروا فـــــــــــي الفلســـــــــــفة 

لســـــــــــوف الفرنســـــــــــي دیكـــــــــــارت والـــــــــــذي أكـــــــــــد علـــــــــــى ضـــــــــــرورة العـــــــــــودة إلـــــــــــى الغربیـــــــــــة، الفی

الــــــــــذات العاقلــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل إثبــــــــــات الأشــــــــــیاء الخارجیــــــــــة، أكــــــــــد علــــــــــى أن العقــــــــــل هــــــــــو 

أعــــــــــدل الأشــــــــــیاء قســـــــــــمة بــــــــــین النــــــــــاس، مـــــــــــن هــــــــــذه القاعــــــــــدة حـــــــــــاول العــــــــــرب مواكبـــــــــــة 

الحداثــــــــــــة والعقلانیــــــــــــة، ولــــــــــــو عــــــــــــدنا إلــــــــــــى الــــــــــــوراء لوجــــــــــــدنا أن التــــــــــــأثر والتــــــــــــأثیر بــــــــــــین 

لغــــــــــرب قــــــــــدیم، فمــــــــــثلا الفلســــــــــفة الإســــــــــلامیة فــــــــــي العصــــــــــور الوســــــــــطى كانــــــــــت العــــــــــرب وا

ــــــــــــت هــــــــــــذه الفلســــــــــــفة  ــــــــــــة مــــــــــــع بعــــــــــــض الإضــــــــــــافات التــــــــــــي مسّ ــــــــــــدة الفلســــــــــــفة الیونانی ولی

العربیــــــــة، ثــــــــم بعــــــــد ذلــــــــك أیضــــــــا قــــــــد أخــــــــذ الغــــــــرب منــــــــا أفكــــــــارا لا یُســــــــتهان بهــــــــا عنــــــــدما 

شـــــــــكلنا نموذجـــــــــا یُحتـــــــــذى بـــــــــه، لكـــــــــن مـــــــــا یعـــــــــاب علینـــــــــا أننـــــــــا قـــــــــد قبعنـــــــــا فـــــــــي أماكننـــــــــا 

وظــــــــــل فكرنــــــــــا متحجــــــــــرا عقــــــــــودا مــــــــــن الــــــــــزمن، حتــــــــــى جــــــــــاء عصــــــــــر الأنــــــــــوار، ونهــــــــــض 

ض عـــــــــــن هـــــــــــذه الفكـــــــــــر الأوروبـــــــــــي، مـــــــــــن خـــــــــــلال تجـــــــــــاوزه لعصـــــــــــر الظلمـــــــــــات، وتمخّـــــــــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــة الأهمی ـــــــــــي غای ـــــــــــة مـــــــــــیلاد أفكـــــــــــار ف ، مـــــــــــن -ســـــــــــبق وأن أشـــــــــــرنا إلیهـــــــــــا–المرحل

.119، صمرجع سابقمحمد سبیلا، 1
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بینهــــــــــــا أنــــــــــــه حــــــــــــل محــــــــــــل االله، العقــــــــــــل، ومحــــــــــــل الكنیســــــــــــة، العلــــــــــــم، ومحــــــــــــل المثــــــــــــالي 

ــــــــواقعي، ف ــــــــاب ال ــــــــدلا مــــــــن كت ــــــــاب الطبیعــــــــة هــــــــو الأســــــــاس ب طــــــــوروا أفكــــــــارهم وأصــــــــبح كت

ـــــــــق الغـــــــــرب  ـــــــــذي جعـــــــــل العـــــــــرب یســـــــــلكون طری االله، فكـــــــــان تطـــــــــورهم ملموســـــــــا، الأمـــــــــر ال

ویقومــــــــــــون بحملــــــــــــة منـــــــــــــادین فیهــــــــــــا بالتحـــــــــــــدیث، حیــــــــــــث یـــــــــــــرى بعــــــــــــض المـــــــــــــؤرخین أن 

ــــــــــــورة الفرنســــــــــــیة عــــــــــــام ــــــــــــي أحــــــــــــدثتها الث ــــــــــــائج الت ــــــــــــت جــــــــــــراء النت ــــــــــــة كان النهضــــــــــــة العربی

الثـــــــــورة التـــــــــي جعلـــــــــت العـــــــــرب یتفطنـــــــــون إلـــــــــى التنمیـــــــــة والتقـــــــــدم ومواكبــــــــــة هـــــــــذه  1789

ــــــــــــــــــدیمقراطي  ــــــــــــــــــة، وضــــــــــــــــــرورة التمســــــــــــــــــك بالنظــــــــــــــــــام الجمهــــــــــــــــــوري البرلمــــــــــــــــــاني ال الحداث

علـــــــــى مصـــــــــر، نـــــــــابولیونالحـــــــــدیث، وقـــــــــد انتشـــــــــرت أفكـــــــــار هـــــــــذه الثـــــــــورة عـــــــــن طریـــــــــق 

حریـــــــــــة، :وكـــــــــــذا عـــــــــــن طریـــــــــــق حـــــــــــدة الأفكـــــــــــار نفســـــــــــها والتـــــــــــي كانـــــــــــت تحمـــــــــــل شـــــــــــعار

ـــــــــى انبهـــــــــار مســـــــــاواة، إخـــــــــاء، و  ـــــــــة إل ـــــــــاك مؤرخـــــــــون آخـــــــــرون یُرجعـــــــــون النهضـــــــــة العربی هن

العــــــــــرب بتقـــــــــــدم الغـــــــــــرب مــــــــــن خـــــــــــلال تطـــــــــــویر التقنیــــــــــة والتكنولوجیـــــــــــا الحدیثـــــــــــة، فنقلـــــــــــوا 

وهــــــــي تعنــــــــي فیمــــــــا تعنیــــــــه محــــــــق الاختلافــــــــات والتغییــــــــرات "التكنولوجیــــــــا الجــــــــاهزة 

والتجدیــــــــد أي تــــــــوفیر نمــــــــط العــــــــیش بحســــــــب أنمــــــــوذج الحیــــــــاة الغربیــــــــة وإقحــــــــام 

ــــــــوا بــــــــذلك 1"ات المختلفــــــــة فیهــــــــا إقحامــــــــا باســــــــم التنمیــــــــة والتقــــــــدمالحضــــــــار  ، فعمل

علـــــــــــى نقـــــــــــل منتجـــــــــــات التكنولوجیـــــــــــا بمنافعهـــــــــــا وأضـــــــــــرارها، أي الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى العلـــــــــــم 

ــــــــدم بفعــــــــل  ــــــــى التق ــــــــذي سیصــــــــل إل لأن الإنســــــــان أصــــــــبح ســــــــید الكــــــــون، هــــــــذا الإنســــــــان ال

واكبــــــــــة م:كــــــــــل هــــــــــذه القــــــــــیم.الحریــــــــــة، ومــــــــــن الجانــــــــــب الاقتصــــــــــادي بفعــــــــــل الدیمقراطیــــــــــة

جعلــــــــــــت العــــــــــــرب یقفــــــــــــون موقــــــــــــف ...التكنولوجیــــــــــــا، الحریــــــــــــة، الدیمقراطیــــــــــــة، العقلانیــــــــــــة

انبهـــــــــار أمـــــــــام الحداثـــــــــة، والـــــــــذي یقولـــــــــون فیـــــــــه باحتقـــــــــار كـــــــــل مـــــــــاهو شـــــــــرقي والانـــــــــدماج 

ت آمال علاوشیش، الوعي العربي وصدمة الحداثة، سؤال الحداثة والتنویر بین الفكر الغربي والفكر العربي، منشورا1

.114م، ص2010 -ه1،1431ر، ط، الجزائالاختلاف
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فــــــــي كثیــــــــر مــــــــن طــــــــه حســــــــینفــــــــي كــــــــل مــــــــاهو غربــــــــي، فعلــــــــى ســــــــبیل المثــــــــال نجــــــــد 

ــــــــــــى ــــــــــــنص المواقــــــــــــف  یتعامــــــــــــل مــــــــــــع القــــــــــــرآن تعــــــــــــاملا غربیــــــــــــا، فنجــــــــــــده یضــــــــــــفي عل ال

ــــــــدیكارتي، ونجــــــــد أیضــــــــا  ــــــــي الشــــــــك ال ــــــــرا بالفلاســــــــفة موســــــــىةســــــــلامالقرآن ــــــــأثرا كثی مت

حیــــــــث حــــــــاول فصــــــــل الــــــــدین ...میكــــــــافیللي، جــــــــون لــــــــوك، فــــــــولتیر:الغــــــــربیین أمثــــــــال

فـــــــــي نظـــــــــره روحـــــــــي، والدولـــــــــة مرتبطـــــــــة بـــــــــالواقع والسیاســـــــــة، الـــــــــدین عـــــــــن الدولـــــــــة، لأنـــــــــه 

مـــــــــن الفكـــــــــر الیونـــــــــاني، كمـــــــــا یضـــــــــیف القـــــــــول أن العقـــــــــل العربـــــــــي یحمـــــــــل بـــــــــذور تفكیـــــــــره 

.لأن الفلسفة الإسلامیة مستقاة بشكل أكبر من فلاسفة الیونان

ــــــــــنمــــــــــن المتــــــــــأثرین بنظریــــــــــة یلشــــــــــبلي الشــــــــــمهــــــــــذا ونجــــــــــد أیضــــــــــا  داروی

ــــــــــــى التشــــــــــــتت،  ــــــــــــم واعتبــــــــــــر الــــــــــــدین زائفــــــــــــا، لأنــــــــــــه یــــــــــــؤدي إل حیــــــــــــث ركــــــــــــز علــــــــــــى العل

التــــــــــي خصوصـــــــــا عنـــــــــد الحكـــــــــام العــــــــــرب، وهـــــــــو یحتـــــــــذي فـــــــــي هــــــــــذه المســـــــــألة بأوروبـــــــــا 

قـــــــد تـــــــأثر فـــــــرح أنطـــــــونفصـــــــلت الـــــــدین عـــــــن السیاســـــــة، وفـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق نجـــــــد 

ــــــــن رشــــــــدب ــــــــة یشــــــــترك فیهــــــــا "اب ــــــــث تــــــــوخى وضــــــــع أســــــــس دولــــــــة علمانی حی

المســــــلمون والمســــــیحیون علــــــى قــــــدم المســــــاواة إلــــــى جانــــــب مبــــــدأ الحریــــــة، ومــــــرد 

ذلـــــك إنمـــــا یعـــــود إلـــــى أن الدولـــــة الحدیثـــــة فـــــي نظـــــره لـــــم تعـــــد قائمـــــة علـــــى الـــــدین، 

ــــــــل ع ــــــــم الحــــــــدیثب ــــــــات العل ــــــــة وتقنی ــــــــى الوحــــــــدة الوطنی ، فــــــــرح أنطــــــــونأي أن ، 1"ل

ـــــــــة، فلكـــــــــل  ـــــــــدین عـــــــــن الدول ـــــــــدین وفصـــــــــل ال ـــــــــم عـــــــــن ال ـــــــــى ضـــــــــرورة فصـــــــــل العل دعـــــــــا إل

الأیام"، أدیب وناقد مصري، تأثر بدیكارت وابن خلدون، من مؤلفاته )1973-1889(طه حسین."
المصریة، ، ولد في مصر، تأثر بداروین، نیتش، ماركس، مصلح من طلائع النهضة)1958-1888(سلامى موسى

.الباطنوهو من رواد الاشتراكیة المصریة، من مؤلفاته العقل
مسیحي لبناني، كان أول من أدخل نظریة داروین إلى العالم العربي، من مؤلفاته )1850-1917(شبلي الشمیل ،

.شرح بخنر على مذهب داروین
من أعلام النهضة العربیة العلمانیة، تأثر بأعمال اللغوي والمؤرخ أرنست رینان وحدس )1922-1874(فرح أنطون ،

.د، من مؤلفاته فلسفة ابن رشدفلسفة ابن رش
.121أمال علاوشیش، مرجع سابق، ص1
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ــــــــــه الخــــــــــاص، الأول مــــــــــرتبط بالطبیعــــــــــة وعــــــــــالم المحسوســــــــــات فهــــــــــو  واحــــــــــد منهمــــــــــا مجال

.مادي، والثاني مجاله المیتافیزیقا وعالم الماورائیات فهو معنوي

، مـــــــــلرنبسبســـــــــمـــــــــن المتـــــــــأثرین أحمـــــــــد لطفـــــــــي الســـــــــیدضـــــــــا كمـــــــــا نجـــــــــد أی

فـــــــــي مســـــــــألة التطـــــــــور، حیـــــــــث تبنـــــــــى المفهـــــــــوم اللیبیرالـــــــــي للحریـــــــــة الأوروبیـــــــــة، رینـــــــــانو

ــــــــــرد ولفكــــــــــره، فهــــــــــو صــــــــــاحب المقولــــــــــة  إذ ــــــــــة المطلقــــــــــة والشــــــــــاملة للف ــــــــــدعو إلــــــــــى الحری ی

"المعروفــــــــة ــــــــود قضــــــــیة: ــــــــرأي لا یفســــــــد لل ــــــــي ال ــــــــك "الاخــــــــتلاف ف ــــــــادي بف ، حیــــــــث كــــــــان ین

صــــــــــــر بدولـــــــــــة الخلافــــــــــــة، وتعمیــــــــــــق الشـــــــــــعور الــــــــــــوطني فـــــــــــدعا مثلمــــــــــــا دعــــــــــــا ارتبـــــــــــاط م

ــــــــــــــین أفــــــــــــــراد  ــــــــــــــوطني ب ــــــــــــــة وإعــــــــــــــلاء الشــــــــــــــعور ال ــــــــــــــى التمســــــــــــــك بالقومی ــــــــــــــون إل الأوروبی

.شعوبها

ـــــــــيوفـــــــــي نفـــــــــس الســـــــــیاق عمـــــــــل  ـــــــــادئ حســـــــــن حنف ـــــــــق نفـــــــــس المب ـــــــــى تحقی عل

بـــــــل الأكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك أنـــــــه "التـــــــي نـــــــادى بهـــــــا الغـــــــرب كالعـــــــدل، المســـــــاواة، الحریـــــــةّ، 

أي تحویلــــــــه مــــــــن المســـــــتوى النظــــــــري المیتــــــــافیزیتي "ویر التـــــــراثتثــــــــ"دعـــــــا إلــــــــى 

اللاهـــــــــوتي إلـــــــــى إیـــــــــدیولوجیا أرضـــــــــیة تعكـــــــــس همـــــــــوم الجمـــــــــاهیر المستضـــــــــعفة 

وتطلعاتهـــــــا، وهنـــــــا یتقـــــــاطع مـــــــع طروحـــــــات حســـــــین مـــــــروة فـــــــي كتابـــــــه النزعـــــــات 

المادیــــــة فــــــي الفلســــــفة العربیــــــة الإســــــلامیة، وغیرهــــــا وكأنــــــه بــــــذلك یســــــتعید مقولــــــة 

1"علینا تفسیر العالم إنما تغیرهلیس:كارل ماركس

ــــــــــأثروا  ــــــــــد ت إذن مــــــــــا یمكــــــــــن أن نستشــــــــــفه مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا ســــــــــبق، أن العــــــــــرب ق

ـــــــــــوا أفكـــــــــــار  ـــــــــــي بـــــــــــالآخر حـــــــــــول مشـــــــــــروع الحداثـــــــــــة العربیـــــــــــة، فقـــــــــــد نقل تـــــــــــأثیرا شـــــــــــبه كل

ـــــــــــــــدیولوجیاتها،  ـــــــــــــــى مجتمعـــــــــــــــاتهم بأوضـــــــــــــــاعها وتقلباتهـــــــــــــــا وإی الغـــــــــــــــربیین وأســـــــــــــــقطوها عل

المصریة، من مؤلفاته قصة حیاتياللیبرالیة يمفكر وفیلسوف مصري، لقب بأب)1963-1872(أحمد لطفي السید.
یدة من ، له مؤلفات عدالاستعرابهو مفكر مصري، واحد من منظمي التیار الإسلامي وتیار علم )1935(حسن حنفي

.بینها مقدمة في التراث و التجدید
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ــــــــــذي ینبغــــــــــي الإجابــــــــــة عنــــــــــه، فكــــــــــان ذلــــــــــك هــــــــــو هاجســــــــــهم الوحیــــــــــد، لكــــــــــن الســــــــــؤال ال

ــــــــــذي اتبعــــــــــه العــــــــــرب للخــــــــــروج مــــــــــن الأزمــــــــــة؟ وهــــــــــل مــــــــــنهجهم كــــــــــان  مــــــــــاهو المــــــــــنهج ال

لصـــــــــیقا بالإســـــــــلام  والتـــــــــراث أم كـــــــــان عبـــــــــارة عـــــــــن انفصـــــــــال وانقطـــــــــاع؟ ثـــــــــم هـــــــــل أفلـــــــــح 

العرب في ذلك أم أن مشروعهم كان مجرد وهم؟

:التراث و إشكالیة القراءة3-2

إشــــــــــكالیاته متبلــــــــــورة حــــــــــول كانــــــــــت فكــــــــــر العربــــــــــي أشــــــــــرنا إلــــــــــى أن الو لقــــــــــد ســــــــــبق 

عناصــــــــــر النهضــــــــــة، الحداثــــــــــة، التــــــــــراث، فهــــــــــاجس المجتمعــــــــــات العربیــــــــــة هــــــــــو مشــــــــــروع 

لهــــــــــا مــــــــــن إیجابیــــــــــات الحداثــــــــــة ومواكبــــــــــة العصــــــــــر، وهــــــــــذه الرحلــــــــــة المطولــــــــــة لهــــــــــا مــــــــــا

ـــــــــي یعنـــــــــي الحـــــــــدیث .وعلیهـــــــــا مـــــــــا علیهـــــــــا مـــــــــن ســـــــــلبیات والحـــــــــدیث عـــــــــن التـــــــــراث العرب

اث، ثــــــــــم إنــــــــــه لــــــــــیس مجــــــــــرد قضــــــــــایا فكریــــــــــة، بــــــــــل هــــــــــو عــــــــــن القــــــــــراءة أي قــــــــــراءة التــــــــــر 

مشــــــــــروع ثقــــــــــافي مؤســــــــــس، لــــــــــم یتكــــــــــون عبثــــــــــا، بــــــــــل لــــــــــه جــــــــــذور وأســــــــــس ولــــــــــه معنــــــــــى 

ــــــــــاز بــــــــــالعمق  ــــــــــة تمت ــــــــــاء رؤیــــــــــة عقلی ــــــــــوعي، لبن خــــــــــاص، فهــــــــــو استحضــــــــــار لعناصــــــــــر ال

الفلســــــــفي و الوضــــــــوح العلمــــــــي، وبالتــــــــالي فهــــــــي لیســــــــت قــــــــراءة تــــــــراث میــــــــت، بــــــــل هـــــــــي 

غیــــــــر أن مســــــــار الفكــــــــر العربــــــــي جعــــــــل .الجــــــــابريمشــــــــروع حضــــــــاري كمــــــــا قــــــــال عنــــــــه 

قــــــــــــراءة داخلیــــــــــــة وهــــــــــــي قراءتنــــــــــــا نحــــــــــــن لتراثنــــــــــــا، وقــــــــــــراءة خارجیــــــــــــة :لتراثنــــــــــــا قراءتــــــــــــان

استشراقیة وهي قراءة الغرب لتراثنا، فكیف كانت المفارقة؟ 

ــــــــراءة  ــــــــة منهــــــــا ق ــــــــراءة الخارجی ــــــــولتیرو أرنســــــــت رینــــــــانو أمــــــــا عــــــــن الق ــــــــي  ف ف

لـــــــــــت علـــــــــــى ترجمـــــــــــة القـــــــــــرآن، القـــــــــــرون الوســـــــــــطى، فالكنیســـــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة عم

فأصــــــــــبحوا یدرســــــــــون الفكــــــــــر العربــــــــــي، وینبغــــــــــي أن نتفــــــــــق علــــــــــى أن القــــــــــراءة الخارجیــــــــــة 

ــــــــــیس ســــــــــماویا، لكــــــــــن نجــــــــــد قــــــــــراءة  ــــــــــت تحمــــــــــل طــــــــــابع التعصــــــــــب، أي أن القــــــــــرآن ل كان

ـــــــــــراءة  ـــــــــــه ق ـــــــــــه حـــــــــــاول قراءت ـــــــــــر انفتاحـــــــــــا أي أن ـــــــــــولتیر كـــــــــــان أكث ـــــــــــة ف ـــــــــــراث مـــــــــــن زاوی الت

علــــــــــــى أننــــــــــــا شــــــــــــعب مــــــــــــنحط، موضــــــــــــوعیة باعتبــــــــــــار أن الغــــــــــــرب كــــــــــــان ینظــــــــــــر إلینــــــــــــا 
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ـــــــــــان  ـــــــــــأثر بالیون ـــــــــــذواتنا، و أننـــــــــــا نت ـــــــــــوعي والنهـــــــــــوض ب ـــــــــــك عناصـــــــــــر ال متـــــــــــوحش، لا نمل

والرومـــــــــــــان والمســـــــــــــیحیین والیهـــــــــــــود باعتبـــــــــــــارهم یشـــــــــــــكلون المَثــَـــــــــــل الـــــــــــــذي یهتـــــــــــــدى بـــــــــــــه 

ـــــــــــان ـــــــــــول أرنســـــــــــت رین ـــــــــــث یق ـــــــــــل مـــــــــــن :"بحی ـــــــــــداخل ب ـــــــــــیس مـــــــــــن ال ـــــــــــوق المســـــــــــلمین ل تف

لهـــــــــــم أول عقـــــــــــدة علــــــــــــى وبالتـــــــــــالي هـــــــــــذه النظــــــــــــرة الدونیـــــــــــة للعـــــــــــرب شــــــــــــكلت"الخـــــــــــارج

.أساس أننا متخلفین دائما والغرب هو النموذج

التـــــــــــي كانـــــــــــت نظـــــــــــرة موضـــــــــــوعیة وشـــــــــــاملة و رودنســـــــــــونكمـــــــــــا نجـــــــــــد نظـــــــــــرة 

جــــــــــاءت كــــــــــردة فعــــــــــل لقــــــــــراءة مــــــــــاكس فیبــــــــــر، الــــــــــذي لــــــــــم یكــــــــــن علــــــــــى إطــــــــــلاع كــــــــــاف 

الاســـــــــلام إنّ ":للتــــــــراث الإســـــــــلامي، بـــــــــل كـــــــــان فقــــــــط یعادیـــــــــه مـــــــــن ظـــــــــاهره، حیــــــــث قـــــــــال

لا یحتــــــــوي علــــــــى مجموعــــــــة شــــــــاملة مــــــــن القــــــــوانین و علــــــــى خــــــــلاف الیهودیــــــــة

ــــــــالي لا  ــــــــي وبالت ــــــــدریب العقل ــــــــل والت ــــــــى التأم ــــــــه لا یشــــــــجع عل ــــــــا أن الشــــــــرائع، كم

ــــــــلازم للنهضــــــــة الاقتصــــــــادیة ــــــــاخ ال ــــــــق المن ــــــــى خل ، فجــــــــاء رودنســــــــن 1"یســــــــاعد عل

ــــــــــــــدرس الإســــــــــــــلام مــــــــــــــن جمیــــــــــــــع جوانبــــــــــــــه خصوصــــــــــــــا النظــــــــــــــام الاقتصــــــــــــــادي فــــــــــــــي  لی

ال بالملكیــــــــــــة الفردیــــــــــــة لكــــــــــــن بشــــــــــــكل الإســــــــــــلام، وأقــــــــــــر بــــــــــــأن الإســــــــــــلام فعــــــــــــلا قــــــــــــد قــــــــــــ

.متوازن، وأن الإسلام أیضا لم یؤسس  للرأسمالیة السلبیة

وقـــــــــــد نلمــــــــــــس خطــــــــــــوة إیجابیــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال القــــــــــــراءة الخارجیــــــــــــة، وهــــــــــــي أنــــــــــــه 

بــــــــــالرغم مــــــــــن إیدیولوجیـــــــــــة الغــــــــــربیین مـــــــــــن جهــــــــــة، وبــــــــــالرغم مـــــــــــن الركــــــــــود والانحطـــــــــــاط 

الغــــــــرب (تــــــــراثهم الــــــــذي عانــــــــاه العــــــــرب مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى فهــــــــذا لــــــــم یمنــــــــع مــــــــن دراســــــــة 

ـــــــــى الفكـــــــــر العربـــــــــي، وفـــــــــي البدایـــــــــة كـــــــــانوا )للعـــــــــرب ، وهـــــــــذه الحركـــــــــة وجهـــــــــت النظـــــــــر إل

مؤرخ فرنسي وعالم اجتماع ودراسات شرقیة، أظهر انضمامه للحزب الشیوعي الفرنسي )2004-1915(مكسیم رودنسون

الاسلامي، یة والعالم ، لكن سرعان ما عارض ذلك، له مؤلفات عدیدة تختص بالاستشراق، من بینها الماركس1937عام

..الرأسمالیة والاسلام
1 Max weber,The Protestant Ethic and The Sprit of Capitalism, Trans by Talcott Parsons,

Antony Gidde, Unwin Hyman, London&Boston,1930, P.40.
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ـــــــــرن  ـــــــــي الق ـــــــــة ســـــــــماویة وإنمـــــــــا هـــــــــو وضـــــــــعي، لكـــــــــن ف ـــــــــیس دیان یعتبـــــــــرون أن إســـــــــلامنا ل

العشـــــــــرین أصـــــــــبح قـــــــــراءة الفكـــــــــر یمتـــــــــاز بالاعتـــــــــدال فكـــــــــان الـــــــــبعض مـــــــــنهم ینظـــــــــر إلـــــــــى 

ـــــــــــه مركـــــــــــز تطـــــــــــور الحضـــــــــــارة الإســـــــــــلامیة خ اصـــــــــــة فـــــــــــي عصـــــــــــوره الإســـــــــــلام علـــــــــــى أن

الذهبیـــــــــة، لكـــــــــن تجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلـــــــــى أن القـــــــــراءة الخارجیـــــــــة أنكـــــــــرت علـــــــــى العـــــــــرب أن 

یكونــــــــــوا مفكــــــــــرین، فهــــــــــي أنصــــــــــفت الإســــــــــلام كدیانــــــــــة لكنهــــــــــا أطاحــــــــــت بــــــــــالفكر العربــــــــــي 

ــــــن " ــــــا لیســــــت طــــــورا م ــــــة، وكأنه ــــــي القدیم ــــــة، أعن ــــــل الفلســــــفة العربی ــــــأكثرهم یعام ف

لاســــــتبعاد لا یــــــنجم عــــــن جهــــــل وهــــــذا ا. أطــــــوار الفلســــــفة أو قطاعــــــا مــــــن قطاعاتهــــــا

ـــــدر مـــــا یصـــــدر عـــــن موقـــــف إیـــــدیولوجي ـــــزع عرقـــــي أو عـــــن نزعـــــة ، بق أي عـــــن من

ــــــــــة ــــــــــة أوروبی أي أن أهمیــــــــــة القــــــــــراءة الخارجیــــــــــة تكمــــــــــن فــــــــــي أنهــــــــــا وجهتنــــــــــا ،1"مركزی

ــــــــــة منهــــــــــا  ــــــــــراءة المعتدل ــــــــــدیولوجیتها، إلا أن الق ــــــــــالرغم مــــــــــن انحیازهــــــــــا وإی ــــــــــا ب ــــــــــراءة تراثن لق

.لأنها تمدنا بالمناهجیمكن أن تكون نبراسا هادیا لنا

ــــــــة كــــــــرد فعــــــــل علــــــــى القــــــــراءة  ــــــــي القــــــــراءة الداخلی ــــــــا ظهــــــــر حضــــــــور العــــــــرب ف وهن

بحیــــــــــث تعــــــــــود .الخارجیــــــــــة، فكانــــــــــت أولــــــــــى النهضــــــــــات الفكریــــــــــة فــــــــــي الجزیــــــــــرة العربیــــــــــة

هـــــــــي قـــــــــراءة مجتمـــــــــع نـــــــــاهض فـــــــــي جـــــــــذورها إلـــــــــى عصـــــــــر النهضـــــــــة، فـــــــــالقراءة الغربیـــــــــة

لـــــــــم یــــــــنفض بعـــــــــد ســــــــتائر النـــــــــوم، ه، والقــــــــراءة الداخلیـــــــــة هــــــــي قـــــــــراءة مجتمــــــــعأوج عطائــــــــ

ــــــــــارات الســــــــــلفیة أو  ــــــــــد التی ــــــــــرة مجــــــــــرد رد فعــــــــــل ســــــــــواء عن ــــــــــالي تصــــــــــبح هــــــــــذه الأخی وبالت

.العصرانیة

إذن مشـــــــــــــكلة التـــــــــــــأخر تمثـــــــــــــل القاســـــــــــــم المشـــــــــــــترك لكـــــــــــــل القـــــــــــــراءات الداخلیـــــــــــــة، 

غیــــــــــر أنهــــــــــا لــــــــــم تســــــــــتطع أن تكــــــــــون قــــــــــراءة كلیــــــــــة خاصــــــــــة تلــــــــــك التــــــــــي ظهــــــــــرت فــــــــــي 

ــــــــل ال ــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر وأوائ ــــــــى معالجــــــــة أواخــــــــر الق قــــــــرن العشــــــــرین لأنهــــــــا انصــــــــبت عل

ــــــــــــــة ــــــــــــــیم، اللغــــــــــــــة العربی ــــــــــــــات كــــــــــــــالمرأة، التعل ــــــــــــــراءة ...بعــــــــــــــض الجزئی فهــــــــــــــي مجــــــــــــــرد ق

.216، ص1997، 1ط لبنان،-، دار الكنوز الأدبیة، بیروت)حوارات ومحاور(علي حرب، الفكر والحدث1
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صــــــــــــــلاحیة حتــــــــــــــى وإن اصــــــــــــــطبغت بصــــــــــــــبغة سیاســــــــــــــیة، فلــــــــــــــم تبلــــــــــــــغ بعــــــــــــــد القــــــــــــــراءة إ

.الواعیة لعامل التغییر الشامل

ــــــــــذي كــــــــــان طــــــــــرحهم إصــــــــــلاحیا ســــــــــلفیا ــــــــــل المفكــــــــــرین ال ونجــــــــــد أیضــــــــــا مــــــــــن أوائ

الــــــــــــذي دعــــــــــــا إلــــــــــــى إقامــــــــــــة دولــــــــــــة )1873-1801(لطهطــــــــــــاويرفاعــــــــــــة رافعــــــــــــة ا

ــــــــــلا  ــــــــــدین، ف ــــــــــل دون ال ــــــــــم والعق ــــــــــى العل ــــــــــائم عل ــــــــــي الق ــــــــــویر الغرب ــــــــــض التن إســــــــــلامیة، ورف

حداثـــــــــة ولا تقـــــــــدم إذا همـــــــــش الـــــــــدین وعُـــــــــزل عـــــــــن شـــــــــؤون الحیـــــــــاة، ومـــــــــن بـــــــــین الـــــــــداعین 

ــــــــي  ــــــــض كــــــــل مــــــــاهو غرب ــــــــدین ورف ــــــــى التمســــــــك بال جمــــــــال الــــــــدین الأفغــــــــانيأیضــــــــا إل

ل تمــــــــــــــدن غربــــــــــــــي ویعتبــــــــــــــر أنصــــــــــــــاره عمــــــــــــــلاء، رفــــــــــــــض كــــــــــــــالـــــــــــــذي ) 1838-1897(

ــــــــى ــــــــت حیــــــــث بن ــــــــس الوق ــــــــي نف ــــــــى أســــــــس إســــــــلامیة، و نجــــــــده ف مشــــــــروعه النهضــــــــوي عل

یقــــــــر بــــــــالتخلف العربــــــــي النــــــــاتج عــــــــن العقــــــــل العربــــــــي، ولكــــــــن یرجــــــــع الســــــــبب إلــــــــى عــــــــدم 

ـــــــــي "تمســـــــــكنا بـــــــــدیننا الإســـــــــلامي وبتعالیمـــــــــه، حیـــــــــث  ـــــــــد الأمـــــــــة ف ـــــــــد أن مـــــــــا وحّ یؤك

ة السیاســــــیة وجماعــــــة العلمــــــاء المحــــــافظین الماضــــــي إنمــــــا هــــــو مؤسســــــة الخلافــــــ

ـــــى  ـــــزمن إل ـــــرور ال ـــــع م ـــــر م ـــــذي راح یتغی ـــــع ال ـــــو الواق ـــــدة الصـــــحیحة، وه ـــــى العقی عل

.1"أن تفككت الجماعة

ــــــــــــة الماضــــــــــــي  ــــــــــــم تتجــــــــــــاوز عتب ــــــــــــراءة الســــــــــــلفیة أنهــــــــــــا ل مــــــــــــا یعــــــــــــاب علــــــــــــى الق

لمجابهـــــــــــــة الغـــــــــــــرب الزاحـــــــــــــف، وهـــــــــــــذا الحنـــــــــــــین كـــــــــــــان حنینـــــــــــــا ســـــــــــــطحیا، لأنـــــــــــــه یریـــــــــــــد 

ءة النقدیـــــــــة الهادفـــــــــة للتغییـــــــــر الشـــــــــامل، فولـــــــــدت رد فعـــــــــل عنیـــــــــف الإحیـــــــــاء ولـــــــــیس القـــــــــرا

مثلــــــــــه الوجــــــــــه الثــــــــــاني لهــــــــــذه القــــــــــراءة و هــــــــــو الوجــــــــــه العصــــــــــراني الــــــــــذي رفــــــــــع مفــــــــــاهیم 

مثـــــــــل العقلانیـــــــــة والدیمقراطیـــــــــة وتحریـــــــــر المـــــــــرأة، غیـــــــــر أنهـــــــــا لـــــــــم تحقـــــــــق هـــــــــدفها لأنهـــــــــا 

اعتبـــــــــــرت أوروبـــــــــــا محـــــــــــور الحضـــــــــــارة وكـــــــــــل شـــــــــــيء لا یمكـــــــــــن أن یكـــــــــــون إلا أوروبیـــــــــــا، 

ــــــــــــار العصــــــــــــراني نجــــــــــــد و  ــــــــــــین رواد هــــــــــــذا التی )1973-1889(طــــــــــــه حســــــــــــینمــــــــــــن ب

.124أمال علاوشیش، مرجع سابق،ص1
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حاضــــــــرنا دون حاضــــــــرهم والحاضــــــــر ابــــــــن الماضــــــــي، و إذن فــــــــنحن "الــــــــذي یــــــــرى أن

مخطئــــــــون فــــــــي تقــــــــویم ماضــــــــینا وماضــــــــیهم، فلنصــــــــف الحســــــــاب مــــــــع ماضــــــــینا 

ـــــــف  ـــــــذي لا یختل ـــــــد للمســـــــتقبل ال ـــــــن جـــــــنس ماضـــــــیهم، فنع ولنســـــــتبدله بماضـــــــي م

الأمـــــــــام مرهـــــــــون بعـــــــــدم الرجـــــــــوع إلـــــــــى الـــــــــوراء مـــــــــن فالتقـــــــــدم إلـــــــــى.1"عـــــــــن مســـــــــتقبلهم

ـــــــــــد حمـــــــــــل مشـــــــــــعل  ـــــــــــة، وق ـــــــــــة الغربی ـــــــــــة الإســـــــــــلامیة والثقاف ـــــــــــین الثقاف خـــــــــــلال الموائمـــــــــــة ب

یــــــــــرى مــــــــــن خــــــــــلال كتابــــــــــه الثابــــــــــت  الــــــــــذي أدونــــــــــیسالتغییــــــــــر مفكــــــــــرون عــــــــــدة أمثــــــــــال 

ول أن قـــــــــــــراءة التـــــــــــــراث تســـــــــــــتوجب تطبیـــــــــــــق المـــــــــــــنهج التفكیكـــــــــــــي علیهـــــــــــــا مـــــــــــــن والمتحـــــــــــــ

منــــــــاهج حدیثــــــــة، وكــــــــذلك أحمــــــــد أمــــــــین الــــــــذي وقــــــــع خــــــــلال زلزلــــــــة معانیــــــــه فــــــــي ضــــــــوء

الغـــــــــرب هـــــــــم الأفضـــــــــل وأنـــــــــه لا حاجـــــــــة إلـــــــــى تقالیـــــــــدنا لأنهـــــــــا لا تخـــــــــدم فـــــــــي مشـــــــــكلة أنّ 

واقعنــــــــــــا، ومــــــــــــن هــــــــــــذا التیــــــــــــار العصــــــــــــراني ظهــــــــــــرت قــــــــــــراءات أخــــــــــــرى، الأولــــــــــــى هــــــــــــي 

هـــــــــو ســـــــــلبي فـــــــــي العـــــــــالم مـــــــــایة التـــــــــي حاولـــــــــت أن تكشـــــــــف الغطـــــــــاء عالقـــــــــراءة النهضـــــــــو 

و قـــــــــــراءة أخـــــــــــرى هـــــــــــي القـــــــــــراءة الجدلیـــــــــــة التـــــــــــي أرادت الجـــــــــــابري،الإســـــــــــلامي أمثـــــــــــال 

ــــــــــراثین ــــــــــین الت ــــــــــه وتدمجــــــــــه مــــــــــع الغــــــــــرب المتطــــــــــور وهــــــــــذا :أن تجمــــــــــع ب ــــــــــا بمعطیات تراثن

ــــــــــودمــــــــــا أكــــــــــده  ــــــــــب محم ــــــــــي نجی والتــــــــــي شــــــــــكلت حلقــــــــــة بــــــــــین التــــــــــراث العربــــــــــي ،زك

ـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال  ـــــــــى فكـــــــــرة أساســـــــــیة وهـــــــــي أن كـــــــــل شـــــــــيء ینبن والعـــــــــالمي أي العـــــــــودة إل

ــــــــة  ــــــــدة، وكــــــــل تحــــــــول لا یكــــــــون مــــــــن الصــــــــفر فــــــــالقراءة تراكمــــــــات تتحــــــــول إلــــــــى نوعی جدی

ــــــــــراث مكــــــــــان الصــــــــــدارة ســــــــــواءالجدلیــــــــــة غرضــــــــــها ــــــــــول أوإحــــــــــلال الت ــــــــــق القب عــــــــــن طری

فـــــــإن هـــــــذه المشـــــــكلة مشــــــكلة زائفـــــــة مصـــــــطنعة، إذ لـــــــیس بوســـــــع أحـــــــد "الــــــرفض، 

فالإنســــــان هــــــو محصــــــلة تواریخــــــه وأطــــــواره التــــــي .الانســــــلاخ عــــــن تراثــــــه وماضــــــیه

في مهب العولمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، الإنسانأبو یعقوب المرزوقي، آفاق النهضة العربیة ومستقبل 1
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ـــــــر ـــــــا یفك ـــــــل م ـــــــي ك ـــــــك تحضـــــــر ف ـــــــهلا تنف ـــــــه أو یفعل ـــــــه أو یقول فالمشـــــــكلة لا 1"فی

تكمــــــــن فــــــــي المفاضــــــــلة بــــــــین التــــــــراث والحداثــــــــة بقــــــــدر مــــــــا تكمــــــــن فــــــــي كیفیــــــــة التعامـــــــــل 

.مع التراث

القــــــــــــــراءة النهضــــــــــــــویة بشــــــــــــــطریها الســــــــــــــلفیة والعصــــــــــــــرانیة تلتقــــــــــــــي عنــــــــــــــد نقطــــــــــــــة 

الكشــــــــــــــف عـــــــــــــــن الأحــــــــــــــوال المزریـــــــــــــــة للشــــــــــــــعوب الإســـــــــــــــلامیة ثــــــــــــــم إعـــــــــــــــلان برنـــــــــــــــامج 

یم القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنة، ممــــــــــــــا یجعــــــــــــــل الحكومــــــــــــــة إصــــــــــــــلاحي مشــــــــــــــحون بإحیــــــــــــــاء تعــــــــــــــال

الإســــــــلامیة قطــــــــب انجـــــــــذاب مــــــــن خــــــــلال عملیـــــــــة مقارنــــــــة بــــــــین مجـــــــــد مضــــــــى وانحـــــــــلال 

وهـــــــذا مـــــــا یجعـــــــل الأمـــــــة العربیـــــــة مشـــــــدودة بعنـــــــف، بـــــــل "وتخلـــــــف فـــــــي الحاضـــــــر، 

ــــــــــین ثقــــــــــافتین متعارضــــــــــتین ــــــــــة تتمســــــــــك بمقوماتهــــــــــا :ممزقــــــــــة ب ثقافــــــــــة تقلیدی

اصــــــر المقاومــــــة، وثقافــــــة حدیثــــــة وبنظرتهــــــا للعــــــالم وتــــــزود قومهــــــا بمقومــــــات وعن

.2"تمارس مهمة التفكیك والتذویب والإلحاق بالثقافات الأخرى

إذن ممـــــــــــــا ســـــــــــــبق یمكـــــــــــــن أن نســـــــــــــتنتج أن التـــــــــــــراث هـــــــــــــو عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن حلقـــــــــــــة 

ــــــــــة ولــــــــــیس ماضــــــــــی ــــــــــ اتاریخی ــــــــــذلك یجــــــــــب أن لا نقصــــــــــي التــــــــــراث، أمّ ا التــــــــــاریخ فقــــــــــط، ل

.فهو وعي یجب استحضاره بمعطیات جدیدة

:الحداثي في الخطاب العربي المعاصرمعیقات العقل 3-3

بعــــــــــــد التقصــــــــــــي والبحــــــــــــث فــــــــــــي قــــــــــــراءة العقــــــــــــل العربــــــــــــي للتــــــــــــراث یظهــــــــــــر 

جلیــــــــا أن هنــــــــاك علاقــــــــة بــــــــین أزمــــــــة الحداثــــــــة علــــــــى جانــــــــب، ومــــــــدى أزمــــــــة هــــــــذا العقــــــــل 

مـــــــــن جانـــــــــب آخـــــــــر، حیـــــــــث أصـــــــــبح مســـــــــتقرا فـــــــــي نظـــــــــر بعـــــــــض المفكـــــــــرین، أن العامـــــــــل 

والتحـــــــــرر منــــــــه باعتبـــــــــاره یجرنـــــــــا إلـــــــــى الحــــــــاكم فـــــــــي التقـــــــــدم هـــــــــو القطیعــــــــة مـــــــــع التـــــــــراث 

الــــــــوراء، ولكــــــــن ألــــــــیس ینبغــــــــي أیضــــــــا فــــــــي مســــــــایرتنا للغــــــــرب، أن یكــــــــون هنــــــــاك تغییــــــــر 

.224-223علي حرب، مرجع سابق، ص ص1
.130محمد سبیلا، مخاضات الحداثة، مرجع سابق، ص2
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ــــــــذین  ــــــــم إن دعــــــــاة الســــــــلفیة ال ــــــــود سیاســــــــیة؟ ث ــــــــیس مجــــــــرد أفكــــــــار تكبّلهــــــــا قی جمــــــــاعي؟ ول

هــــــــــو  خــــــــــارج عــــــــــن المعطیــــــــــات الدینیــــــــــة والعربیــــــــــة؟ ألــــــــــیس رفضــــــــــنا رفضــــــــــوا كــــــــــل مــــــــــا

و ســــــــلبیة فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت؟ ألــــــــم نهــــــــدم التــــــــراث لهــــــــذا هــــــــو رفــــــــض لمعطیــــــــات إیجابیــــــــة

حجـــــــــــرا لا یتغیـــــــــــر لا بهـــــــــــذه الطریقـــــــــــة دون أن نشـــــــــــعر؟ عنـــــــــــدما جعلنـــــــــــا منـــــــــــه جامـــــــــــدا مت

ت الــــــــــــدیني قــــــــــــد شــــــــــــكل عائقــــــــــــا كبیــــــــــــرا أمــــــــــــام زمّــــــــــــالتّ لا المكــــــــــــان؟ إنّ بتغیــــــــــــر الزمــــــــــــان و 

الخطاب العربي، فكیف ذلك؟ 

ـــــــــــول ـــــــــــد ذاع صـــــــــــیته یق ـــــــــــي العصـــــــــــور الوســـــــــــطى شـــــــــــعارا ق ـــــــــــم :"نجـــــــــــد ف ـــــــــــد ث اعتق

ففــــــــي تلــــــــك المرحلــــــــة كــــــــان التفكیــــــــر الكنســــــــي هــــــــو المهــــــــیمن، فقــــــــد جعلــــــــوا العقــــــــل "عقــــــــلت

ــــــــــدین صــــــــــحیح أن الثــــــــــاني قــــــــــد ســــــــــبق الأول، لكــــــــــن تبقــــــــــى العلاقــــــــــة وطیــــــــــدة  لصــــــــــیقا بال

بینهمـــــــــا، وبعـــــــــد ذلـــــــــك اســـــــــتطاع الغـــــــــرب أن یتحـــــــــرر مـــــــــن هـــــــــذه الســـــــــلطة، فـــــــــأعلى رایـــــــــة 

الـــــــــدین معادیـــــــــا ، هـــــــــذه المقولـــــــــة جعلــــــــت"اعتقـــــــــد ولا تنتقــــــــد:"العقــــــــل، أمـــــــــا نحــــــــن فشـــــــــعارنا

للعقــــــــــل، فانتشــــــــــر التعصــــــــــب والتزمــــــــــت، أي  جعــــــــــل مــــــــــن الــــــــــدین عــــــــــاملا مــــــــــن عوامــــــــــل 

ـــــــف والتحجـــــــر لأن  ـــــــزع القدســـــــیة عـــــــن "التخل ـــــــه، ن ـــــــي أحـــــــد معانی ـــــــي ف ـــــــویر یعن التن

ـــــــة، .1"الأشـــــــیاء لكـــــــي تبـــــــدو علـــــــى حقیقتهـــــــا ـــــــیم الدینی ـــــــي أن نعـــــــادي الق وهـــــــذا لا یعن

ــــــــة فــــــــي مح ــــــــى جنــــــــب مــــــــع الحداث ــــــــا إل ــــــــة جعلهــــــــا جنب ــــــــة التوفیــــــــق بینهمــــــــا وإنمــــــــا محاول اول

بشــــــــكل عقلانــــــــي ونقــــــــدي، یكــــــــون النقــــــــد العلمــــــــي فیهــــــــا هــــــــو الحكــــــــم، ویكــــــــون أیضــــــــا مــــــــن 

خــــــــــلال إقامــــــــــة علاقــــــــــة مــــــــــع العصــــــــــر، تــــــــــدفع بمشــــــــــروع التنمیــــــــــة الشــــــــــاملة فــــــــــي مجــــــــــال 

ـــــــــه الحضـــــــــا"العلـــــــــوم  ـــــــــوقظ الإنســـــــــان مـــــــــن ســـــــــباته وغفوت ـــــــــدین جـــــــــاء لی یة، ر فال

یـــــاة الكریمـــــة، هـــــذا الـــــدین وینطلـــــق بـــــه إلـــــى القمـــــة، إلـــــى عـــــالم المثـــــل النبیلـــــة والح

ــــــك  لابــــــد أن یكــــــون محمــــــلا بمــــــنهج واضــــــح مــــــن شــــــأنه إیصــــــال المجتمــــــع إلــــــى تل

.146خدیجة زتیلي، مرجع سابق، ص1



تمثّـلات الحداثة والتنمية بين السياقين العربي والغربي ...............الفصل الأول

58

كانــــــــت هــــــــذه أول عثــــــــرة 1"الأهــــــــداف التــــــــي تمثــــــــل نقطــــــــة النهضــــــــة فــــــــي إصــــــــلاحنا

وقـــــــــــف عنـــــــــــدها العقـــــــــــل العربـــــــــــي، فانطلاقتـــــــــــه كانـــــــــــت غیـــــــــــر صـــــــــــحیحة ومســـــــــــاره كـــــــــــان 

.مجهولا

عائقـــــــــــا كبیـــــــــــرا مـــــــــــن إضـــــــــــافة إلـــــــــــى البرمجـــــــــــة الســـــــــــلبیة لأنفســـــــــــنا والتـــــــــــي شـــــــــــكلت

معیقــــــــــات العقــــــــــل العربــــــــــي، هــــــــــذه البرمجــــــــــة أدت إلــــــــــى الانطــــــــــواء علــــــــــى الــــــــــذات، وإلــــــــــى 

الشـــــــــعور بــــــــــالنقص أي أن العقـــــــــل العربــــــــــي یــــــــــؤمن بفكـــــــــرة الدونیــــــــــة بحیـــــــــث لدیــــــــــه عقــــــــــدة 

ــــــــــــذي حظــــــــــــي بالتقــــــــــــدم والتنمیــــــــــــة، ــــــــــــنقص مقارنــــــــــــة بــــــــــــالآخر ال ــــــــــــا "ال إن ســــــــــــبب قهرن

النظــــــــرة الســــــــلبیة وتقهقرنــــــــا هــــــــو نظرتنــــــــا للعــــــــالم التــــــــي وقفــــــــت علــــــــى تكــــــــریس 

ــــــل  ــــــورة العق ــــــي ث ــــــوري، وه ــــــي أصــــــله إصــــــلاحي وث ــــــدین ف ــــــة، رغــــــم أن ال والانهزامی

إذن ، 2"ضــــــــد التقالیــــــــد والتجســــــــیم والطغیــــــــان والمــــــــادة والمفاســــــــد بكافــــــــة أنواعهــــــــا

هنــــــــــاك افتقــــــــــاد للنضــــــــــج العقلــــــــــي الكــــــــــافي الــــــــــذي یــــــــــؤدي إلــــــــــى الإیمــــــــــان بالقــــــــــدرة علــــــــــى 

ــــــــــــــي هــــــــــــــو عقــــــــــــــل اتّ  ــــــــــــــل العرب ــــــــــــــات كــــــــــــــالي، یعالتغییــــــــــــــر، لأن العق ــــــــــــــى المعطی تمــــــــــــــد عل

ـــــــــــــة  ـــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مواكب ـــــــــــــر یكـــــــــــــون مادی ـــــــــــــأن التغیی ـــــــــــــى الإیمـــــــــــــان ب الجـــــــــــــاهزة، بمعن

، فجعلنـــــــــــا..التكنولوجیـــــــــــا، بـــــــــــل واســـــــــــتیراد مـــــــــــا طـــــــــــوره الغـــــــــــرب مـــــــــــن معـــــــــــدات وأجهـــــــــــزة 

.ذواتنا على ذاتیة الآخرأنفسنا انعكاسا للآخر، أي إسقاط 

ــــــــع المــــــــ ــــــــل الغربــــــــي اتب ــــــــي المــــــــنهج، فالعق ــــــــاك عــــــــائق ف ــــــــك هن ــــــــى ذل نهج إضــــــــافة إل

التجریبــــــــــــــي أو مــــــــــــــا یســــــــــــــمى بالوضــــــــــــــعیة المنطقیــــــــــــــة، بمعنــــــــــــــى أن كــــــــــــــل شــــــــــــــيء مــــــــــــــن 

ــــــــة، أمــــــــا نقطــــــــة تخلــــــــف  ــــــــیم الأخلاقی ــــــــي ذلــــــــك الق ــــــــة، بمــــــــا ف ــــــــروض إخضــــــــاعه للتجرب المف

ــــــــــوانین،  ــــــــــي اســــــــــتنطاق الق ــــــــــة ف ــــــــــم یســــــــــتخدم الوضــــــــــعیة المنطقی ــــــــــه ل ــــــــــي أن الإنســــــــــان العرب

-فیصل العوامي، عن ثقافة النهضة، دراسة في قیم العقل والروح والنهضة الاجتماعیة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت1

.11، ص2001، 1لبنان، ط
.128-127أمال علاوشیش، مرجع سابق، ص ص2
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النقطـــــــــة وإنمـــــــــا فـــــــــي اســـــــــتنطاق القـــــــــیم الروحیـــــــــة، أي مـــــــــن أجـــــــــل العـــــــــالم الآخـــــــــر، وهـــــــــذه 

.قد أشار إلیها زكي نجیب محمود باعتبارها تجرنا إلى الوراء

ـــــــــى  ـــــــــدا عل ـــــــــم یتعـــــــــرف جی ـــــــــه ل ـــــــــي أن ـــــــــل العرب ـــــــــوب العق ـــــــــه مـــــــــن عی هـــــــــذا ونجـــــــــد أن

ـــــــق  ـــــــم یخل ـــــــه ل ـــــــه، لأن مـــــــا نحـــــــن فی ـــــــین تراكمات ـــــــة وصـــــــل ب ـــــــم حلق ـــــــم یُق ـــــــي ول ـــــــراث العرب الت

ــــــــم نتعمــــــــن عــــــــدم، ســــــــواء كــــــــان إیجابیــــــــا أو امــــــــل ســــــــلبیا، بــــــــل نفینــــــــا التــــــــاریخ والعقــــــــل، ول

مـــــــــــــــع التـــــــــــــــراث كـــــــــــــــوعي، فالمعطیـــــــــــــــات لهـــــــــــــــا مبرراتهـــــــــــــــا الاجتماعیـــــــــــــــة، الاقتصـــــــــــــــادیة، 

ـــــــة ـــــــافي والنظـــــــرة المســـــــتقبلیة "، ...التاریخی ـــــــالتغییر الثق ـــــــراث ب ـــــــرن الت ـــــــم یقت ـــــــإذا ل ف

كمــــــا أن .1"ویحــــــرك النفــــــي والتحــــــول أصــــــبح جثــــــة هامــــــدة تأكلهــــــا دیــــــدان الفنــــــاء

ـــــــــــــــالي الســـــــــــــــبل و الطـــــــــــــــرق متطـــــــــــــــورة مقارنـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الوســـــــــــــــائل الموجـــــــــــــــودة الآن ، وبالت

فــــــــــــأدوات المعرفــــــــــــة متطــــــــــــورة، لأن العصــــــــــــرنة طرقــــــــــــت كــــــــــــل الأبــــــــــــواب، وهــــــــــــذه الفكــــــــــــرة 

مــــــــن خـــــــلال قراءتــــــــه الجدلیـــــــة للتــــــــراث، حســــــــین مـــــــروةنجـــــــدها تضـــــــرب بجــــــــذورها عنـــــــد 

الــــــــــذي یــــــــــرى أنــــــــــه حتــــــــــى علــــــــــى المســــــــــتوى الــــــــــدیني یجــــــــــب التعامــــــــــل مــــــــــع المعطیــــــــــات 

میــــــــــــــع الراهنــــــــــــــة أي التماشــــــــــــــي مــــــــــــــع التطــــــــــــــورات الحالیــــــــــــــة، وهــــــــــــــذا القیــــــــــــــاس علــــــــــــــى ج

، أي ینبغـــــــــــــــي أن تختلـــــــــــــــف ...)الاجتماعیـــــــــــــــة، الاقتصـــــــــــــــادیة، السیاســـــــــــــــیة(المســـــــــــــــتویات

ـــــــــورة  ـــــــــع لـــــــــواء الث ـــــــــین الغـــــــــرب، فنرف والانطـــــــــلاق للتأســـــــــیس )التغییـــــــــر(المعـــــــــاییر بیننـــــــــا وب

هــــــــــو تــــــــــاریخي لمرحلــــــــــة أخــــــــــرى، وبالتــــــــــالي یصــــــــــبح الحاضــــــــــر همــــــــــزة وصــــــــــل بــــــــــین مــــــــــا

ـــــــــة مـــــــــع حســـــــــین مـــــــــروة ب ـــــــــراءة الجدلی ـــــــــر أن الق ـــــــــین المســـــــــتقبل، غی ـــــــــم وب ـــــــــة ول ـــــــــت نظری قی

ــــــــــم تحمــــــــــل  ــــــــــة ول ــــــــــرة القولب ــــــــــم تخــــــــــرج مــــــــــن دائ ــــــــــع، أي أنهــــــــــا ل ــــــــــى أرض الواق ــــــــــق عل تطب

ــــــــــــي  ــــــــــــدان العربیــــــــــــة تفتقــــــــــــر ف ــــــــــــى عاتقهــــــــــــا تغییــــــــــــر الأوضــــــــــــاع، هــــــــــــذا ونجــــــــــــد أن البل عل

ـــــــــــــــة، فهـــــــــــــــي تتجاهـــــــــــــــل إرادة الشـــــــــــــــعوب فنجـــــــــــــــد تغییراتهـــــــــــــــا  خطابهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى الدیمقراطی

ـــــــــــــر بحـــــــــــــق عـــــــــــــن إرادة ورغبـــــــــــــة  جامحـــــــــــــة، ســـــــــــــطحیة ملؤهـــــــــــــا الشـــــــــــــعارات التـــــــــــــي لا تعب

.25، ص1992، 1مي، بیروت،طفتحي ورشیدة التریكي، فلسفة الحداثة، دار الإنماء القو 1
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ـــــــــى ســـــــــاحة الجمـــــــــاهیر، بـــــــــل ظلـــــــــت حبیســـــــــة فئـــــــــة معینـــــــــة وهـــــــــي  ـــــــــم تنـــــــــزل إل شـــــــــعارات ل

الفئـــــــــــة المثقفـــــــــــة، التـــــــــــي لـــــــــــم تســـــــــــتطع أن تقـــــــــــف بكـــــــــــل شـــــــــــجاعة لتعبـــــــــــر عـــــــــــن مـــــــــــواطن 

ـــــــــى أفكـــــــــار  ـــــــــة عل ـــــــــة إقامـــــــــة علاقـــــــــات حـــــــــوار مبنی ـــــــــة وعـــــــــن محاول نكـــــــــوص الأمـــــــــة العربی

وفلســـــــــــــــــفات مدروســـــــــــــــــة ولیســـــــــــــــــت مبنیـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى إیـــــــــــــــــدیولوجیات دینیـــــــــــــــــة وسیاســـــــــــــــــیة 

...عیةواجتما

كمــــــــــا أن العقــــــــــل العربــــــــــي معــــــــــرض لمعــــــــــوق ثالــــــــــث أصــــــــــبح فــــــــــي هــــــــــذا الوقــــــــــت 

ـــــــــة  ـــــــــي الدول ـــــــــة ضـــــــــئیل ف ذا أهمیـــــــــة خاصـــــــــة، ممـــــــــا یلاحـــــــــظ أن الاهتمـــــــــام بالحیـــــــــاة الثقافی

العربیـــــــــــة، لكـــــــــــن بمـــــــــــا أن الإنســـــــــــان هـــــــــــو محـــــــــــور الحیـــــــــــاة، وبمـــــــــــا أن التفكیـــــــــــر میزتـــــــــــه، 

ـــــــا ح"فإنـــــــه علینـــــــا تقـــــــویم التفكیـــــــر حتـــــــى یســـــــتقیم مســـــــاره، لكـــــــن  ـــــــو نظرن ـــــــا، فمـــــــاذا ل ولن

نجــــــد فــــــي المجــــــال الثقــــــافي؟ إذا مــــــا جمعنــــــا الركــــــام، وصــــــنفنا أجــــــزاءه، وربطنـــــــا 

بعضــــــها بــــــبعض، وحللنــــــا العلاقــــــة فیمــــــا بینهــــــا واستكشــــــفنا الهــــــدف البعیــــــد منهــــــا، 

نجــــــدها فــــــي النهایــــــة منســــــقة و مصــــــممة لغــــــرض مســــــبق ولــــــیس قطعــــــا عشــــــوائیة 

، فهـــــــي 1"لمرئیـــــــةمـــــــن الأفكـــــــار التـــــــي تنقلهـــــــا الوســـــــائل المقـــــــروءة والمســـــــموعة وا

ــــــــم التخلــــــــي  ــــــــة ومــــــــن ث ــــــــة أي أن الواقــــــــع هــــــــو الحقیق ــــــــا بالواقعی ــــــــة الآخــــــــر تریــــــــد إیهامن ثقاف

عـــــــــن المثـــــــــل العلیـــــــــا التـــــــــي یـــــــــروم العـــــــــرب الوصـــــــــول إلیهـــــــــا، وعلیـــــــــه نســـــــــتطیع القـــــــــول أن 

الخطـــــــــــر كبیـــــــــــر إن لـــــــــــم نتحصّـــــــــــن مـــــــــــن الـــــــــــداخل، وهـــــــــــذا لا یعنـــــــــــي التقوقـــــــــــع ضـــــــــــد أي 

ـــــــــق و  ـــــــــا أن لا ننزل ـــــــــذلك علین ـــــــــي كـــــــــل شـــــــــيء، حداثـــــــــة ومعاصـــــــــرة، ل ـــــــــده ف ـــــــــر، فنقل راء الغی

ـــــــــا ـــــــــرض الحصـــــــــار علین ـــــــــى أنفســـــــــنا فنف ـــــــــي ظـــــــــل ".وعلینـــــــــا أیضـــــــــا أن لا ننـــــــــزوي عل فف

هــــــــــذه الظــــــــــروف المحدقــــــــــة والقــــــــــاهرة، أصــــــــــبح التمســــــــــك بالماضــــــــــي وبأنمــــــــــاط 

الســــــلوك المتلقــــــاة مــــــن الماضــــــي یتعــــــرض للزعزعــــــة والضــــــعف مــــــرارا وتكــــــرارا، ذلــــــك 

-، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت-بحوث ومناقشات-سعدون حمادي، قضایا إشكالیة في الفكر العربي المعاصر1
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ـــــات یضـــــرب بجـــــذوره مـــــرات عدأنّ  ـــــراث أشـــــبه بنب ـــــه الت ـــــرك فی ـــــان یت ـــــي أي مك ـــــدة ف ی

ــــــــــرة قصــــــــــیرة ، فصــــــــــحیح أن ثمــــــــــة صــــــــــراع قــــــــــوي بــــــــــین المفكــــــــــرین العــــــــــرب، مــــــــــن 1"لفت

أجـــــــــل تحقیـــــــــق التنمیـــــــــة والوحـــــــــدة القومیـــــــــة، لكـــــــــن ذلـــــــــك لـــــــــن یكـــــــــون إلا بتفاعـــــــــل وتلاحـــــــــم 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــدؤ النخـــــــــــــب المثقف ـــــــــــــى وجـــــــــــــه الخصـــــــــــــوص، وبفعـــــــــــــل العمـــــــــــــل ال وب والهـــــــــــــادف عل

عربیـــــــــــة، أمــــــــــا الصـــــــــــعوبات والمــــــــــدروس الـــــــــــذي یســــــــــیر فـــــــــــي اتجــــــــــاه التـــــــــــاریخ والوحــــــــــدة ال

ـــــــــة قـــــــــراءة  ـــــــــع كمـــــــــا هـــــــــو، إنمـــــــــا محاول ـــــــــول الواق ـــــــــلا تصـــــــــلح أبـــــــــدا أن تكـــــــــون دلـــــــــیلا لقب ف

.جدیدة تنظر إل الأجزاء من خلال الكل

:أزمة الفكر العربي في تحقیق التنمیة3-4

، فــــــــــــــي العــــــــــــــالم ذ مكــــــــــــــان الصــــــــــــــدارةخــــــــــــــنلاحــــــــــــــظ أن موضــــــــــــــوع التنمیــــــــــــــة قــــــــــــــد أ

ــــــــــــدمباع ــــــــــــار أن التنمیــــــــــــة هــــــــــــي عنــــــــــــوان التق هــــــــــــي علــــــــــــى العمــــــــــــوم ذلــــــــــــك قــــــــــــي، و والر  تب

، السیاســــــــــــــیة التطـــــــــــــور الــــــــــــــذي یمـــــــــــــس مختلــــــــــــــف النـــــــــــــواحي الاجتماعیــــــــــــــة، الاقتصـــــــــــــادیة

.حتى الفكریةو 

ـــــــــــــدی ـــــــــــــا سنضـــــــــــــع أی ـــــــــــــر أنن ـــــــــــــة و غی واقـــــــــــــع نا علـــــــــــــى موضـــــــــــــوع الجـــــــــــــرح أي التنمی

ــــــــوم، الإنســــــــان ال ــــــــة "عربــــــــي الی ــــــــدام الشخصــــــــیة الثقافی ــــــــن مشــــــــكلة الضــــــــیاع وانع فم

ذوبان الثقــــــافي مــــــرورا بمشــــــكلة فســــــاد القومیــــــة الذاتیــــــة إلــــــى مشــــــكلة المیعــــــان والــــــ

ذلـــــــــك أن ، 2"التثقیـــــــــف فـــــــــي المجتمعـــــــــات العربیـــــــــةأســـــــــالیب التربیـــــــــة والتعلـــــــــیم و 

ـــــــــذي تثقـــــــــف هـــــــــو إنســـــــــان عـــــــــن دینـــــــــه بعیـــــــــدا عـــــــــن وطنـــــــــه، عـــــــــن تقالیـــــــــده، و الإنســـــــــان ال

ـــــــــا وحضـــــــــاریا و  ـــــــــرب قومی ـــــــــي المجتمعـــــــــات مغت ـــــــــة ف ـــــــــذوبان بســـــــــرعة غریب ـــــــــل لل ـــــــــا، قاب ثقافی

ــــــــة، هــــــــذا وقــــــــد نلاحــــــــظ أن الاغ ــــــــدأ الغربی ــــــــذ طفولتــــــــه تــــــــراب یب عنــــــــد الإنســــــــان العربــــــــي من

، 2004إدوارد شیلز، التراث، تر، محمد الجوهري وآخرون، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، القاهرة، 1

  .425ص
، 2000، 1ط لبنان،-بیروت، دار أمواج،-الفلسفة المدرحیة-یوسف مروة، أضواء على أزمة الفكر العربي المعاص2
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ـــــــــــىو  ـــــــــــى وصـــــــــــوله إل ـــــــــــه بمقاعـــــــــــد الدراســـــــــــة حت ـــــــــــم الجامعـــــــــــات و التحاق ـــــــــــي ل المعاهـــــــــــد الت

ـــــــــــائق تاریخیـــــــــــة و یســـــــــــتطع طـــــــــــوال هـــــــــــذه المـــــــــــدة أن یعـــــــــــرف فیهـــــــــــا وقـــــــــــائع  ـــــــــــدر لا وحق یق

.بین ثقافته الغربیة المكتسبةأیضا التمییز بین مقوماته وأصالته و 

ــــــــه و  ــــــــد نجــــــــد أن ــــــــاب مــــــــن ســــــــلبیهــــــــذا وق ــــــــه یعــــــــاني مــــــــن غی ــــــــي أن ــــــــل العرب ات العق

ـــــــــى اســـــــــتیراد أحكـــــــــام مطلقـــــــــة  ـــــــــى التصـــــــــمیم العقلانـــــــــي، فهـــــــــو یعمـــــــــل عل دون تمریرهـــــــــا عل

إذ لـــــــــیس طبـــــــــع التفكیـــــــــر العربـــــــــي الصـــــــــبر علـــــــــى "التحلیـــــــــل محكمـــــــــة التمحـــــــــیص و 

الدراســـــــــة العلمیـــــــــة المباشـــــــــرة الشـــــــــاملة أو إتبـــــــــاع الأســـــــــلوب والمـــــــــنهج العلمـــــــــي 

1."دراستهالإحصائي في ملاحظاته وأرصاده و 

ـــــــــــل ـــــــــــم مـــــــــــا یشـــــــــــهده العق ـــــــــــل نفســـــــــــهث ـــــــــــى المعـــــــــــارف لتكـــــــــــااأنـــــــــــه عق ي یمیـــــــــــل إل

ــــــــــة تحتــــــــــاج إلــــــــــى عنــــــــــاء فكــــــــــري و ینفــــــــــر مــــــــــنالمســــــــــتوردة والجــــــــــاهزة و  جهــــــــــد كــــــــــل معرف

ي هــــــــذه بعــــــــد ذلــــــــك یــــــــذهب إلــــــــى تبنّــــــــعقــــــــل یریــــــــد أن یــــــــؤمن لا أن یفكــــــــر، و عقلــــــــي، إنــــــــه

الأفكـــــــــــــــار الجـــــــــــــــاهزة دون مراعـــــــــــــــاة مـــــــــــــــدى صـــــــــــــــدقها أو كـــــــــــــــذبها، مـــــــــــــــدى قبولهــــــــــــــــا أو 

هـــــــــل تعبـــــــــر عـــــــــن روح اســـــــــات علـــــــــى الواقـــــــــع العربـــــــــي أم لا؟ و بطلانهـــــــــا، هـــــــــل لهـــــــــا انعك

ــــــــل ســــــــؤال أ"مجتمعــــــــه؟ إنهــــــــا  ــــــــة مقصــــــــیة لك ــــــــة منغلق ــــــــة تقلیدی و تســــــــاؤل أو ذهنی

ون بقیمـــــــــة مـــــــــا یلاحــــــــظ علــــــــى العــــــــرب أنهــــــــم لا یؤمنــــــــ.2"دتشــــــــكك أو تشــــــــكیك أو نقــــــــ

بــــــــــــدورهاة، هــــــــــــذه التنمیــــــــــــة التــــــــــــي هــــــــــــي الأخــــــــــــرى و دوره فــــــــــــي تحقیــــــــــــق التنمیــــــــــــالفكــــــــــــر و 

ـــــــــب، رســـــــــم و تحتـــــــــا ـــــــــى دراســـــــــة، إعـــــــــادة ترتی ـــــــــر ل ....تشـــــــــكیلج إل جمیـــــــــع أوضـــــــــاعنا وتغیی

علـــــــــــــــى  مرجعیاتنـــــــــــــــا القیمیـــــــــــــــة، لضـــــــــــــــمان وضـــــــــــــــع مجتمعاتنـــــــــــــــامنظوماتنـــــــــــــــا الفكریـــــــــــــــة و 

.الحداثة الفكریة السلیمةالمسارات الصحیحة للتنمیة و 

  .204ص سابق،مرجع ، یوسف مروة1
، 1،2006ط لبنان،-مصطفى محسن، نحن والتنویر، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت2
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ن الغـــــــــرب كـــــــــان لـــــــــه تـــــــــأثیر كبیـــــــــر فـــــــــي تشـــــــــكیل عقـــــــــدة فـــــــــإ وكمـــــــــا أشـــــــــرنا ســـــــــابقا

ســــــــــیطة حیــــــــــث أن تفــــــــــوق الغــــــــــرب حضـــــــــــاریا لعربــــــــــي ذو الثقافــــــــــة البالدونیــــــــــة للإنســــــــــان ا

ـــــــــى صـــــــــیاغة التـــــــــاریخ لـــــــــه و ثقاو  ـــــــــى إنفـــــــــراده بالفاعلیـــــــــة والقـــــــــدرة عل للآخـــــــــرین، فیـــــــــا أدى إل

فنـــــــــــتج عـــــــــــن ذلـــــــــــك ترســـــــــــیخ مفهـــــــــــوم عالمیـــــــــــة الثقافـــــــــــة الغربیـــــــــــة، الـــــــــــذي فـــــــــــرض علـــــــــــى 

لا یبقـــــــــى علـــــــــى الشـــــــــعوب الأخـــــــــرى مـــــــــن "حیـــــــــث اتـــــــــهوإنتاجتبـــــــــاع أفكــــــــاره االعــــــــرب 

ـــــث هـــــي  ـــــا كـــــان عنصـــــرها "ابـــــلق"حی ـــــان تاریخهـــــا إلا أن تصـــــبح كـــــالجرار وأیـــــاأی ك

وحفــــــرة فارغــــــة،  امفتوحــــــ االفارغــــــة یشــــــبه بعضــــــها بعضــــــا، لا تملــــــك ســــــوى حلقومــــــ

1."یصالها بجهاز الإنتاج الفكري والاقتصادي للغربلإ

ـــــــــــيمـــــــــــن و   ـــــــــــوات الت ـــــــــــین الف ـــــــــــي تشـــــــــــكیل أزمـــــــــــة للإنســـــــــــان أیضـــــــــــاســـــــــــاهمتب ف

ــــــــــــوغ قمــــــــــــةالعربــــــــــــي ومنعتــــــــــــه  لحضــــــــــــاري بامتیــــــــــــاز، إنــــــــــــه هــــــــــــو الصــــــــــــراع االتنمیــــــــــــة،بل

مجتمـــــــــع، إنـــــــــه بـــــــــؤس الفكـــــــــر الـــــــــذي حـــــــــاول أن یحـــــــــدد وثقافـــــــــة و تـــــــــاریخ صـــــــــراع هویـــــــــة و 

لحظــــــــــــة عـــــــــــن اســــــــــــتیراد الـــــــــــذي لــــــــــــم یتـــــــــــوانَ قبل التنمیـــــــــــة فــــــــــــي الـــــــــــبلاد العربیــــــــــــة و مســـــــــــت

ائدین فــــــــــي العصــــــــــرنة الســــــــــمــــــــــن خــــــــــلال الانبهــــــــــار أمــــــــــام التحــــــــــدیث و وصــــــــــفات جــــــــــاهزة، 

ــــــــــك مــــــــــالغــــــــــرب، دون مراعــــــــــاة مــــــــــا ی ــــــــــدیولوجيمــــــــــع المــــــــــوروث ن قطیعــــــــــةســــــــــبب ذل الإی

قــــــــد لبیاتها ولــــــــیس إیجابیاتهــــــــا، هــــــــذا و لا مــــــــع تبنــــــــي القــــــــیم الغربیــــــــة بكــــــــل ســــــــو  مــــــــن جهــــــــة،

التشـــــــــــــبثدعـــــــــــــا إلـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة  ارد ســـــــــــــلفي إن لـــــــــــــم نقـــــــــــــل رجعیـــــــــــــ،ظهـــــــــــــر رد آخـــــــــــــر

ـــــــــــدیل، بـــــــــــل  ـــــــــــداع أو ب ـــــــــــراز الخـــــــــــلاف مـــــــــــع الآخـــــــــــر، لكـــــــــــن مـــــــــــن دون إب بالماضـــــــــــي لإب

ـــــــــى الماضـــــــــي مغمـــــــــورة بعواطـــــــــف نرجعـــــــــو  ـــــــــود إلاّ ســـــــــیدة إل ـــــــــة تحـــــــــت ة لا تق ـــــــــى الرجعی إل

..شعار التمسك بموروث السلف الصالح

، 2011-2010، 1طالأردن، -دور، العالم الثالث الهویة والحضارة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمانسلمان الب1
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ـــــــــي ـــــــــا یمكـــــــــن رصـــــــــد مكـــــــــامن الضـــــــــعف ف ـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال  الفكـــــــــر ربمـــــــــا هن العرب

ي أكـــــــــد الـــــــــذو  ا،ثالثـــــــــالماضـــــــــوي، ممـــــــــا ولـــــــــد لـــــــــدینا اتجـــــــــاه و هـــــــــذین الاتجـــــــــاهین التغریبـــــــــي 

ـــــــــى ضـــــــــرورة التطـــــــــور العلمـــــــــي و  ـــــــــيعل ـــــــــ،العمل ذي یمـــــــــس القـــــــــوة المادیـــــــــةأي التطـــــــــویر ال

لأنهـــــــــــم وســـــــــــائل علمیـــــــــــة ،العلـــــــــــمأي تطـــــــــــویر وتفعیـــــــــــل التنمیـــــــــــة الصـــــــــــناعیة والتصـــــــــــنیع و 

.تساهم في تحقیق التغییر بشكل أو بآخر

ــــــــــ ــــــــــع لوجــــــــــدنا مطبّ ــــــــــى الواق ــــــــــو نعــــــــــود إل ــــــــــفلكــــــــــن ل ــــــــــرة تق حــــــــــاجزا أمــــــــــام ات كثی

ف جهــــــــــــود جمیــــــــــــع تلــــــــــــك أن القــــــــــــوة العلمیــــــــــــة تتطلــــــــــــب تكــــــــــــاذأنصــــــــــــار هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه، 

دة ثقافیـــــــــــة عربیـــــــــــة واضـــــــــــحة المعـــــــــــالم كیل وحـــــــــــبمعنـــــــــــى یجـــــــــــب تشـــــــــــ،البلـــــــــــدان العربیـــــــــــة

ي لا تــــــــــوفر التربــــــــــةهــــــــــذا یتعــــــــــارض مــــــــــع واقــــــــــع المجتمعــــــــــات العربیــــــــــة التــــــــــوالأهــــــــــداف و 

لعربیـــــــــة تشـــــــــهد بـــــــــل نجـــــــــد أن البلـــــــــدان ا.خصـــــــــائص تنفـــــــــرد بهـــــــــاتتمیـــــــــز بمیـــــــــزات و التـــــــــي

ـــــــــك ـــــــــى خـــــــــلاف ذل ـــــــــة بالحقـــــــــد ،تشـــــــــظٍ تشـــــــــتت و ..عل الكراهیـــــــــة فیمـــــــــا و حیـــــــــث أنهـــــــــا محمل

.جعلها تبتعد عن أي مشروع تنمويم هذه الأزمة و مما یزید من تفاقبینها

اول الارتمــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي ة تعتبــــــــــــــــر فاشــــــــــــــــلة، لأن الأول حــــــــــــــــلاثــــــــــــــــالثإن التیــــــــــــــــارات 

الأصـــــــــــالة العربیــــــــــــة دون مراعــــــــــــاة خصوصــــــــــــیة أحضـــــــــــان الحداثــــــــــــة ورمــــــــــــي المقومــــــــــــات و 

ـــــــــة ـــــــــة العربی ـــــــــض الآخـــــــــر و العقلی ـــــــــاني رف ـــــــــار الث ـــــــــ، أمـــــــــا التی ـــــــــع دون امتلاكـــــــــه اخت ار التقوق

.تساعده على تحقیق التنمیةلمؤهلات أو بدائل

تفـــــــــــوق قدرتـــــــــــه علــــــــــــى التـــــــــــيالتیـــــــــــار الثالـــــــــــث فقـــــــــــد ركـــــــــــز علــــــــــــى الشـــــــــــعاراتو 

ـــــــــــه لمعـــــــــــاییر تقیـــــــــــیم الظـــــــــــروف، و تطبیقهـــــــــــا، وكـــــــــــ ـــــــــــوعي عنـــــــــــد ذا جهل كـــــــــــأن حصـــــــــــول ال

حیــــــــث اتخــــــــذ العــــــــرب مــــــــن الغــــــــرب موقفــــــــا ."إخفاقــــــــه كــــــــان فــــــــي آن واحــــــــدلعــــــــرب و ا

اهض إعجــــــــاب وكراهیــــــــة، فهــــــــو النــــــــ:مزدوجــــــــا یعبــــــــر عــــــــن تنــــــــاقض وجــــــــداني

1."المتقدم الذي تنبغي محاكاته، والغازي المعتمد في الآن نفسه

، الجزائر، 1فتیحة بورحلة وآخرون، سؤال الحداثة والتنویر في الفكر الغربي والفكر العربي، منشورات الاختلاف، ط1

.115، ص2013
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إذن نلاحـــــــــــظ أن الفكــــــــــــر العربــــــــــــي یعــــــــــــاني خلـــــــــــلا بنیویــــــــــــا واضــــــــــــحا حیــــــــــــث إمــــــــــــا 

ــــــــــوم بــــــــــدور المتفــــــــــرج، أو الحــــــــــالم، أو المعــــــــــادي، بعیــــــــــدا عــــــــــن ابتكــــــــــار أي حلــــــــــول  أن یق

ــــــــــــة واقعیــــــــــــة، أو علــــــــــــى انجــــــــــــاز نقــــــــــــد عربــــــــــــي صــــــــــــریح  وجــــــــــــرئ بــــــــــــدون مداهنــــــــــــة عملی

وبهـــــــذا فـــــــإن الحداثـــــــة العربیـــــــة الموعـــــــودة لـــــــن تنبثـــــــق إلا عـــــــن جهـــــــد " .لـــــــةمجامو 

، وهـــــــذا مـــــــا یقلـــــــب صـــــــفحة "الاحتكـــــــاك الـــــــدولي"عقلانـــــــي محتمـــــــل یكســـــــر دائـــــــرة 

ــــــة والتحــــــرر  ــــــین الحداث ــــــى صــــــفة أخــــــرى، تســــــاوي ب ــــــع عل ــــــة الإنشــــــائیة ویق الحداث

القـــــــومي، وبـــــــین التحـــــــدیث والتحـــــــرر الإنســـــــاني، وبـــــــین إصـــــــلاح الـــــــذات وجمالیـــــــة 

ــــــــــاس ذورها فــــــــــي فكــــــــــر هــــــــــذه الفكــــــــــرة تضــــــــــرب بجــــــــــنجــــــــــدربمــــــــــا ، و 1"المقاومــــــــــة هابرم

لا تســـــــــتطیع الحداثـــــــــة أن تســـــــــتعیر المعـــــــــاییر ":الـــــــــذي یؤكـــــــــد فیـــــــــه بقولـــــــــهالتنـــــــــویري و 

التــــي تسترشــــد بهــــا مــــن عصــــر آخــــر، مثلمــــا أنهــــا ترغــــب فــــي ذلــــك، فهــــي ملزمــــة 

ـــــــة و مـــــــا و  2."باســـــــتخراج معیاریتهـــــــا مـــــــن ذاتهـــــــا ـــــــده هـــــــو أن الحداث التنمیـــــــة یمكـــــــن تأكی

ــــــــي الخطــــــــاب وج ــــــــة ف ــــــــة التنمی ــــــــة تأخــــــــذ دلال ــــــــث أصــــــــبحت الحداث ــــــــة واحــــــــدة حی هــــــــان لعمل

ــــــــــــي المعاصــــــــــــر فكلا كلاهمــــــــــــا یشــــــــــــترط همــــــــــــا یســــــــــــیران نحــــــــــــو التقــــــــــــدم التطــــــــــــور، و العرب

ـــــــــــى صـــــــــــیغة الجمـــــــــــع، هـــــــــــذا  ـــــــــــوعي الجمـــــــــــاعي أي مـــــــــــن صـــــــــــیغة المفـــــــــــرد إل حضـــــــــــور ال

ــــــــــــــى أســــــــــــــاس أن التــــــــــــــاریخ الإنســــــــــــــاني هــــــــــــــو  ــــــــــــــالاختلاف عل ــــــــــــــذي یــــــــــــــؤمن ب ــــــــــــــوعي ال ال

ــــــــــة أزممحصــــــــــلة ل ــــــــــة لاجمل ــــــــــة بــــــــــاختلاف طبیعــــــــــة الســــــــــلطة متســــــــــاویة و نــــــــــة تاریخی مختلف

هـــــــــذا ربمـــــــــا مــــــــــا إلـــــــــخ، و ....عماریة، منــــــــــاهج التعلـــــــــیمالسیاســـــــــیة، نتـــــــــائج الســـــــــیطرة الاســـــــــت

یعبــــــــر أیضــــــــا عــــــــن نســــــــیان أو تناســـــــــي و  ،یعبــــــــر عــــــــن تــــــــأخر اســــــــتیقاظ التنمیــــــــة العربیـــــــــة

قال للنشر، مطبعة ، دفاتر فلسفة ونصوص مختارة، دار توبتحدیاتابعد الحداثة محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، م1

.30، ص1،2007ط ، الدار البیضاء،النجاح الجدیدة
.نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة2
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سیاســـــــــــــــیة، الخطـــــــــــــــاب العربـــــــــــــــي الواقـــــــــــــــع الـــــــــــــــذي یعـــــــــــــــیش فیـــــــــــــــه بمختلـــــــــــــــف أزماتـــــــــــــــه ال

.الثقافیةعیة الاقتصادیة و الاجتما

وعلیــــــه فــــــإن مــــــا یمیــــــز الفكــــــر العربــــــي یمینــــــه ویســــــاره ووســــــطه هــــــو ذلــــــك "

دیولوجي فــــــــــي محاولــــــــــة تحلیلــــــــــه للواقــــــــــع العربــــــــــي، وإخضــــــــــاع یــــــــــالتوظیــــــــــف الإ

شــــــعوبه، وتــــــدجینها لتكــــــون فــــــي كــــــل الحــــــالات تابعــــــة، مســــــیرة باســــــم مــــــا تعتبــــــره 

ي العقــــــــل العربــــــــي الــــــــذهنــــــــا تكمــــــــن انتكاســــــــة و .  1"الاتجاهــــــــات ســــــــلطة النخبــــــــةهــــــــذه 

ــــــــــ ب السیاســــــــــي بفشــــــــــل السیاســــــــــي، أي إقــــــــــرار الخطــــــــــاو  د ظــــــــــاهرتي الاســــــــــتبداد الــــــــــدینيولّ

تقـــــــــــدیم الحركـــــــــــات الدینیـــــــــــة لمشـــــــــــاریع تحاصـــــــــــر العقـــــــــــول باســـــــــــم الدولـــــــــــة، مـــــــــــن جهـــــــــــة و 

.الدین من جهة أخرى

ـــــــــة للآمـــــــــال، معظـــــــــم إذن ـــــــــت مخیب ـــــــــائج كان ـــــــــة "النت ـــــــــات التحدیثی ـــــــــل إن العملی ب

هــــــرت عبــــــر تطــــــور المجتمعــــــات الغربیــــــة، ولكنهــــــا لــــــم تنــــــتج حداثــــــة كتلــــــك التــــــي ظ

ــــــة  ــــــد الأصــــــیلة، أو الحداث ــــــة عن ــــــة، وهــــــي الحداث أنتجــــــت نمطــــــا خاصــــــا مــــــن الحداث

القشـــــــــریة التـــــــــي تحلـــــــــق بـــــــــالظهر دون الجـــــــــوهر، وتبنـــــــــي الأطـــــــــر المادیـــــــــة دون 

ـــــر منهـــــا صـــــور  ـــــي صـــــور اســـــتهلاكیة أكث ـــــر عـــــن مجلیاتهـــــا ف ـــــة، وتعب  االأطـــــر العقلی

ـــــــــي .2"ســـــــــلوكیة ـــــــــى الغـــــــــرب كمرجلأن الفكـــــــــر العرب عیـــــــــة المعاصـــــــــر أصـــــــــبح یعتمـــــــــد عل

ناشــــــــــــــئة مــــــــــــــن بهــــــــــــــذا یكــــــــــــــون الفكــــــــــــــر عملیــــــــــــــة فیمــــــــــــــا یخــــــــــــــص التنظیــــــــــــــر للتنمیــــــــــــــة، و 

ـــــــــــــــة و  ـــــــــــــــر أصـــــــــــــــیلة و اقخصوصـــــــــــــــیات ثقافی ـــــــــــــــة غی كـــــــــــــــأن تصـــــــــــــــادیة وسیاســـــــــــــــیة وتاریخی

ـــــــــى قطیعـــــــــة بـــــــــین القـــــــــدیم الإنســـــــــان المعاصـــــــــر یحـــــــــاول تأســـــــــیس فكـــــــــر تنمـــــــــوي بنـــــــــا ء عل

ص ، 2012-2011مذكرة ماجستیر، ، أزمة التنمیة وإیدیولوجیا الخطاب الفلسفي العربي المعاصر،كرطالي نور الدین1

  .73-72ص
.70، صسابقمرجعماجد الزیود، 2
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تنمیـــــــــــة تقــــــــــــوم علـــــــــــى الهویــــــــــــة ین أن الفـــــــــــي حــــــــــــ،بــــــــــــین الجدیـــــــــــد المعاصــــــــــــرالأصـــــــــــیل و 

.الانتماءو 

بالتـــــــــــالي فـــــــــــإن تحقیـــــــــــق هـــــــــــدف الوصـــــــــــول إلـــــــــــى فكـــــــــــر عربـــــــــــي قابـــــــــــل للتنمیـــــــــــة و 

المجتمــــــــــع، غیــــــــــر أن ر بلــــــــــورة فلســــــــــفة متكاملــــــــــة للإنســــــــــان و غیــــــــــر ممكــــــــــن إلا فــــــــــي إطــــــــــا

ها مشــــــــــروطة بتحقیــــــــــق مشــــــــــروع مجتمعــــــــــي وتربــــــــــوي واضــــــــــح هــــــــــذه الفلســــــــــفة هــــــــــي بــــــــــدور 

  .الأهدافالمعالم و 

ــــــــــــــم وجــــــــــــــب أن ننمــــــــــــــي فیو  ــــــــــــــامــــــــــــــن ث ــــــــــــــا ن ــــــــــــــة تأزمن الإحســــــــــــــاس المبكــــــــــــــر بحقیق

ـــــــــــــة و  ـــــــــــــا ببحـــــــــــــث مقومـــــــــــــات  التنمی ـــــــــــــر مـــــــــــــن غیرن ـــــــــــــدحارنا، فأصـــــــــــــبحنا مطـــــــــــــالبین أكث ان

المحلیـــــــــة الســـــــــلیمة المرتكـــــــــزة علـــــــــى تشـــــــــریك جمیـــــــــع قطاعـــــــــات المجتمـــــــــع بأســـــــــرها حتـــــــــى 

المتمثــــــــــل فــــــــــي زعزعــــــــــة أســــــــــس و  ،لنهــــــــــوض بمشــــــــــروعها الثقــــــــــافي المرجـــــــــونـــــــــتمكن مــــــــــن ا

.مشروعةغیرال بعیدا عن العصرنةالمجتمع التقلیدي 
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:خلاصة

ـــــــــیس آخـــــــــوأخ ـــــــــرا ول ـــــــــى ی ـــــــــأنّ را یمكـــــــــن أن نصـــــــــل إل ـــــــــة  لاكُ ـــــــــة والتنمی مـــــــــن الحداث

یعتبـــــــــــران مـــــــــــن أكثـــــــــــر المصـــــــــــطلحات المتداولـــــــــــة الیـــــــــــوم فـــــــــــي الفكـــــــــــر الغربـــــــــــي، والفكـــــــــــر 

الحداثـــــــــــــة  -ني علـــــــــــــى وجــــــــــــه الخصـــــــــــــوص، لمــــــــــــا یحملـــــــــــــه هــــــــــــذان المصـــــــــــــطلحاالعربــــــــــــ

وبأزمــــــــــــة الإنســــــــــــان، ولمــــــــــــا مــــــــــــن دلالات لهــــــــــــا علاقــــــــــــة بــــــــــــالواقع المعــــــــــــاش -والتنمیــــــــــــة

یفـــــــــرزه العـــــــــالم مـــــــــن تغیـــــــــرات وجدائـــــــــد جعلـــــــــت العقـــــــــل البشـــــــــري یتخـــــــــبط بـــــــــین صـــــــــراعات 

ــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف المفكــــــــــرین العــــــــــرب مــــــــــن  ــــــــــرغم مــــــــــن الجهــــــــــود المبذول ــــــــــى ال ــــــــــة، وعل جمّ

أجــــــــل بلــــــــوغ الحداثـــــــــة والتنمیــــــــة، فـــــــــإن الأزمــــــــة لا تــــــــزال قائمـــــــــة، لأنهــــــــا لـــــــــم تتفــــــــق علـــــــــى 

ر عــــــــــن حاجاتــــــــــه لعربــــــــــي ومعبّــــــــــنظــــــــــام موحــــــــــد، مســــــــــتند إلــــــــــى خصوصــــــــــیات المجتمــــــــــع ا

یجــــــــــب بالأمــــــــــة العربیــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل اتجــــــــــاه، لــــــــــذاإزاء التحــــــــــدیات المســــــــــتمرة، والمحیطــــــــــة

أن نـــــــــــدرك تمامـــــــــــا أن ثنائیـــــــــــة الحداثـــــــــــة والتنمیـــــــــــة تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى تحلیـــــــــــل ودراســـــــــــة مـــــــــــن 

زوایــــــــــــا مختلفــــــــــــة الأبعــــــــــــاد، ولكنهــــــــــــا متوافقــــــــــــة الأهــــــــــــداف، فالتنمیــــــــــــة كمشــــــــــــروع رهینـــــــــــــة 

ــــــــــــي  ــــــــــــة ف ــــــــــــین بمــــــــــــدى ضــــــــــــمان التمســــــــــــك بالحداث ــــــــــــي ب إطــــــــــــار شــــــــــــعار المجتمــــــــــــع العرب

ــــــــــى تكــــــــــون  ــــــــــتلاحم وحت ــــــــــة والمعاصــــــــــرة، بــــــــــین الوحــــــــــدة وال ــــــــــین الهوی ــــــــــدم، ب التحــــــــــرر والتق

الحداثـــــــــــــة العربیــــــــــــــة حداثــــــــــــــة مثالیـــــــــــــة یجــــــــــــــب علینــــــــــــــا أن لا نجتـــــــــــــر الحداثــــــــــــــة الغربیــــــــــــــة 

ــــــــــة  ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال الموائمــــــــــة بــــــــــین التنمی بنقائصــــــــــها بــــــــــل علینــــــــــا أن نبــــــــــدع فــــــــــي الحداث

ـــــــــــــین ال ـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادیة وب ـــــــــــــة، وبهـــــــــــــذا الشـــــــــــــكل نكـــــــــــــون المادی ـــــــــــــة والدینی ـــــــــــــة العربی هوی

حـــــــــداثیین وفــــــــــي نفـــــــــس الوقــــــــــت أصـــــــــولیین فــــــــــلا ننفلـــــــــت عــــــــــن دیننـــــــــا وعاداتنــــــــــا وقیمنــــــــــا، 

ـــــــــي نفـــــــــس الوقـــــــــت نواكـــــــــب الركـــــــــب الحضـــــــــاري، غیـــــــــر أن مبـــــــــادئ الحداثـــــــــة العربیـــــــــة  وف

قــــــــــد أســــــــــالت حبــــــــــر كثیــــــــــر مــــــــــن المفكــــــــــرین والفلاســــــــــفة العــــــــــرب وهــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــنراه فــــــــــي 

حــــــــــدیث عـــــــــن طــــــــــه عبـــــــــد الــــــــــرحمن كـــــــــأنموذج وكیــــــــــف الفصـــــــــل اللاحـــــــــق مــــــــــن خـــــــــلال ال

حــــــــــاول المواءمــــــــــة بــــــــــین الحداثــــــــــة العربیــــــــــة والتنمیــــــــــة المادیــــــــــة والروحیــــــــــة انطلاقــــــــــا مــــــــــن 

.أسس مدروسة وقواعد ممنهجة
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ـــــــك الوحیـــــــد المـــــــزوّ یبحـــــــث، عـــــــمّ ....یـــــــركض....هكـــــــذا یتحـــــــرك" د یبحـــــــث ذل

بمخیلـــــــة نشـــــــیطة مســـــــافرة أبـــــــدا فـــــــي صـــــــحاري البشـــــــر الواســـــــعة؟ إنـــــــه الإنســـــــان 

."...عن الحداثةیبحث حتما

بودلیر
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:تمهید

الصیرورةالفكرة الأساسیة التي هیمنت على الفكر العربي المعاصر وهو یتأمل إنّ 

لبسیطة عن التقدم والتنمیة، التي تقول إن الحداثة الغربیة تسیطر على التاریخیة، هي الفكرة ا

والتنمیة، یرید الوصول إلى الحداثةالعالم، وأن تاریخ العالم، یتمثل أمامنا بوصفه مسارا 

فالحداثة من ناحیة هي جوهر الحیاة الراهنة، والتنمیة هي تجلي الحداثة نفسها على أرض 

تكة له، اهاثة نفسها دا العالم الروحي فقد تكون الحم الطبیعي، أمّ الواقع، لكن فقط في العال

للإنسان  يروحي والقیموذلك لما تحمله في طیاتها من نقائص وسلبیات مست الجانب ال

.بالدرجة الأولى

عقل العربي، حیث أن العالم الحداثة والتنمیة الغربیتان قد شكلتا انبهارا بالنسبة للف  

لا بالتقدم الذي وصل إلیه الغرب والنهضة التي حققوها، فحاولوا الإسلامي كان مذهو 

الاحتكاك بهم والاحتذاء بمشاریعهم ومذاهبهم وسبلهم، ومن تم نسخها ومحاولة إسقاطها على 

ادئ العربیة وأسباب تخلف العرب العالم العربي، لكن ألیس من الجدیر العودة إلى المب

مرة یحاول فیها العقل العربي النهوض واللحاق بركب هنیات العقل العربي؟ لماذا في كل ذو 

ترى الطریق المتبع معبد یاع خطوة أو خطوات إلى الوراء؟ فهلالغرب، یجد نفسه یرج

بالمعیقات والعقبات؟ أم أن العقل العربي أضل طریقه لأنه سلك طریقا آخر غیر الذي 

یتوجب علیه التوجه إلیه؟

انت محل نقاش كثیر من الفلاسفة، باعتبارها تمس غرو أن هته الإشكالیات قد ك ولا

لاء الفلاسفة، والذي معاناة الإنسان المعاصر، غیر أن بحثنا سیقتصر على واحد من هؤ 

الذي تحدث كثیرا عن طه عبد الرحمنالراهنة وهو المفكر المغربي من القاماتیعتبر قامة 

، في أسرة مثقفة، فقد كان أبوه فقیها یدرس الأطفال، مما 1944في المغرب بمدینة الجدیدة سنة ولد ،طه عبد الرحمن*

جعله یدرس العلوم الشرعیة، خصوصا علم أصول الفقه، درس طه عبد الرحمن في الابتدائیة فالإعدادیة ثم الثانویة، وبعدها 
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ثم ماهي سبل هذا التطبیق البدیل الذي الحداثة والتنمیة، فماهي مرتكزاتها ومبادئ تحقیقها؟ 

طرحه طه عبد الرحمن؟ وهل استطاع فعلا التحرر من التبعیة الغربیة لبناء حداثة وتنمیة 

إسلامیة؟ 

1985، وسنة 1972لیا للأساتذة في جامعة السوربون حیث قدم رسالة لنیل شهادة الدكتوراه عام التحق بالمدرسة الع=

.تحصل على دكتوراه ثانیة تحمل عنوان مكمل للعنوان السابق حول منطقیات الاستدلال الحجاجي والطبیعي

ذا بجامعة محمد الخامس بالرباط، درس أما مساره فقد كان حافلا بالمناصب وذلك لعطائه ومكانته الفكریة، فقد عمل أستا

من خلالها المنطق وفلسفة اللغة، وقد حاول إدخال المنطق في جمیع التخصصات الفلسفیة باعتباره حجر الأساس للتفكیر 

السلیم، ثم بعد ذلك اعتمد كخبیر بأكادیمیة المملكة المغربیة وكنائب للجمعیة الفلسفیة العربیة بعمان الأردن، ثم كنائب 

مثل لجمعیة الفلسفة وتواصل الثقافات، ثم حصل على العضویة في الهیئة الاستشاریة العربیة لبیت الحكمة ببغداد، وقد م

''تجدید المنهج في تقوم التراث''، و1987سنة ''في أصول الحوار وتجدید علم الكلام''ألف كتبا عدیدة نذكر منها 

، وقد حصل على عدة جوائز منها على ....2000سنة"خلاقي للحداثةمساهمة في النقد الأ:سؤال الأخلاق''، 1995سنة

تقدیر الإسیسكو ونال جائزة تقدیریة، وهكذا انخرط في الحركة الفكریة الإسلامیة العالمیة حیث حصل على عضویة في 

للعلماء المسلمین، المجلس الأعلى لجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة بطرابلس، وانتخب في مجلس أمناء الإتحاد العالي

فضلا عن اعتماده كمحكم ومستشار في مجلات ودوریات علمیة عالمیة نذكر منها مجلة الواضحة، النبراس العربي

وظل فكره خصبا، فألف كتبا عدیدة إلى حد الساعة، وآخر ).لبنان(، الكلمة)لبنان(، المستقبلیة)مالیزیا(، التجدید)الأردن(

.2018مرابطة سنةكتاب صدر له هو ثغور ال
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:مرتكزات الحداثة والتنمیة عند طه عبد الرحمن: أولا

لا حاجة إلى القول أن تحقیق التنمیة وبث روح الحداثة في المجتمعات سواء الغربیة 

م العربیة، یحتاج إلى وضع خطى مدروسة واستراتیجیات دقیقة، وكذلك لا حاجة إلى القول أ

التراث العربي الإسلامي قد ساهم في وضع خطوات من أجل اللحاق بطریقة التجدید، أنّ 

ا من داخله أو بالتفاعل مع حیث أن كل فیلسوف أو مفكر عربي حمل بذور تجدیده، إمّ 

كلتا الناحیتین، ونحن من خلال هذا البحث نرید أن نلقي نظرة تأملیة الثقافة الغربیة، أومن 

ونقدیة في مشروع طه عبد الرحمن الفكري، وكیف نظر إلى الحداثة والتنمیة، وكیف أراد 

لهما أن تقف شامختین أمام الحداثات الكبرى في العالم، لذلك بات علینا أن نطرح التساؤلات 

ا الطاهائیة؟ ثم مماهي دلالتهو  ؟من إلى الحداثة وإلى التنمیةكیف نظر طه عبد الرح:التالیة

وهل الحداثة الغربیة هي الأنموذج الحداثة؟الوعي في الوصول إلى التنمیة و دور  أین یكمن

یتماشى عرجاء تحتاج إلى تقییم وتقویم مع ماحداثةأم أنهاالغربي الذي یجب الاحتذاء به؟ 

بي بتعالیمه ومبادئه، بقیمه وأخلاقه، ثم بأصالته وتراثه؟ومتطلبات العالم الإسلامي العر 

:لمفهومي الحداثة والتنمیة عند طه عبد الرحمنالاصطلاحیةالدلالة  1 -1

في شتى المجالات وخصوصا المجال –التحولات التي مست المجتمعات الإنسانیة إنّ 

الروح الحضاریة منذ عصر النهضة إلى یومنا الحاضر، هي تحولات جسدت لنا  -الفكري

م التنمیة، وقد اختلف المفكرون والفلاسفة في وضع ثللمجتمعات من خلال الحداثة، ومن 

كما –تعریف جامع مانع للحداثة، وذلك راجع لاختلافها في المجتمعات العربیة والغربیة 

ف استند الغرب في تعری"، بل واختلاف مفاهیمها داخل المجتمع الواحد، فمثلا -أشرنا سابقا

.1"فكرة الثورة ضد التقلید، وفكرة مركزیة العقل:الحداثة على فكرتین أساسیتین

1Tom Rockmure, « La Modernité et la raison, Habermas et Hegel »,Archives de

philosophie,Vol.52 (1989) ,p.117.
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أما التنمیة فهي أشبه بعربة حصان تجرها الحداثة، بینما عند العرب وبصفة أدق عند 

باعتبار أن خصوصیة البحث ومنهجه یفرضان علینا الرجوع إلى دلالات -طه عبد الرحمن،

مضمونهما الجوهري قبل الغوص عبد الرحمن بغیة الوقوف علىالحداثة والتنمیة عند طه 

، إذ یرى أن الحداثة هي اللاتقلید للحداثة نفسها فبعد أن رآها البعض -شكالیتهما عندهإفي 

ممارسة السیادة على (ومنهم من قال أنها )النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر"(أنها 

)قطع الصلة بالتراث(، وهناك من یقول أنها )لذاتالطبیعة والسیادة على المجتمع وعلى ا

أو ) التعقیل والعقلنة(أو یقول أنها )القداسة من العالممحو(أو أنها )طلب الجدید(و أنه أ

مشروع (أو أنها )العلمانیة(أو أنها )قطع الصلة بالدین(أو أنها)الدیمقراطیة(یقول أنها 

الإبداع الذي یعني الابتكار "أن الحداثة هيخلص طه عبد الرحمن إلى، 1)"لم یكتمل بعد

فكل تقلید في نظره مضاد للحداثة، فحتى نحن مثلا كعرب، إذا ما ، 2"والاجتهاد والاختراع

قلدنا حداثة الغرب التي أثبت نجاحها في میادین شتى، فإن ذلك لا یعتبر حداثة عربیة، لعدم 

حداثة الغربیة على مجتمعاتنا، بل إذن طه عبد الرحمن یرفض إسقاط ال.وجود الابتكار

بالنسبة إلیه هي إبداع ونقلة من حداثة عملت على استثناء ورفض كل ما هو قدیم، إلى 

 أورا اثة لیست تصغیحداثة مبنیة على دعائم متینة، حیث یرى طه عبد الرحمن أن الحد

هي ي الحریة، أو ه أو التغییرد عناصرها، كالقول أن الحداثة هيحفي أ اختزلا

فهي تغییر وحریة ،اجتماع مجموعة من المبادئ وتكاملها هي بل....المعاصرة،

، ومن هنا فهو یراها بمثابة رهان حضاري لا یمكن تحقیقها خارج السیاق ....وعقلانیة

.العربي الإسلامي، بل هي تنبثق من عمق المجتمع

، المغرب-في العربي، الدار البیضاء، المركز الثقا)المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة(طه عبد الرحمن، روح الحداثة 1

.23، ص2006، 1ط
.63، ص2003، دجنبر151طه عبد الرحمن، روح الحداثة وحق الإبداع، مجلة النور الجدید، عدد2
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كأنها كائن "ا ونظرا للاختلاف حول مفهوم الحداثة، جعل طه عبد الرحمن یقول عنه

تاریخي عجیب یتصرف في الأحیاء والأشیاء كلها، تصرف الإله القادر بحیث لا راد 

.1"لقدره

ثم یرى طه عبد الرحمن في مفهوم الحداثة، أنها حركة دخیلة على طبیعة الإنسان، 

ت شيء فطري، كما أن التسلیم بالحداثة یعني التسلیم بالعقل الذي یعتبر من أهم سفهي لی

إن اجتماع هذه الخصائص و ئها وأسسها، زیادة على ذلك فالحداثة هي ثورة ضد التقلید، مباد

هو قدیم وهذا ما یرفضه طه، لأن رفض حسب طه عبد الرحمن سیؤدي إلى رفض كل ما

القدیم والتمسك بالعقل، قد یقود إلى رفض الأخلاق والدین، إذن هي حداثة هجینة قد تجرنا 

.لا هوادة فیهاإلى طرق مسدودة وإلى حرب

أن طه عبد الرحمن قد تجاوز المفكرین الذین بحثوا في مفهوم  إذن یمكن القولف 

قة القبول أو تة كمفهوم تقتضي تجنب الغوص في بو الحداثة، من خلال اعتباره أن الحداث

أیضا المبالغة في وصفها، بل لخص ذلك في اعتبار أن الحداثة مشروطة بالإبداع و الرفض، 

وبالمواقف الناتجة عن هذا الإبداع، مع مراعاة الجانب الأخلاقي ولیس المادي الإنساني

  . فقط

هذا فیما یخص مصطلح الحداثة أما مصطلح التنمیة فلم یتحدث عنه طه عبد 

ولكن وظف بعض المصطلحات التي كانت لها علاقة غیر إلا قلیلا،الرحمن صراحة

كلها مفاهیم تنمویة لتطویر الفكر ...قل، الحوارمباشرة مع التنمیة كالفتوة، الاختلاف، الع

،والفلسفة العربیة، هذا فضلا عن الدلالة التي یتفق علیها الجمیع والتي تعني التقدم والتطور

ا یحمله هذا سهلا ممتنعا، لكن الغوص فیه یجعلنا نكتشف خبایاه وم اوقد یبدو مصطلح

ج أرید له أن یبلغ مرتبة العالمیة نموذ"ذلك أن مصطلح التنمیة .اختلافاتاللفظ من 

.24سابق، صصدرطه عبد الرحمن، روح الحداثة، م1
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والكونیة والكلیة حتى یضمن لأصحابه حق التدخل في شؤون العالمین، وذلك مثلما كانت 

في یوم من الأیام مجرد ستار یختبئ وراءه الاستعمار لیبرر تدخله 'الحضارة'لفظة 

قعنا، فنجد وحتى لا نبتعد أكثر فالمثال حاضر في وا.1"العسكري في فضاءات حضارة أخرى

مثلا فرنسا تنتفع بالغاز الجزائري، وفي المقابل یدفع الجزائریون فواتیر الغاز، وهذا كله یندرج 

ضمن التحالف المبرم بین العالم الغربي ونخبة من العالم الثالث من أجل الحفاظ على 

!!النموذج الغربي في التنمیة

امي في حد ذاته بعیدا عن نهب فالتنمیة الحقیقیة هي تلك التي تستل من البلد الن

ثروات الدول المستضعفة، إضافة إلى أن التنمیة لا یجب أن تتبعها أضرار ومخاطر تمس 

الكون بما فیه من جماد أو أحیاء، فهي لیست استزادة فحسب، وإنما استزادة تسبب للعالم 

.السعادة والرخاء بدل التعاسة والشقاء

في التنمیة هو افتقاره إلى ما به یقصد في ولعل ما یعاب على النموذج الغربي"

لكن هذا لا ینكر أن التنمیة ضرورة لا یمكن ، 2"التنمیة حتى تستدام النعمة وتستدفع النقمة

من الاستغناء عنها لأنها تدفع عن الإنسان الفقر والركود والتخلف، غیر أنه یجب أن تكون  

ت هدفا في حد ذاته، فهنا سیعم الجشع أما إذا أصبح.أجل إشباع حاجات الإنسان الطبیعیة

والطمع ویصبح الساعي إلیها یطبق قاعدة الغایة تبرر الوسیلة، وهنا قد نرجع إلى فكرة 

، فالغرب یمشي وفق ''فلسفة التعمیر''و'' فلسفة التغییر''تحدث عنها طه عبد الرحمن وهي 

یش حیاة رغیدة، هذه الحیاة الفلسفة الأولى التي بلغ بها الیوم أعلى مراتب البذخ وأصبح یع

.التي وصلت إلى حد الترف، والتي ستنتهي إلى الأفول

، المغرب-في العربي، الدار البیضاءالمركز الثقا،خالد حاجي، من مضایق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي1

.179، ص2005، 1ط
.183، صنفسهمرجعال  2
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فهي التي تجعل من الإنسان خلیفة في الأرض، هي فلسفة ''فلسفة التعمیر''أما 

تفیض بشعور المرء بحضور ذاته وحضور متطلباته الأساسیة، بحیث تجعله یعیش حیاة 

جتراحا لوسائل ان فعل التنمیة بحسبانه بارة أفصح، فإوبع"كریمة یتذوق من خلالها كینونته، 

والسؤال الذي یقف حاجزا أمامنا، كیف یمكن ، 1"اصطناعیة من أجل تلبیة الحاجة الطبیعیة

للأمة العربیة المسلمة الوصول إلى التنمیة دون الانفلات عن قیم ومبادئ ومقومات العرب 

.الطاهائيوهذا السؤال الأخیر هو صلب الفكر والمسلمین؟

على إبعاد التنمیة العربیة یجب أن تعملیمكن أن نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن 

مخاطر العولمة وسلبیاتها أولا، ثم محاولة النهوض بالمجتمع العربي داخل إطار الأخلاق 

والدین، حتى تستطیع هذه التنمیة أن ترتقي بالإنسان، لذلك یجب صرف النظر على أن 

.ة بتراكمات مادیة فحسب، بل هي سكینة وطمأنینة وتمسك بالكینونةالتنمیة متعلق

:تنمیة المفاهیم عند طه عبد الرحمن1-2

 ذكرتُ ماد بمصطلحات، فعندرحمن قد تفرَ أكدنا أن طه عبد ال ذاقد لا نبالغ القول إ

تنمیة  فيم القاموس الطاهائي اهسحیث یرى بعض قرائه أنه قدنعلم مباشرة أنها تخصه، 

:إلى حد بعید، ومن بین هذه المصطلحات نجد مایليالعربيلفكر الحداثيا

والتي هي فلسفة حاول من خلالها طه عبد الرحمن إبراز أهمیة :فلسفة التكوثر العقلي-

، وباقي الحقول المعرفیة عامة، والولوج في العقل ودوره في الحقل اللغوي والمنطقي خاصة

1
.195، ص، مرجع سابقخالد حاجي

 العمل الدیني "هنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن طه عبد الرحمن قد تأثر بالتیار الصوفي ویظهر هذا جلیا، من خلال كتابه

تاباته تفسیراته المیتافیزیقیة للعقل، وقد وتجدید العقل، الذي ربط فیه بین الاتجاه الروحي والاتجاه العقلي، وهذا ما یفسر في بعض ك

، فقصدي الأول (....)لقد كان لكتابي العمل الدیني وتجدید العقل علاقة وطیدة بالتجربة الصوفیة:"صرح بذلك في إحدى اللقاءات قائلا

من أسباب إثراء هذه المعرفة كان هو أن بین كیف أن التجربة الروحیة لا تتعارض أبدا مع المعرفة العقلیة، بل إنها قد تكون سببا 

).127، ص2003، 1لبنان، ط-أنظر طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، دار الهادي، بیروت"(والتغلغل فیها
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أكثر كونها مصطلحات حبلى بمعاني كثیرة، ذلك أن طه هذا المعنى یحتاج إلى تمحیص 

وإنما هو مجرد "عبد الرحمن اختلفت نظرته للعقل، فهو لا یعتبره ماهیة الإنسان وجوهره،

وقد نظر في .فاعلیة ولیس ذاتا قائمة بنفسها، وحد الفاعلیة عنده أن تتغیر على الدوام

العقلي  ل هذا التكوثر خاصیة ممیزة للفعلهذه الفاعلیة ذاتها فألفاها فاعلیة متكوثرة، فجع

، فالمقصود بالتكوثر هو التغییر والدینامیكیة، والعقل 1"غالهتشاالإنساني في كافة مظاهر 

یتمیز بذلك حسب طه عبد الرحمن فهو یتغیر وتتطور أفكاره، وتتبدل الحقائق التي تصدر 

ي شهدت تغییرا عالمیا، كالفیزیاء یمكن أن تراه جلیا في المرحلة المعاصرة التعنه، وهذا ما

كل هذه العلوم قلبت المفاهیم والموازین رأسا على ....المعاصرة مثلا، والمنطق والریاضیات

  .د ذلكلمطلقة أمرا یوتوبیا، لأن الواقع فنَ اوأصبح الیوم الحدیث عن المعرفة . عقب

:لتكوثر العقلي ثلاث صفات جوهریةلهذا ولقد وضع طه عبد الرحمن 

وتفید هذه الصفة أن مقتضى الفعل أن یفعل، غیر أن فعل العقل لیس ":فاعلیة التكوثر-

له فاعلیة كسائر الفاعلیات بل هو أسمى الفاعلیات الإنسانیة وأقواها، وحق الفاعلیة 

فالعقل میزة تجعله یتمیز عن باقي ، 2"أن تبقى على هذه الزیادة مابقي العاقل(....)الأسمى

.علیته أیضا تتمیز عن باقي الفاعلیاتالأشیاء، وفا

عل قصدي یتسم بالقوة والحركة حیث یرى طه عبد الرحمن أن التكوثر ف:قصدیة التكوثر-

، بل علاقة إما أن 'ذاتا'وجه، ولا یكون هذا التوجه الفاعلیة القصدیة تُ "تساع، كما أن والا

، أو 'نفراداالزوجین في حال یثمر مالیس في 'تدعو إلى مقابلها مثلا فتكون علاقة تزاوج 

إبراهیم مشروح، طه عبد الرحمن، قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، سلسلة أحلام الفكر 1

.74، ص2009، 1، بیروت، ط12الإسلامي، العددوالإصلاح في العالم
.21، ص1998، 1طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط2
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، 1"نفرادالیس في المتناظرین على حال قابلها ضدا فتكون علاقة تناظر، یثمر ماإلى مُ 

یصدره العقل یكون بواسطة القصدیة وهذه الفكرة تضرب بجذورها في إذن نجد أن أي فعل 

.الفلسفة الظواهریة

ثر العقلي یتمیز بالقصدیة فإن ذلك یبین طه عبد الرحمن أنه مادام التكو :منفعیة التكوثر-

عنها أفكار تكون نتجلكة العقلیة في هذه الحالة سیسیقود إلى النفع حتما، وبالتالي فإن الم

.نافعة للبشریة جمعاء

.وبهذا نجد أن التكوثر العقلي تكون له فاعلیة متبوعة بقصدیة حتى یصل إلى النفعیة

، عقلانیة ضیقة وهي التي أنشأت لنا الفلسفة هذا ویرى عبد الرحمن أن العقلانیة نوعان

، لذلك اوإثراءالتقلیدیة والثانیة واسعة والتي بإمكانها أن تنشئ لنا فلسفة أخرى أكثر نضجا 

، لأنها تقتضي )المتسعة(نجده یدعونا في فكرة التكوثر العقلي إلى النوع الثاني من العقلانیة 

لى الإبداع الفلسفي، وهنا تكمن أزمة الفكر العربي، الدراسات المتعددة والواسعة، التي تقود إ

وبهذا ترجع منفعة فقه الفلسفة إلى إخراج المتفلسف عامة، والمتفلسف العربي خاصة، "

مثلا أو یقابله إنْ من الجمود على ظاهر المنقول الفلسفي إلى الاجتهاد في وضع ما

.2"ضدا

ین له ة إلى العقل الإنساني، لتبإذن نجد أن التكوثر العقلي هو بمثابة دعوى صریح

والفلسفي من خلال العمل بالعقلانیة المتسعة التي تؤمن هي  فكريقدرته على الإبداع ال

.الأخرى بتعددیة الحقیقة الفلسفیة

:وإضافة إلى التكوثر العقلي نجد مصطلحا آخرا خاصا بفلسفة طه عبد الرحمن، وهو

.75بق، صاإبراهیم مشروح، مرجع س1
.24، ص1995، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-الفلسفة والترجمة-1طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة2
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كما -ى ثلاث محاور كبرى وهي العقلانیةمشروعه الفلسفي عل في حیث ركز:الحوار-

باعتبار العقل ملكة أساسیة للإنسان فلابد من استغلاله أحسن استغلال فیما هو -أشرنا

في "أو ' الحوار أفقا للفكر'الحواریة من خلال مؤلفات عدیدة من بینها  إلى عملي، ثم دعا

ناظرة والحوار أو كما یسمیه ، فحاول أن یبین ضرورة الم"أصول الحوار وتجدید علم الكلام

، المبني على القیم الإنسانیة السامیة والذي نستطیع من خلاله الانفتاح "الجدل المحمود'هو 

على الرأي الآخر، وبطبیعة الحال كل من التكوثر العقلي والحوار، یعتبران سبیلین لتنمیة 

المادیة، أما المحور الثالث الفكر والارتقاء به، ثم أن تنمیة الفكر سیقود حتما إلى التنمیة

فهو مرتبط بالأخلاقیة والذي هو مناط المشروع الفكري الطاهائي، الذي بین فیه أن الإنسان 

.الإنسانیةالحظیرةالحیوانیة إلى الحظیرةكائن أخلاقي، فبالأخلاق ینتقل الإنسان من 

زة تختلف عن فلسفة عربیة متمیإنشاءه المحاور الثلاثة الكبرى، ستعمل على ذكل ه

، الاختلافوكلها أیضا تندرج تحت مشروعیة ،باقي الفلسفات بخصائصها ومبادئها وقوانینها

یات الخاصة بفلسفة طه أو سؤال المشروعیة یعتبر من المسمَ الاختلافذلك أن الحق في 

، ''الحق العربي في الاختلاف الفلسفي''عبد الرحمن، وهو ما عبر عنه من خلال كتابه 

، ودعواه في ذلك هو ''الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري"ـ الآخر المعنون بوكتابه

ممارسة الفیلسوف لحق اختلافه الفكري وإطلاق العنان لعقله، حتى ینشئ فكرا یخدم الإسلام 

.نحن نتحدث عن فكر تنموي بالتأكیدمستوردا بمحاسنه ومساوئه، وهنا  اوالمسلمین ولیس فكر 

والاختلاف، موجودة في أول كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ثم إن نظریة الحوار

لا إننا لا ندخل في الحوار، إلا ونحن مختلفان، بل إننا ":حیث نجد طه عبد الرحمن یقول

نتحاور إلا ونحن ضدان، لأن الضدین هما المختلفان المتقابلان، والحوار لا یكون إلا بین 

صوص ، وهو الذي یقول برأي مخ"عيالمدَ "ق علیه اسم مختلفین متقابلین، أحدهما یطل

، 1"وهو الذي لا یقول بهذا الرأي ولا یعتقده"المعترض"سم اویعتقده، والثاني یطلق علیه 

.161، مرجع سابق، ص)المدخل إلى تأسیس حداثة إسلامیة(طه عبد الرحمن، روح الحداثة 1
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وعندما تحدث طه عبد الرحمن عن الحوار، فهو لا یقصد به في هذا المقام الكلام والدردشة، 

ولهذا نجد أن .والتجدیدتهادالاجئمة على لتأملات الهادفة القاوإنما المقصود منه تلك ا

الحوار له أهمیة كبیرة في الفكر الطاهائي باعتباره ذلك الجسر الذي یجمع بین العقل النافع 

لا یكون إلا بین العقول المختلفة مما یؤدي إلى توسیعها حیثبین روح الجماعة الصالحة، و 

.وتعمیقها

صطلحات عربیة خاصة به، فإننا سنجد ز بنحت موبما أن طه عبد الرحمن قد تمیَ 

:أنفسنا حتما أمام مصطلح آخر وهو مهم جدا لأنه بنى كل فلسفته علیه وهو

، "كتاب المفهوم والتأثیل:القول الفلسفي"الذي خصص له كتاب معنون ب:تأثیل المفاهیم-

ثروته أي كثرها ل أثَ :الجزء الثاني، ومصطلح التأثیل لغویا هو التأصیل إذ یقال:فقه الفلسفة

إذن هي الإكثار والتنمیة، لكن كمصطلح طاهائي یختلف، فهو یقصد به تحریر ،ونماها

المفاهیم وأصبح إنتاجالفعل الفلسفي العربي الذي عانى من التقلید والتبعیة بحیث غاب عنه 

بل تجاوز التقلید الغربي في القول بذلكعلینا، وهو لا یقصد جاد به الغرب یترجم فقط ما

نقل المصطلح من ثقافة أجنبیة إلى الثقافة العربیة من "القول والفعل معا، لذا فمن الخطأ، 

لخصائصه التي اكتسبها من البنیة الثقافیة الأصلیة التي نشأ وتشكل دون أیة مراعاة

.1"فیها، ودون مراعاة أیضا لخصائص الثقافة التي یصار إلى استخدامه فیها

ل مفاهیمه، سیقع في التقلید ؤكد أن الفیلسوف الذي لا یؤثَ ثم إن طه عبد الرحمن ی

ة غیر ثابتة، وعلى الخلاف من ذلك، فإن الغرب تثَ جْ لا محالة، فهي مفاهیم مُ والاجترار

لات التداولیة المختلفة احسب طه قد عملوا على ترسیخ وتأثیل فلسفتهم فاعتمدوا على المج

صطلحات تأثیلیة كالحدس، الوضوح، الحقیقة، والخاصة بهم، فمثلا نجد دیكارت یستعمل م

لكن كلغة دیكارتیة لها دلالات خاصة ،في ظاهرها ومجمعها واضحة یتفق علیها الجمیعف

.131، ص2010، 1عبد االله إبراهیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم، الرباط، ط1
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بفلسفته وفكره، هذا وقد تأثر طه عبد الرحمن بخصوص تأثیل  المفاهیم وتأصیلها بفلاسفة 

ة مارسوا التأصیل في هم فلاسفر أفلاطون، دیكارت، هیدغر ودولوز، باعتبا:أربعة وهم

المفاهیم واستثمارها في فلسفتهم وخطاباتهم، وبهذا حسب إصلاحاولوا حف مشاریعهم الفلسفیة

، 1"خطاب فكري متمیز ومستقلإنتاجبصورة تلقائیة من "طه عبد الرحمن یتمكن القارئ 

لیه، ذلك ي أكد عولو نتأمل في التأثیل الطاهائي سنجده مقترنا إلى حد بعید بالاختلاف الذ

یوجب وجود تباین واختلاف بین المفاهیم، فكل حسب مجاله التداولي صطلحأن تأثیل الم

.ومصنعه المفاهیمي

كان هذا باختصار شدید مفهوم التأثیل عند طه عبد الرحمن، غیر أننا قد نجد أنفسنا 

م أمام مصطلح آخر وهو لا یقل أهمیة عن باقي المفاهیم كما أن له صلة وثیقة بمفهو 

،التأثیل

ألا وهو الترجمة حیث یرى طه عبد الرحمن أن المترجم یجب أن یكون له هدف 

فأما الهدف "یكون ذلك عبثا،لا واضح ومدروس من خلال ترجمته لأي نص، وأن 

المخصوص الذي یجدر بالمترجم أن یتوخاه من ترجمته، فینبغي أن یضاهي الهدف الذي 

إلیه المؤلف، كما یجب ، فیصل إلى التأثیر الذي وصل2"ظرهیتوخاه المؤلف من تألیفه وینا

.وإیدیولوجیاتهعلى المترجم أن یتحرر من قیود النص 

كز علیها طه عبد الرحمن مسألة اللغة لأنه وكما یقال إنها ر من بین المسائل التي ف 

یجب تقویمها، فمن الواجبة هي الوعاء الذي یحفظ الفكرحصون المعاني، أي أن اللغ

لذلك كانت المسألة اللغویة منطلق تفكیره ومبتدأ مشروعه، وقد عبر في كتاباته "وتعدیلها 

، 1الدار البیضاء، ط-الثقافي العربي، بیروت، كتاب المفهوم والتأثیل، المركز2طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، ج1

.429،ص1999
.161سابق، صصدر، مطه عبد الرحمن، روح الحداثة 2
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إن رسالة المفكر العربي یجب أن تكون رسالة لغویة في :الأولى عن هذه الدعوى بقوله

صلة وثیقة باللغة، حیث قد یجد الفیلسوف نفسه مضطرا إلى ترجمة وللترجمة،1"منطلقها

، ففي هذه الحالة یجب تجاوز الترجمة الحرفیة إلى ترجمة سماها هو النصوص الأجنبیة

حیاة خروج من التقلید إلا بجعل المترجمات تحیا في ذكر الملتقى، ولا لا"بالتأصیلیة لأنه 

والترجمة التأصیلیة التي (...)لها إلا إذا تم وصلها بأسباب موجودة أصلا في هذا الفكر

وقد وضع لذلك مجموعة ، 2"جمات بهذه الأسباب الأصلیةأقول بها لیست إلا وصل المتر 

من الآلیات، التي تساعد الفیلسوف على إنشاء مفاهیم تختص به، وفي مسألة الترجمة نجد 

لا للتراث الیوناني، متأثرا بفلسفة ناقا إلى ابن رشد باعتبارهعمن یوجه نقدا لاذطه عبد الرح

إن ابن رشد لم یبدع في ":بداع، بحیث یقولأرسطو، فاكتفى  بشروحات لفلسفته من غیر إ

.3"الفلسفة عن طریق الفقه ولا أبدع في الفقه عن طریق الفلسفة

"وقد انطلق طه عبد الرحمن من السؤال التالي كیف یمكن التوصل إلى الإبداع :

، حیث وضع طه عبد الرحمن أسس وركائز "الفلسفي في ظل تبعیة الفلسفة العربیة للترجمة؟

ولیس من سبیل إلى ذلك ":إذ یقول"بفقه الفلسفة"وممنهجة أطلق علیها ما یعرف مدروسة

ما ینظر الصانع في الآلة، وهو ما أسمیناه كعلم یختص بالنظر في الفلسفة بإنشاءإلا 

حیث أن هذا العلم یعمل إلى إمدادنا بآلیات التفلسف وبتقنیات الإبداع، ولقد ، 4"بفقه الفلسفة

بمعنى اشتراك أدوات "التكامل"و" التداخل"علم منهج یتصف بصفتي أضفى على هذا ال

إضافة إلى اشتراكها بعلوم أخرى كالتاریخ، ....عدیدة في هذا العلم، كالمنطق، البلاغة

وثیقا ارتباطامرتبطا "فقه الفلسفة"هذا وقد جعل طه عبد الرحمن ....الاجتماعالسیاسة، علم 

.12إبراهیم مشروح، مرجع سابق، ص1
.18المرجع نفسه، ص2
.110، ص2003، 1طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، دار الهادي، بیروت، ط3
.53سابق، صصدر، م-الفلسفة والترجمة-1سفةلفلطه عبد الرحمن، فقه ا4
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الإسلامیة كانت عن طریق حركة الترجمة، وهنا یجب إعادة بالترجمة، ذلك أن بدایة الفلسفة

من حیث أن هذه العلاقة تتجه اتجاهین متعاكسین، إذ في المجال العربي، تكون "النظر 

لذلك یجب علینا أولا مراجعة العلاقة .1"الترجمة أصلا والفلسفة فرعا مبنیا على هذا الأصل

فقه "ف بخصائص ذكرها طه عبد الرحمن في بین الفلسفة والترجمة، ذلك أن الفلسفة تتص

:وهي" الفلسفة

.أن المفردات الفلسفیة هي مفردات شمولیة لها معاني عامة بین الناسحیث:الشمولیة-

الفلسفة إنما هي مجردة وعامة إلى 'حروف'رابي اأي أن الألفاظ، أو بلغة الف":المعنویة-

أي تمیز ، 2"البها اللفظیة وبناها التركیبیةحد أنها تستقر بذاتها كمفاهیم متنوعة في قو 

.الفلسفة بخصوصیة مفرداتها ولغتها

.فالفلسفة تتمیز بالتفكیر العقلي الخالص فهي تجعل المنهج العقلاني أساسا لها:العقلانیة-

وهي نقل المصادر الغربیة وترجمتها إلى العربیة لأن الحقیقة :التبعیة في المصدر-

.الشمولیة، المعنویة والعقلانیة فلا مانع من نقلها وترجمتهاالفلسفیة تتمیز ب

غیر أن طه عبد الرحمن اعترض على مبدأ الشمولیة والتي أسماها بالشمولیة 

ذلك أن  ،العالمیة، حیث أنه حسب فقیه الترجمة أن المعاني الفلسفیة لا تتوافق ولا تتطابق

لترجمة، كما اعترض أیضا على الشمولیة ختلف فلا نستطیع أن نوفق بین الفلسفة واتالعقول 

المنقول والناقل، :فلا اللسانان"الجامعة حیث الحقائق الفلسفیة تتمایز بتمایز الألسن 

هذا ، "یشتركان في جمیع الخصائص ولا هما یشتركان في خصائص تعم جمیع الألسن

ومفادها أن ونجده یعترض على النوع الثالث من أنواع الشمولیة وهي الشمولیة العامة 

.22، صسابقصدر، م-الفلسفة والترجمة-1لفلسفةطه عبد الرحمن، فقه ا1
.186إبراهیم مشروح، مرجع سابق، ص2
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المفهوم الفلسفي لا ینطبق مع جمیع الأفراد، وجاء كبدیل لهذه الأنواع من الشمولیة، أخرى 

بین اللغات، ولذلك یجب الأخذ بالاختلافجدیدة تعرف بالشمولیة النموذجیة التي أقر فیها 

.ة اللغة وانفتاحهایالحقائق النسبیة، وبالتالي العمل على مبدأ نسبالاعتباربعین 

ثم ینتقد طه عبد الرحمن التبعیة الفلسفیة باعتبار أن العرب قد أسسوا لفلسفتهم 

كل فكر وراءه الترجمة لا یمكن إلا أن "انطلاقا من حركة الترجمة، وهكذا خلص إلى أن 

، 1"یكون تابعا لها بوجه من الوجوه، إما صورة أو مضمونا أو مقصدا، أو بعضا أو كلا

التبعیة حتى لا تتضرر الفلسفة العربیة، وطه عبد الرحمن لا لهذا بات من الضروري نقد 

ینتقد الترجمة في حد ذاتها، وإنما ینتقد الأفكار الراسخة في عملیة الترجمة، كالاعتقاد أن 

الفلسفةالفلسفة الیونانیة فلسفة مطلقة لا تحمل الشك أو الانتقاد، أو كالاعتقاد أیضا أن

.بر الأجیال المتوارثةلیست إبداعا وإنما هي انتقال ع

إذن كخلاصة لما سبق ذكره، إن طه عبد الرحمن كان همه هو إبداع المصطلحات، 

وأراد بناء منهج خاص وصارم في دراسته للمصطلحات، بحیث أراد لها أن تنشأ من رحم 

التراث، ولیس من خارجه، وحاول مهاجمة كل مصطلح غیر أصیل، ونحن في ذكرنا 

ر والدینامیكیة في الفعل العقلي، ثم لى التكوثر العقلي الذي هو التغیَ ع رناصلمفاهیم طه اقت

وهذا على  ،ثم الترجمة،الحوار والاختلاف الذین هما أساس الإبداع، ثم التأثیل أو التأصیل

سبیل الذكر لا الحصر، لأن المفاهیم الطاهئیة بحر لا یسعنا المجال لذكرها كلها فحاولنا 

مفاهیم التنمویة والفكریة، والتي لها صلة مباشرة بالموضوع، إضافة إلى فقط الاقتصار على ال

أن هناك مفاهیم أخرى سنخصص لها أوراقها وذلك لوزنها الثقیل في الموضوع كالفتوة، 

  .إلخ....الجهد، الائتمانیة،

.209، صإبراهیم مشروح، مرجع سابق1
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:نقد الحداثة الغربیة من الزاویة الطاهائیة1-3

لطه عبد الرحمن أراد أن یجدد لقد لاحظنا أنفا كیف أن المشروع الفكري 

المصطلحات مع ما یهدف إلیه هذا المشروع من تولید بعیدا عن كل تقلید، والآن سنأتي إلى 

، حیث أن طه عبد الرحمن لم ینظر إلى )الحداثة(أهم الأفكار والتي لها صلة بالموضوع 

ذلك عنه العیوب  بالحداثة الغربیة بأعین عربیة، أذهلها وأبهرها ما وصل إلیه الآخر، فحج

نزلاقات، بل كانت نظرته موضوعیة حیث یرى أن الحداثة صنعت بأنامل إنسان، ومادام والا

دعت الحاجة إلى ذلك، من خلال الابتكار  نفبالإمكان تعدیلها وتقویمها، إالأمر كذلك

أن ولقد أحسن نیتش "وإعمال النظر جیدا بعیدا عن التتبع، وبعیدا عن العقلانیة المتمردة، 

إطلاق العنان للعقلانیة المجردة سیقود حتما إلى الهمجیة والتوحش ونتائج لن تحمد 

.وهذا ما أشرنا إلیه في الفصل الأول.1"عقباها

على ركیزتین أساسیتین، أولهما هو ضرورة قد بنيالمشروع الطاهائي أنكما 

ل إلى الإبداع الفلسفي تخلیص القول الفلسفي من التقلید من خلال التحرر من التبعیة للوصو 

.المنوط بتحقیق فلسفة عربیة خالصة

على  أسیس لحداثة عربیة إسلامیة، بناءوثانیا محاولته من خلال مشروعه الفكري الت

النقد الأخلاقي لما یعرف بالحداثة الغربیة التي ضربت منظومة القیم عرض الحائط، هذا ما 

لما یعرف بالحداثة الغربیة حیث نجدها في جعل طه عبد الرحمن یركز على النقد الأخلاقي 

الذي ركز فیه على "روح الحداثة"كل قسم من أقسام الفلسفة، وهذا واضح وجلي في كتابه 

رفع الأمم ستقى من الدین، فبها تُ الأخلاق، باعتبارها تمثل الإنسان، وكیف أن هذه الأخلاق تُ 

وهو بعید عنها، فإن ذلك لن یعد إلا بغیابها تنحط، لأنه مهما بلغ الإنسان أعلى المراتب و 

، في حین أن التقدم "القیم"وأهملوا "المادة"تقدما مادیا، وهو ما یحصل لدى الغرب تمسكوا ب

الروحي هو الذي یحقق للإنسان السعادة والراحة النفسیة، لذلك فإن طه نجده یعرف الإنسان 

.162خالد حاجي، مرجع سابق، ص1
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یخ لعقل الحداثي الطامع في ترسفإذا كان ا"على أنه كائن أخلاقي أكثر من أنه كائن عاقل 

كیف نغیر العالم؟ فإن العقل :ب عن السؤال الذي مفادهیجلیالذات الإنسانیة یبدع الآلة 

كیف نعمر الأرض؟ :الناظر العابد یبدع الآلة بغرض الجواب عن السؤال الذي مفاده

جابة عنه الإ لأنسؤال الأول غرضه التغییر فال، 1"!وشتان بین هذا الفعل الفلسفي وذاك

فضي إلى قوانین علمیة قد تتغیر بتغیر الزمان وتطور الوسیلة والتقنیة، فهو سؤال، أما تُ 

السؤال الثاني فهو یقود إلى التعمیر أكثر منه إلى التغییر، أي التعمیر الذي یقود بدوره إلى 

اد الاستقرار والسكینة، فالإنسان لا یستطیع بلوغ كل ما یحمله الكون من أسرار وأضد

وقوانین، فما علیه إلا أن یعیش راضیا مكتفیا بما یحقق مطالبه ورغباته وسعادته، وكأن طه 

عبد الرحمن یدعو إلى الزهد في الحیاة، وعندئذ سیجد العقل نفسه مكتفیا بمطالبه الأساسیة، 

.راضیا بعیشته، سعیدا بقناعته

لى حد الطمع والجشع، أما الغرب الراكض وراء فلسفة التغییر، فقد وصل به الأمر إ

فأراد بلوغ أعلى مراتب السیادة، لكنه وصل إلى أعمق نقطة من نقاط الاغتراب والكآبة، 

فأصبح الإنسان الغربي یعیش متلهفا إلى اكتساب كل المطامع، إلى أن ضاعت منه متعة 

ن اللحظة الآنیة، وأصبح أسیر اكتشافات تراكمیة، قلبت الموازین رأسا على عقب، فبدلا أ

إذن انتقد طه عبد .یقیة كبیرة، كالبیوإثیقا مثلاتلإنسان جعلته یتخبط في مشكلات إیترقى با

ینتقد أیضا المعنویة ه ن على حساب منظومة القیم، ثم نجدالرحمن التقدم الغربي لأنه كا

الفلسفیة حیث ساد الاعتقاد طویلا بین الفلاسفة والمفكرین أن المعاني ثابتة لا تتغیر، فحتى 

لو تغیر اللفظ فإن المعنى یبقى راسخ، غیر أن طه عبد الرحمن یرى أن المعنویة الفلسفیة 

لهذا یقوم وشائج بین المعنى والسیاق والمعنى والفهم، "الحقیقیة هي المعنویة القصدیة 

.171، صسابقخالد حاجي، مرجع 1
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لذا یتضح ، 1"وبالتالي بین المعنى والمقام بما یفید أن معنى الملفوظ لا ینفك عن القصدیة

.عبد الرحمن قد أقام صلة وطیدة بین المعنى والقصدیةلنا أن طه

ثم نجده أیضا ینتقد العقلانیة الفلسفیة، حیث رسخت فكرة شائعة عند الغرب وهي 

وجود ثنائیة متلازمة بین الفلسفة والعقل، على أساس أنه لا وجود للفلسفة في غیاب العقل، 

تساعیة، والتي لها وهي العقلانیة الافجاء ببدیلوهذا ما یعرف عنده بالعقلانیة الصنیعة، 

بفكرة هایدغر القائلة بأن الفلسفة لیست إلا  شكلا خاصا بالعقل "تبطل كل دعوى تسلم 

، ولقد اعترض طه عبد الرحمن 2"الیوناني قدیما وتكاد تكون خاصته بالعقل الجرماني حدیثا

كونیة العقل "ـ یعرف بعلى ذلك لأن العقل لیس ملكا للیونان والجرمان فقط بل هناك ما 

، كما یحاول أیضا أن لا یجعل من العقل الأساس وینفي الإمكانیات الأخرى "الإنساني

3"العقلانیة واللاعقلانیة إن هما إلا طرفان متقابلان لسلم واحد"للتفكیر، وإنما قد جعل من 

ا عقلانیة ویحذر منها في نفس الوقت، محاولا في ذلك تصحیح هذلفنجده یقرب ل

یتضح لنا من النظر في مقاصد المنهج العقلي العلمي ":المفهوم وتقویمه قائلا في ذلك

الحدیث، أن هذا المنهج قد یطلب النسبیة والتفاضل بدل الوحدة والتكامل، ویطلب 

حیث یرى أن هذه العقلانیة ،4"بدل التحریر، ویطلب الفوضى بدل النظامالاسترقاق

سترقاقیة والفوضویة، ي تتمیز بصفات ثلاث، النسبیة، الانفعة فهالم لاالمجردة تجلب الضرر 

أما عن النسبیة فمفادها أن الحقائق العقلیة لیست مطلقة كما یرى في ذلك الفلاسفة 

 وفظهور حقیقة علمیة جدیدة قد یمحالعقلانیون، بل هي نسبیة وقد تتغیر في أي لحظة،

.165سابق، صصدر، الفلسفة والترجمة، م1سفةالفلطه عبد الرحمن، فقه 1
.192نفسه، صصدرالم2
، ص2000، 2لبنان، ط-لعربي، بیروتطه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي ا3

  .162- 161ص
-الثقافي العربي، الدار البیضاء، المركز)مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة(طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق 4

.66، ص2006، 3بیروت، ط
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التي ألغت النسق الإقلیدي المعاصرةیاتالحقائق السابقة وهنا قد یحضرنا مثال الریاض

سترقاقیة والتي یعني بها طه أنه بعدما ظن العدید من العلماء ثم الا،ینت محدودیتهوب

والفلاسفة أن العقل یقود إلى السیادة والریادة، فإن إطلاق كل العنان له قد یقود بنا إلى 

فمثلا الیوم أسلحة ،تنقلب علیهالعكس فیصبح الإنسان أسیر اكتشافاته واختراعاته التي قد

الذي انقلب على الدمار الشامل تعتبر خطرا یهدد الإنسان في أي لحظة، إنه العقل المدمر

.الإنسان

كما تحدث طه عبد الرحمن عن الفوضویة، والتي عبر فیها عن وجود زخم معرفي 

غیر متناسقة، خلق لنا فوضى عقلانیة أي ظهور أنساق ونظریات ومدارس ونزعات كثیرة و 

لا تعبر عن التكامل والتلاحم، بل خلقت لنا فوضى معرفیة، لذلك جاء طه عبد الرحمن 

بعقلانیة أخرى بدیلة تجعل القیم الأخلاقیة ركیزة لها، وعقلانیة غیر مجردة تعتمد على العمل 

ي فأطلق علیهما اسم العقلانیة المؤیدة والعقلانیة المسددة، الأولى تعتمد على النفع ف

المقاصد، والنجوع في الوسائل، أما الثانیة فتقتصر على النفع في المقاصد والتي تقوم على 

شرطین هما الثبات والشمولیة حیث یعي الإنسان من خلالها مقاصد الشریعة من ناحیة 

ثباتها ونفعیتها، أما العقلانیة المؤیدة فهي تأتي بعد المسددة فهي مرتبطة بالیقین في الوسائل 

على هذا فإن طه عبد الرحمن قد انتقد وبناء.الشریعةأن یكون الإنسان قد أدرك مقاصد بعد 

ولكن لیس بطریقة واقعیة بل كانت أقرب إلى عالم العرفان ،صراحة العقلانیة الغربیة الحدیثة

.من الواقع بتقلباته وهمومه،والتصوف

هي حضارة وحدهقل لمبنیة على العومنه فإن طه عبد الرحمن یؤكد أن الحضارة ا

لا للدین فجعلت صوب و ناقصة لأنها تمسكت فقط بهذا العقل ولم تعط الاعتبار لا للأخلاق 

حقیقة آفات ،عنها الحقیقة تعینیها التغییر فقط بعیدا عن التأمل والنقد والتمحیص، فاحتجب

، لذلك )دینیةالأخلاقیة وال(العقل وما قد یفرزه من مفاسد تضرب بالإنسان في بنیته التحتیة 
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المجردة، وجعل العقلانیةحمل طه عبد الرحمن على عاتقه مسؤولیة تغییر هذه العقلانیة

:عوامل ةترتكز على ثلاث

العامل الأول وهو عامل الفاعلیة أي أن الفعل العقلي تتعدد كیفیاته ووسائله، كما 

و معیار یعكس فیه تتقلب ظروفه الزمكانیة، وتختلف وتتفاوت مقاصده، فمعیار الفاعلیة ه

الفعل، العقل الإنساني، ثم العامل الثاني وهو عامل التقویم، وهو عامل یهتم بما یجب أن 

یكون وذلك ارتكازا على قیم معنیة، أما العامل الثالث فهو معیار التكامل، الذي یعني به 

إلا  روح، فكل سلوك یأتیه الإنسان ماهو+تكامل الجوانب المختلفة للإنسان، فهو جسم

تكامل بین أطراف متعددة ولیس العقل فقط هو میزة الإنسان بل تشترك فیه خصائص أخرى 

إذن اجتماع الفاعلیة، التقویم والتكامل، یشكل العقلانیة الطاهائیة، واجتماع .كالأخلاق مثلا

.هذه المعاییر الثلاث سیؤدي طبعا إلى النفع

الحضارة المجردة، العملیة، :أقساملقد قسم طه عبد الرحمن حضارة العقل إلى أربعة

تحدثنا عنه، المسددة ثم المؤیدة، فقسم بذلك حضارة اللوغوس إلى حضارة عقل وهو ما

وحضارة قول، حضارة معرفة، ثم حضارة تقنیة، وكل هذه الحضارات لها صلة مباشرة 

.د الإسلاميللحداثة الغربیة ونقدها عنده، ثم عمل لكل حضارة ما یناسبها من الرد من النق

وبعد عرضنا لحضارة العقل، لا بأس أن نتعرف على الثانیة وهي حضارة القول، 

حیث نجد في التعریف الیوناني للإنسان على أنه حیوان ناطق، وهذا لأهمیة اللفظ والكلمة 

في المجال المعرفي الغربي، لكن ألیس للقول سلبیات وآفات؟ حسب طه عبد الرحمن، فإن 

:عل ویسبب له ثلاث آفاتالقول یضرب الف

وهي اتساع رقعة القول في المعرفة مما أدى إلى تضییق مساحة الأخلاق :آفة التضییق-

وإذا انحسرت الأخلاق على البرهان "أي طغیان العقل والفعل على المجال الأخلاقي،

نب هما علیه من احتواء لأطراف العقل ولجواالمنطقي والسلطان العلمي معا، وهما على ما

للأخلاق إلا ما لیس بذي صحة ولا ذي قوة من هذا یاة من الوجود الإنساني، فلم یبقالح
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، ونرى من خلال خوضنا في فلسفة یان القول أدى إلى تهمیش الأخلاقإذن طغ، 1"الوجود

.إلى الجانب الأخلاقيفي فلسفتهطه عبد الرحمن أنه یرجع كل فكرة

حمن حضارة القول على أنها جمدت الأخلاق ومنعتها ثم یهاجم طه عبد الر :آفة التجمید-

من سیرورتها، ومن أن تكون أخلاق تختص بالجماعة ككل، بل وضعتها في حیز وجعلتها 

  .عاتمتختص بالأفراد، لا بالأمم والمجت

حیث یرى طه عبد الرحمن أن موجات الأقوال العاتیة قد جرفت في طریقها :آفة التنقیص-

ذا الفیض اللفظي في الأقوال إلى الاعتقاد بأن القول السیاسي هو أحق كما أدى ه"الأفعال 

بتذكیة الشعور ونفخ الروح في الإرادة، ومعلوم أنه لیس في الأقوال قول یعارض الفعل 

ش القول لك أن القول السیاسي همّ ذ، 2"به منهالخلقي معارضة القول السیاسي له ولا أضرّ 

علم أن للسیاسة خبایاها التي تجعل من الغایة تبرر من قیمته، ونحن نالأخلاقي وحطّ 

.الوسیلة المتبعة

دتها قتها، وجمّ إذن حسب طه عبد الرحمن فإن حضارة القول قد أهتكت الأخلاق فضیّ 

لذلك نجد طه عبد الرحمن یدعو إلى تجدید العقل الإنساني الذي سنراه .وأنقصت من قیمتها

د الرحمن حضارة العقل وحضارة المعرفة، باعتبار أن في حداثته البدیلة، بعد أن نقد طه عب

حضارة :الأولى حضارة ناقصة والثانیة حضارة ظالمة، نأتي الآن إلى الحضارة الثالثة وهي

قیم معرفة حیث هاجم طه المعرفة الحدیثة لأنها أولا فصلت العلم أن الأخلاق، فلا مكان للال

ن العلم، أي رفض المجال المیتافیزیقي وإبعاده لت الغیبیات عصفي الساحة العلمیة، وثانیا ف

.عن المعرفة والعلم

وفصل العلم عن الأخلاق كان قائما على مبدأین، مبدأ الموضوعیة أي فصل الذات 

، "مبدأ الموضوعیة الجامدة"عن الموضوع المدروس الذي أطلق علیه طه عبد الرحمن اسم 

.78سابق، صصدره عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مط 1
.79، صنفسهصدرمال 2
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وهو المبدأ المبني على "أ التساهل المسیبمبد"ومبدأ التساهل الذي سماه طه عبد الرحمن 

أو قل "غیر مسیب"تمییزا له عن مبدأ ثان یأخد بتساهل "المنطق والرفض للأخلاق، 

، إذ یقصد إلى أن یشرك الجانب العلمي مع الجانب النظري في تركیب )بفتح الجیم"(هموجَّ "

ارة عن طریق التمویه احتل الصد، وكأن العلم قد1"النسق المنطقي أو النظریة العلمیة

بمبدأین ظاهرهما یوحي بالرفعة والصرامة، كالموضوعیة والتساهل، لكن باطنها یؤدي إلى 

.هدم الأخلاق

 ىللأخلاق ومبدأ التساهل المسیب علالرافضة  ةثم من بین النتائج التي أفرزتها المعرف

الذي هو أساس  ةهي أزمة القصد القائم بدوره على مبدأین، مبدأ السببیفوجه الخصوص، 

العلم، فحسب العلماء والفلاسفة المحدثین فإن كل ظاهرة إلا ولها سبب في وقوعها، أـو لكل 

علة معلول، فالعلم لا یعترف أبدا بالماورائیات مما أدى إلى تسمیة طه عبد الرحمن لهذا 

ي رفضه أیضا ، والمبدأ الثاني هو مبدأ الآلیة المعروف الذ"مبدأ السببیة الجامدة"ـ المبدأ ب

لا یقران بالإرادة والقدرة الإلهیة، وإنما باعتبارهماورفضهما تماما "الآلیة المسببة"وسماه بمبدأ 

یؤمنان بالمعرفة المبنیة على مبدأي السببیة والآلیة، وخلاصة هذا الفصل أن المعرفة الحدیثة 

.هي معرفة عمیاء حجبت عن أنظارها الأخلاق والقدرة الإلهیة

حضارة عقل، قول :رضنا للحضارات الثلاث التي انتقدها طه عبد الرحمنوبعد ع

ومعرفة نأتي الآن إلى الحضارة الرابعة التي لها صلة بسابقاتها وهي حضارة التقنیة، ومنطقیا 

ذلك كبنى طبعا على التجریب، و إذا انتقد طه المعرفة فسیفعل ذلك أیضا مع التقنیة، التي تُ 

نظري، حیث ترى هذه "الترویض"فهو عملي والثاني "التجریب"ول على الترویض، فأما الأ

لكن هذا التمكن لم یمس ،یةننیة یكون من خلال التمكن في التقالحضارة أن تطبیق العقلا

، وطه عبد الرحمن ....الطبیعة فحسب، بل انتقل إلى الإنسان وبالتالي المساس بقیمه ودینه

.93، صسابقصدره عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مط 1
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متكامل لا یمكن یئه أو تجزئته وإنما هو كلٌّ ین تشیرفض ذلك باعتبار أن الإنسان لا یمك

.ترهب

ینفع في تقویمه عوجاج الأخلاقي للحداثة بلغ تأثیره حدا لاإن الا":وخلاصة القول

(...)أخلاقیات السطح"ما نسمیه  فلا بد إذن من طلب أخلاقیات تنأى عن السطح الذي "

ة أن الحداثذلك،دلیل، و 1"الإنسانوقفت عنده الحداثة وتغوص في أعماق الحیاة وأعماق 

ما "بـ جدیدة نادت بتجاوزها والمناداة ظهور تیاراتبفنائهابذورالغربیة قد حملت في جذورها 

تباع حداثة الغرب لأنها آیلة للزوال حیث أدت ار طه عبد الرحمن من ، لذلك حذّ "بعد الحداثة

ق، فكیف لنا أن نتمسك بحداثة إلى استلاب الإنسان بواسطة التقنیة وإلى فساد الأخلا

  ؟معوجة

حربا ضد العقل الحداثي الغربي باعتباره انتهك شنّ قد طه عبد الرحمن  ننجد أ إذن

الأمة أحوج إلى البدء ":حرمة الدین وقداسته ومس بالمنظومة القیمیة والأخلاقیة، بحیث یقول

علم والمادة دعت إلى ال التيإنها الحداثة الغربیة، 2"بتجدید الإنسان منها في تشیید العمران

فهي  ام التطور التكنولوجي والتقنیةأبعدت القیم باعتبارها تشكل حاجزا أمو  وإلى العلمانیة

..حداثة غیر مكتملة لا یحق لنا اتباعها

.26سابق، صصدرطه عبد الرحمن، م1
بیروت، -بي، الدار البیضاء، المركز الثقافي العر )كر والعلمبحث عن الأول العملیة في الف(طه عبد الرحمن، سؤال العمل 2

.83، ص1،2012ط
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:مبادئ الحداثة الطاهائیة وشروط تطبیقها:ثانیا

إعادة صیاغته لمبادئ إن المجهود الفكري المتمیز الذي بذله طه عبد الرحمن في 

لتجدید المطبوع على فلسفته، ویفتح في نفس الوقت للعربیة، قد یجعل القارئ یلتفت االحداثة 

أفقا أمام المثقف العربي عموما، حیث نجده یسعى بجدارة في هذا السیاق إلى إبراز آلیات 

ي یحتل مركز وأسس جدیدة لقراءة التراث من خلال تجدید المنهج التراثي، هذا الأخیر الذ

الصدارة ضمن مشروع الطاهائي فحظي هذا المجال بموقع متمیز في اجتهاداته حیث سماه 

هذا المجال الذي حاول من خلاله التصدي ، 1"بالمجال التداولي الإسلامي العربي العام"

للاعتقاد السائد عن كونیة الفلسفة وشمولیتها، فما كان له إلا أن یعترض علمیا ویتساءل 

ا ، فجاء بنظریة المجال التداولي التي فقد من خلالهالغبار عن هذه الفكرةا حتى ینفضفلسفی

أن الفروق "، فكرة كونیة الفلسفة بحیث یرى "فقه الفلسفة"بـ ومن خلال علمه الجدید المسمى 

ق التاریخیة والاجتماعیة بین والتاریخیة والاجتماعیة بین الأمم في العالم أبلغ من الفر 

بد أن تحمل فلسفة الأمة الواحدة الخصوصیة التاریخیة مة الواحدة فإذن لاأفراد الأ

رفه التاریخي ظ والاجتماعیة لهذه الأمة كما تحمل فلسفة الفرد الواحد خصوصیة

كما أكد أن كل فلسفة مثلما ترتبط بالإطار التاریخي والاجتماعي، فإنها أیضا ، 2"والاجتماعي

فاللغة هي المحل الذي یتشكل فیه القول الفلسفي، ولا "على صلة وثیقة بالإطار اللغوي 

.3"تشكل لهذا القول بغیر تأثر بمحله اللغوي

یهمنا في هذا السیاق، هو كیف جعل طه عبد الرحمن من المجال غیر أن ما

التداولي مجالا خصبا ومفتوحا للتجدید والإبداع، وكیف ربط فیه بین الإبداع الفكري والإبداع 

كیف استطاع تجاوز الأتباع الذین ظن الفلاسفة العرب من خلالهم بأن حركة اللغوي، ثم

.243، ص1994، 1طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط1
،2008، 2ط ،ربالمغ-المركز الثقافي العربي،الدار البیضاءطه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، 2

  .53ص
.53، صالمصدر نفسه3
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على  یحملل طه عبد الرحمنجعمماالترجمة هي السبیل الوحید للوصول إلى الفلسفة 

ما على المترجم إلا أن یختار أحد فعاتقه تحریر القول الفلسفي من التبعیة، 

فقد سبقت .1"والترجمة الحرة القاصدة للإبانة،الترجمة الحرفیة القاصدة للأمانة":النوعین

الإشارة أن طه عبد الرحمن قد عكف على تجدید الشق اللغوي باعتباره الأرضیة التي ینبني 

علیها التغییر والتجدید، فعمل على تأثیل المصطلح الفلسفي بالتأهیل، لأن المترجمین العرب 

التفلسف ما اعتقدوه في الفلسفة قد حال دون سلوكهم سبیل"كما یرى طه عبد الرحمن 

موه من الإطلاق والصحة، وما هولوه من أقوال الفلاسفة وأحكامهم ومصطلحاتهم، وما توهّ 

ما یُشحن به للفظ مجرد ناقل له لیس له فعل فیمن تجریدیة المعنى الفلسفي، حتى كأن ا

عربیة، لذلك مما جعل من المفهوم منقولا لا یحمل في طیاته أيّ خصوصیة، 2"من دلالات

.عزم على نقل الفلسفة من رتبة الإشغال بها إلى رتبة الاصطناع لها

ثم نجده من تأثیله للمصطلحات وتأصیلها قد عكف إلى الحدیث عن روح الحداثة 

باعتبار هذه الأخیرة تحمل دلالة لغویة كبیرة في الفكر البشري تقود إلى مسألة الحداثة التي 

أدلى بدلوه في هذا السیاق، غیر أن قبل طه عبد الرحمن، وكلٌّ خاض فیها الفلاسفة العرب

طه عبد الرحمن، نظرته إلى روح الحداثة اختلفت حتى عن نظرة الغرب لها، حیث تمعن في 

الغرب، فرأى أنه من الأسس التي ساهمت في ترسیخ الحداثة الغربیة هو رفع الوصایة عن 

فض الأفكار المستوردة والمقلدة من غیر نظر الكنیسة وإعلان مبدأ الرشد، ثم بعد ذلك ر 

وانتقاد، فانتهى إلى أن أي حداثة تقتضي مبدأین، مبدأ الرشد القائم على نبذ الوصایة ومبدأ 

النقد القائم على نبذ التقلید، غیر أن هذین المبدأین یقتضیان التعمیم على العالم كله فأضاف 

ى أن هذه المبادئ الثلاث صحیحة، لهما مبدأ ثالث وهو مبدأ الشمول، ثم خلص إل

والإشكالیة تكمن في كیفیة تطبیقها وجراء ذلك میز بین مبادئ الحداثة وتطبیق المبادئ، أي 

.300صطه عبد الرحمن، الفلسفة والترجمة، مصدر سابق،1
المؤسسة العربیة للفكر والابداع، -قراءات في فكر طھ عبد الرحمن-عبد المالك بومنجل، الابداع في مواجھة الاتباع2

.101، ص2017، 1بیروت، ط
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وحتى نغوص أكثر عند روح الحداثة سنقف عند كل مبدأ وما .بین روح الحداثة وواقعها

:یحویه من شروط وأسس بدءا ب

:مبدأ الرشد2-1

المخلص الذي استطاع بواسطته الغرب التملص من سلطة لقد كان الرشد هو ذلك

أن "الكنیسة وتأثیرها على الفیلسوف الغربي وعلى فكره وقراءاته، أي یقتضي هذا المبدأ 

وكأنه هنا قد أصبح مبدأ ، 1"الأصل من الحداثة الانتقال من حال القصور إلى حال الرشد

خلالها القضاء على كل سلطة فكریة مستمدة الرشد بمثابة تلك النزعة التحرریة التي یراد من 

ففي الواقع نجد أن هذه التقالید الخاصة بالنزعة قد "من الأطوار القدیمة للحیاة الفكریة، 

أن الصراع تشكلت وخرجت إلى الوجود من منطلق العداء للتقالید الأساسیة، وقد بدا 

ه بانتصار التراث سیصل إلى ذروت-أي القرن العشرین-بینهما في القرن الحالي 

ذلك  الاستقلالإذن نجد طه عبد الرحمن یعتبر ، 2"التحرري، إلا أن هذا الصراع لم ینته بعد

وعلى " الإبداع المقلد"الشرط الأساسي للحداثة المبدعة، لذلك نجده یطلق على التقلید عبارة 

فما كان لطه "ابقا، ، وهذا راجع لتأثیل المفاهیم الذي تحدثنا عنه س"الإبداع المبدع"الإبداع 

فمن مزایا "التأثیل"عبد الرحمن أن یوفَّق في نحت مفاهیم قویة لولا اعتماده على أسلوب 

المفاهیم المؤثلة عند هذا المفكر أنها ترسم معالم فلسفة عربیة إسلامیة جدیدة تنُزل 

مة في السؤال حول كیفیة الالتحاق بالغرب منزلة أدنى، وترفع السؤال حول كیفیة المساه

وبذلك سنتفق على أن .3"إخراج الحضارة الإنسانیة من مآزق الحداثة إلى مرتبة أعلى

القصور هو التبعیة للآخر، أما الرشد فهو الخروج من التبعیة والقصور، وبالتالي الفلاسفة 

العرب الذین یستلهمون أفكارهم ومبادئهم من الغرب، لم یبلغوا بعد مرحلة الرشد بل لازالوا 

ما الأنوار؟ إنها ":ین في التقلید، وهنا، قد نعود إلى الوراء من خلال السؤال الكانطيقابع

.25ر سابق، صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصد1
.421،422إدوارد شیلز، مرجع سابق، ص ص2
.171خالد حاجي، مرجع سابق، ص3
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خروج الإنسان من حالة قصوره، ذلك القصور الذي یكون الإنسان ذاته مسؤولا عنه، وأنا 

كما أقول بأن .أعني بالقصور عجز الإنسان عن استخدام فهمه دون توجیه الآخرین

عن ذلك القصور، لأن السبب فیه لا یعود إلى عیب في الفهم الإنسان ذاته هو المسؤول

استخدام الفهم دون قیادة وإنما یرجع إلى غیاب القدرة على اتخاذ المواقف الشجاعة في 

.1"الآخرین

الاستقلال:ومن هنا یتبین لنا أن مبدأ الرشد قائم على ركیزیتین أساسیتین، أولهما

حرر من كل الرواسب أو السلطات التي تقف أمام فكره، وهو الذي یستطیع فیه الإنسان الت

حیث الإبداعفي أما الركیزة الثانیة فتتمثل ، 2"فالإنسان الراشد منطلق الحركة قوي الذات"

القادر الذي یعمل على ابتكار قیم وأفكار جدیدة لم یسبق یعتبر الإنسان الراشد ذلك الكائن

ولو نجمع بین هذین .یقدر على تفجیرها إلا الراشدلها الظهور، لأنه یمتلك طاقات كامنة لا

الركیزتین سنستنتج أن مبدأ الرشد هو مبدأ یقوم على الاستقلال المبدع، غیر أن الواقع 

العربي یبین تأثر العرب بالغرب بل حتى أننا ننسخ تفكیرهم ظنًا منّا أننا قد وصلنا إلى 

ذي یفكر به الآخر، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الاستقلال من خلال التفكیر على النحو ال

الحداثة التي وصل إلیها الآخر، لكن طه عبد الرحمن یسمي هذا الاستقلال بالمقلّد، لأنه لم 

إذ هذا الغیر، في أنظارنا یكفینا مشقة التفكیر، فضلا "یستطع أن یبتعد عن دائرة التقلید 

ق أن هذه الحال شر وصایة فكریة على أنه یمدنا بأفكار لا نقدر نحن على بلوغها، والح

لذلك یؤكد طه عبد الرحمن بضرورة الخروج من دائرة ،3."یمكن أن یقع تحتها الإنسان

الاستقلال المقلد، التي خبأ وراءها الغرب كمائن فكریة خطیرة تقود بالدرجة الأولى إلى 

خلیة المتمثلة في التبعیة للغرب وهذا مناف تماما لروح الحداثة، وهناك أیضا التبعیة الدا

محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد .إیمانویل كانط، ماھو عصر الأنوار، في كتاب الفلسفة الحدیثة، نصوص مختارة، تر1
.287،ص2001العالي، افریقیا الشرق، المغرب،

.26، مصدر سابق، صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة2
.36، صنفسھمصدر ال3
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وصایة رجال الدین، التي هي وصایة مسیَّرة لأغراض سیاسیة، فهي في حد ذاتها لا تتمتع 

.بالاستقلال

وبالتالي، یجدر بنا تحقیق الاستقلال المبدع من خلال تقویض كل ما جاء به 

ن طریق المستعمر الغربي وإسقاطه، أي التحرر الكامل المطلق من التبعیة الغربیة وبقایاها ع

الغوص مباشرة في روح الحداثة، وهذا لا یمنع من التعثر في البدایة، لكن بعد ذلك سیكون 

إذن الاستقلال عن الآخر وعن تبعیتنا له سیقودنا إلى الإبداع، .الوقوف سلیما وصحیحا

.وهنا یمكن أن نجعل الحداثة الجوّانیة التي تتمتع بالإبداع، أحد أركان روح الحداثة

یر طه عبد الرحمن نقطة أخرى في غایة الحساسیة والدقة، وهي كیفیة هذا ویث

الانتقال من الإبداع المقلد إلى الإبداع المبدع، أي التطبع الذي غلب على المفكر العربي 

وهو الإبداع المقلد، ظنا منه أنه قد وصل إلى القدرة على الإبداع لكن الحقیقة تعارض ذلك، 

یع أفكاره، سواء كان التقلید للفكر القدیم، أو حتى الحدیث، لأن لأن التقلید أصبح یحاكي جم

ها المقلد، بل من حمل دا، وبلوغ روح الحداثة لن یصل إلیكلیهما یعتبر إبداعا منقولا أو مقل

على عاتقه مسؤولیة التأصیل لأفكاره والإبداع في كل الحالات والأحوال، لذلك عمد طه عبد 

:صحیح مسلمات ثلاث أقامها الغرب لبلوغ الحداثةالرحمن في هذا السیاق على ت

.أن أبدع الإبداعات ما كان انفصالا مطلقا-أ"  

.أن الإبداع یخترع الحاجة كما أنه یشبعها- ب   

1."أن أصدق الإبداعات ما بلغ فیه ازدهار الذات نهایته- ج  

صال كلیة عن لقد فند طه عبد الرحمن المسلمة الأولى لأن الإنسان لا یستطیع الانف

هو مخزن في ذهنه، وهنا نجده المعارف والمكتسبات السابقة، بل یستحیل علیه مسح كل ما

یوجه الحدیث خاصة إلى أنصار التیار العصراني الذین أكدوا على أن قراءة التراث لا تتم 

إلا من خلال وضع قطعیة مع الموروثات السابقة ومع السلف، فهي فكرة یوتوبیة حسب عبد 

.39طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص1
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حمن، لأننا لو نبحث في دقیق أفكارهم لوجدناها مرتبطة بما سبق من معارف، سواء قدیمة الر 

عن ) الطریق الإسلامي(بمدى انقطاعه "أو حدیثة، والحل عند هذا الفیلسوف المبدع، هو 

كل سابق استنفذ مكامن الإبداع فیه، فكم من القیم الإنسانیة السابقة هي قیم خالدة لا 

الأجل، فضلا عن أن یبلیها الحاضر العاجل، والانفصال عنها قد یهوي یبلیها المستقبل 

وهنا نجد طه عبد الرحمن یؤكد  ، 1"بالإنسان إلى الدرك الأسفل ویقطعه من كمال الحداثة

.على الحداثة من جانبها القیمي ولیس النفسي

داع وأما المسلمة الثانیة للإبداع والتي ألغاها طه عبد الرحمن، بخصوص أن الإب

یخترع الحاجة كما قد یشیعها، فهي باطلة، لأن الإبداع أصبح یمس الجانب المادي أكثر من 

الجانب المعنوي، حیث أصبحت الحداثة والتنمیة وجهان لعملة واحدة، فأصبح الإنسان یعمل 

على تحقیق أكبر قدر ممكن من الإبداع والرخاء الاقتصادي مثلا، وهذا كله لیس من أجل 

ر ما هو من أجل الترف، وهذا ما یتعارض مع الجانب الأخلاقي للإنسان، لأن الحاجة بقد

ما نحتاجه في وقتنا الحالي هو بلوغ الإبداع الذي یمس الجانب الفكري، المعنوي وحتى 

الروحي، بعدما أصبح التشیئ یمس جمیع الأشیاء وحتى الإنسان في حد ذاته، حتى أننا نجد  

فلا تحتاج هذه الحداثة إلى شيء احتیاجها إلى ملء الفراغ "لذلك دیننا ینهانا عن المغالاة، 

فقد ''ـ وتارة ب''فقد المرجعیة''وتارة ب''فقد المعنى''ـ الروحي فیها الذي یعبر عنه تارة ب

.2"''بفقد التوجه''وتارة ''المقصدیة

ما بلغ أصدق الإبداعات''هذا وقد أبطل طه عبد الرحمن المسلمة الثالثة، ومفادها أن 

، لأن هذه المسلمة قد تقود إلى التفكیر في أن الإبداع منحصر في ''فیه ازدهار الذات نهایته

تحقیق الرغبات الذاتیة وإشباع الحاجات الشخصیة والفردیة، وهذا تعبیر عن الأنانیة، وعن 

المطلب انكفاء الذات بذاتها مما یؤثر سلبا على الفرد والجماعة، لأن الإبداع یجب أن یراعي 

.39صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، 1
.40مصدر نفسھ، صال2



المشروع الحداثي والتنموي لطه عبد الرحمن...........................ثانيالفصل ال

101

الأخلاقي بالدرجة الأولى، كما یشترط أن یحفظ الالتزام المترتب على الوجود مع الجماعة، 

وهنا تتحقق المروءة ویتحقق الإبداع الذي یمس الجماعة بدل أن یمس الفرد لوحده، إذن 

یعتبر الإبداع شرط أساسي لقیام أي حداثة، والحداثة تنبثق من الداخل لا الخارج فتكون 

.داخلیة مبدعة نابعة من صمیم المجتمع العربي، ومن مبادئه وقیمهحداثة 

ما نستخلصه مما سبق أن الحداثة الطاهائیة قد استمدت مبادئها وركائزها من التراث 

إذن حداثة داخلیة، كما أنها قد استقلت عن الرواسب الغربیة فأصبحت لا خارجه، فهي

.ه النافع وكذلك تجاوز جزءه الفاسدمبدعة، حیث حاول محاكاة التراث من خلال جزئ

:مبدأ النقد2-2

یعتبر مبدأ النقد الثاني من مبادئ الحداثة الطاهائیة، وهو مبدأ لا یقل أهمیة عن 

ومقتضى هذا المبدأ هو أصل في الحداثة هو الانتقال من حال الاعتقاد إلى حال "سابقه، 

ء من غیر وجود دلیل علیه، ومقابله الانتقاد، فیكون حده هو المطالبة بالدلیل على الشي

لأن ، 1"هو الانتقاد، فیكون حده هو المطالبة بالدلیل على الشيء كي یحصل التسلیم به

النقد یتجسد من خلال قدرة العقل على التمحیص والحكم سواء بالقبول أو النفي مع تقدیم 

:ساسیتین وهماالدلیل على أحد الحكمین، ویقوم مبدأ النقد هو الآخر على ركیزتین أ

إخضاع ظواهر العالم ومؤسسات المجتمع وسلوكات الإنسان "ومعناه :التعقیل

وموروثات التاریخ كلها لمبادئ العقلانیة، إذ بفضل هذه المبادئ نتمكن من أن نحقق 

على التدریج أشكالا مختلفة من التقدم والتطور في الإحاطة بهذه الظواهر والمؤسسات 

.وقد انتشرت العقلانیة الحدیثة في الجانب العلمي التطبیقي، 2"توالسلوكات والموروثا

ولا ننكر القول أن المسلمین قد عكفوا على ممارسة التعقیل، من خلال نقدهم للتراث 

ولمختلف المعارف، لكن فكرة النقد لم تكن فكرة أصیلة لدى العرب، وإنما هي فكرة مقلدة من 

.26ص،طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق1
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من غیر تمحیص وتدقیق في أسسه ومبادئه وقواعده، المشروع الحداثي الغربي، فكان نقدا 

بل نقدا منقولا، بالرغم من اختلاف الثقافتین، حیث نجد أن الغرب قد أسسوا عقلانیتهم 

.العقل یعقل كل شيء -ا":انطلاقا من ثلاث مسلمات

.أن الإنسان یسود الطبیعة - ب               

1."أن كل شيء یقبل النقد -ج

حمن على توضیح كل مسلمة ونقدها وبیان كیف أنها تختلف في فعمل طه عبد الر 

مة راسخة في هي مسلَّ ''العقل یعقل كل شيء''مة الأولى الثقافة العربیة، فمثلا نجد المسلَّ 

مائیة، ومن الممكن تجاوزها من منطق أن اثي الغربي، وهي مسلمة تتمیز بالدغالفكر الحد

س بإمكانه أن یعقل ذاته، لأن القاعدة تقول هنا العقل لا یعقل كل شيء وبوجه الخصوص لی

أن الوسیلة یجب أن تكون أقوى من المتوسل إلیه، أي أننا سنحتاج إلى عقل أقوى حتى یفعل 

ذاته، وهذا غیر ممكن وإضافة إلى ذلك لا یستطیع العقل إدراك جمیع الأشیاء، فالعقل جزء 

لجزء إدراك الكل، ففي كثیر من الأحیان من العالم وما فیه، وبالتالي منطقیا لیس بإمكان ا

یجد العقل نفسه قاصرا أمام بعض الظواهر والحالات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد 

أن العقل الحداثي الغربي قد كان عقلا ذاتیا، همُّه هو تحقیق أكبر قدر ممكن من الثراء 

المادي، فأین محل العقل القیمي من ذلك؟

أن العقل الإسلامي هو عقل قیمي قبل كل شيء، لأنه لذلك یرى طه عبد الرحمن

عقل وجداني یعمل على تحقیق السعادة الإنسانیة والقیم التي تصعد بالإنسان نحو الأعلى، 

هو ذلك الذي یطلب المعارف ویصنع الآلات على "فالتعقیل المنشود لدى طه عبد الرحمن 

2."انيمقتضى القیم والإشارات المتغلغلة في الوجدان الإنس

.43ص،طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق1
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التي هي مسلمة فاسدة وباطلة ''إن الإنسان یسود الطبیعة''مة الثانیة وأما عن المسلَّ 

من وجهة نظر طه عبد الرحمن لأن السیادة تستوجب ملك الشيء، لكن الإنسان لا یملك 

الطبیعة، بل یسعى إلى العیش في وفاق معها، حتى لا تتمرد الطبیعة علیه، وهذا لا یعني 

ان للطبیعة لأن القداسة لمن خلق الإنسان والطبیعة، وإنما كشف أسرار الطبیعة تقدیس الإنس

.وتسخیر أضدادها وبهذا تكون طیّعة له

، فهي الأخرى رفضها طه عبد ''كل شيء یقبل النقد''مة التعقیل الثالثة وأما مسلَّ 

ى الحقیقة، الرحمن، حیث تقوم على شرطیین، أولهما أن النقد هو السبیل الوحید للوصول إل

والحقیقة أن المعرفة لها طرق عدیدة تقود إلیها كالخبر مثلا، وأما الشرط الثاني فهو أن كل 

الأشیاء ظواهر، أي أنها كلها قابلة للنقد، في حین أن هناك بعض الظواهر التي لا تقبل 

ا یجب العمل النقد كالجانب القیمي مثلا، فمثلا فكرة وجود االله لا تقبل النقد، أو التشكیك وإنم

  .وفقها

وطه عبد الرحمن لم یكتف فقط ببعض هذه المسلمات السابقة بل عمل على إعطاء 

النقد لا یستقیم على أصوله، ولا یوصل إلى "أي '' النقد المتنوع''البدیل من خلال ما یسمیه 

دلة المعرفة إلا إذا كان المراد منه الحصول على الأدلة المثبتة أو المبطلة، والحال أن الأ

لیست نوعا واحدا، وإنما أنواعا مختلفة، فما یكون دلیلا قاطعا في مجال قد لا یكون كذلك 

فهناك ثالوث یتمثل في الإنسان، الطبیعة، ، 1"في مجال آخر، بل قد لا یكون دلیلا أصلا

.الحیاة، ولكل طرف خصوصیة ومجال معین ینتقد فیه، فالنقد لیس واحد بل متنوع ومتعدد

نقل الشيء من "والمقصود به التفریقأو  التفصیلن الثاني فیتمثل في وأما الرك

فهنا نقصد 2".ةینصفة التغایر، بحیث تتحول عناصره المتشابهة إلى عناصر متبا

التي :بالتفصیل ذاك التفریق الذي مسّ مجالات متعددة في مرحلة الحداثة، كالعلمانیة مثلا

.46، صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق1
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الذي طرأ على مجالات المعرفة فجعلنا نمیز بین هي فصل الدین عن الدولة، أو كالتفصیل 

، أو مثلا التفصیل في المجتمع، الذي جعل لكل فاعل في ...علم، القانونالأخلاق، ال

....المجتمع دوره ومهامه

هذا ونجد أن طه عبد الرحمن، قد أكد على ضرورة الانتقال من التفصیل المقلد، أي 

ي، واتبعهم فیه المسلمون العرب، ففصلوا جمیع ذلك التفصیل الذي أخذ به الغرب الحداث

المجالات والثقافات، وكأنهم نظروا إلى التفصیل كأساس وقوام للحداثة، ففصلوا فصلا مطلقا 

بین الحداثة والدین لأن هنا نجد خلطا بین الدین والكنیسة، حیث أن فلاسفة العصر الحدیث 

سة الذین كبّلوا العقل، والدلیل على ذلك لم یرفضوا الدین المسیحي وإنما رفضوا رجال الكنی

.هو رجال الدین الذین أسسوا الحداثة واعترفوا بها

إضافة إلى ذلك فصل العقل عن الدین الذي لم یقر به طه عبد الرحمن، فالتفصیل 

المقلد یرى في الدین أنه تجاوز للمعقول أو هو نوع من أنواع المیتافیزیقا، في حین أننا لو 

نعود إلى المنطق سنجد أن اللامعقول یكون من خلال إجماع النقیضین، وهذا لا ینطبق 

ین، وإن ما یجمع هذین الأمرین هو الروح، التي تستطیع أن تدرك مالا على ثنائیة العقل والد

، وهو ما ''التفصیل یقترن بمحور القدسیة''یستطیع العقل إدراكه، وكذلك هناك مسلمة أخرى 

فهي جملة من الظواهر، "هو عظیم رفضه طه عبد الرحمن، لأن القداسة تعبر عن وجود ما

مل معاني دقیقة تدل على أن لها خالقا یتقدس عن التي ترتقي إلى رتبة الآیات، فتح

.1"مماثلتها

وعموما فإن الحداثة الإسلامیة في مبدئها النقدي مبنیة على ركن التفصیل المبدع، 

الذي تجاوز المسلمات الغربیة، وتصل الأصول، أما الفصل فیكون وظیفیا فهو تفصیل 

.ى التعقیل الموسععل) الحداثة الإسلامیة(وظیفي موجه، كما تقوم أیضا 

.52طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص1
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:مبدأ الشمول2-3

''خصوصیة المجال''تجاوز حالة الخصوصیة الجغرافیة "ویقصد بهذا المبدأ 

، نحو حالة من الشمول الحداثي الذي ینبني ''خصوصیة المجتمع''والخصوصیة الثقافیة 

على أساس التوسع عندما تمتد الحداثة إلى مجالات الحیاة كلها في الفكر والدین 

أي أن الحداثة لا تتقید لا بإطار مكاني ولا ثقافي ، 1..."الأخلاق والعلم والقانون والسیاسةو 

بل تعمم على مستوى العالم كله فهي لیست أسیرة الإطار الذي ولدت فیه، وإنما هي شمول 

وانتشار لجمیع معارفها وعلومها، وهذا ما یمكن التماسه في الحداثة الغربیة التي انتشرت 

ا واسعا بمفهومها ومبادئها، غیر أن الحداثة العربیة كانت سطحیة لأنها اهتمت انتشار 

بالجانب التقني والعلمي وحاولت بلوغه أكثر من الجانب الفكري والأخلاقي، وربما كان ذلك 

وبذلك أصبح الإنسان العربي ، 2"حداثة الآلات أسرع تمثلا من حداثة الأفكار"من منظور أن 

أي أننا لم نستطع الخروج من دائرة القصور والتبعیة .لغربیة لا صانعا لهامروّجا للمنتجات ا

الغربیة، لذلك نجد أن طه عبد الرحمن وفي حدیثه عن الحداثة عمل على وضع تصور 

یساعد في بلوغ الحداثة الصحیحة، وكأن قصورا تدریجیا انطلق فیه من المجال الأخلاقي 

المرتبة الثانیة، ثم تحدیث المؤسسات، وأخیرا تحدیث وضرورة تحدیثه، ثم تأتي الأفكار في 

ه السلسلة ویحترم تدرجاتها، فإنه یستطیع بلوغ التوسع ت، وعندما یتبع المفكر العربي هذالآلا

المبدع، لأن حالنا الیوم لا یعكس إلا التوسع المقلد، الذي یعبر عن استنساخنا للحداثة 

یثبت ویؤكد ذلك، فكل مستهلكاتنا وسلوكاتنا نابعة من والواقع  !الغربیة، أو قل استهلاكنا لها

صمیم الحداثة الغربیة وعلى إثر ذلك، دعا طه عبد الرحمن إلى ضرورة الخروج من بوتقة 

:التوسع المقلد، وذلك من خلال تجاوز المسامات الغربیة في هذا الإطار وهي

.46قاسم شعیب، فتنة الحداثة، مرجع سابق، ص1
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منطق طه عبد الرحمن، باعتبارها مة یلغیها أستاذ الإن هذه المسلَّ :''الحداثة واقع حتمي''-

الأخلاقي، تحیل المثقف العربي إلى الاستسلام لواقع الحداثة الغربیة والانصیاع لانفلاته

لذلك دعا طه إلى ضرورة بلوغ روح الحداثة، وتحیل هذه المسلمة الإنسان إلى أن الحداثة 

نها كضرورة الأوتار قدر محتوم یجب الخضوع إلیه فلا سبیل إلى ردها أو تقویمها، كما أ

لعضلات الجسم، لذلك یجب الانصیاع لها، وهذا یعبّر عن الانهزام والاستسلام، في حین أن 

الإنسان بعقله له أن یختار أحد الممكنات، لأنه هو من أنشأها، فله أن یقلبها ویعدلها، كما 

.له أن یرفضها ویقوّضها، لأن الإنسان أقوى من الحداثة ومن واقعها

، أي أن الحداثة تنقل الإنسان من ''الحداثة تورث القوة الشاملة''لمة الثانیة وهي أن المس-

الركود إلى التطور الشامل، لكن الواقع یفند ذلك، فالحداثة بقدر ما حققت تقدما في المجال 

لأخلاقي، فألغت المادي والتقني، بقدر ما ساهمت في تهدیم وتشتیت الجانب الروحي وا

، هذا دون أن ننسى أنها أهملت الجانب الدیني، ولهذا ااعتبرته مادة لا روحان و إنسانیة الإنس

كان طه عبد الرحمن یحاول إرساء معالم التطبیق الإسلامي للحداثة العربیة من خلال إعادة 

الاعتبار لروحانیة الإنسان قبل جسمانیته حتى یقوّم سلوكه وتهذب علاقاته مع الناس، فما 

إذن ... لمي إن لم یكن هناك رقي نفسي كالأخوة، التسامح، العدل، المساواة،فائدة التطور الع

.نجد أن روح الحداثة قائم على إبداع قیم جدیدة ترتقي بالإنسان

ماهیة الحداثة ماهیة ''مة التوسع الثالثة التي رفضها طه عبد الرحمن وهي وأما مسلَّ 

واقعا مستقلا عن بقیة الجوانب الأخرى، ، والتي تؤكد أن الجانب الاقتصادي یمثل''اقتصادیة

حیث أن هذا الجانب مهم في الحیاة الإنسانیة باعتباره یقود إلى التنمیة ویعبر عن التقدم، 

وهو غایة كل مجتمع أراد أن یركب قاطرة الحداثة، فهو یمثل السلطة العلیا التي یجب 

لأهمیة للجانب الروحي، فمؤكد التركیز علیها، لكن نعلم جیدا أن الفیلسوف طه یعطي بالغ ا

أنه لا یلغي السلطة الاقتصادیة لأنها ضرورة لا یختلف حولها اثنان ولكنه لا یجعلها في 
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مقدمة مشروعه الحداثي، خصوصا أننا ذكرنا كیف أنه أعطى بالغ الأهمیة لروح الحداثة 

.بدل واقعها

هائیة، من جهة أخرى إذن سلطة الدین والأخلاق والقیم جعلت في مقدمة كل فكرة طا

إن الترف المادي والاقتصادي سیجعل الإنسان یعیش الجشع والطمع وبالتالي طغیان مبدأ 

اللذة عنده في الجانب الأخلاقي، وهذا مناف لقواعد الأنسنة الطاهائیة، وبهذا جعل طه عبد 

بهذا الرحمن من العامل الاقتصادي عنصرا فعالا من خلال إخضاعه للرقابة الأخلاقیة، و 

.یصبح الاقتصاد في حد ذاته فعل خلقي یرفع الإنسان

إذن ما نستشفه أن التوسع الذي جعله طه عبد الرحمن ركنا من أركان مبدأ الشمول 

یجب أن یكون توسعا مبدعا من جهة، وداخلیا من جهة أخرى أي ینبغي أن یكون نابعا من 

أولاها أن "من خلال ثلاث مسلمات صمیم المجتمع العربي بقیمه وعاداته وتقالیده، ویتأسس 

الإنسان أقوى من الحداثة، مما یجعل الإنسان قادرا على أن یؤثر في الحداثة، نشأة 

وتقویما وتطویرا، والحقیقة الثانیة أن جسمانیة الإنسان تابعة لروحانیته، مما یجعل 

الإنسان ماهیة المسؤولیة عن تقلبات المادة راجعة إلى روحه، والحقیقة الثالثة أن ماهیة 

.، إذن التوسع الذي یقصده طه عبد الرحمن هو توسع روحي أكثر منه توسعا مادیا1"خلقیة

، وقد نجد الحداثة الغربیة التعمیم:وأما عن الركن الثاني من أركان مبدأ الشمول، فهو

م وَّ ترتكز على التعمیم البشري، أي انتشار وامتداد الحداثة إلى الجنس البشري، غیر أن طه ق

ره من التعمیم البشري إلى مبدأ التعمیم الوجودي والذي یضم فیه كل هذا المفهوم وطوَّ 

التراحم هو التضامن وقد ":الكائنات من غیر استثناء من خلال مبدأ التراحم بحیث یقول

فهو یؤكد على التعمیم من خلال .2"یشمل الكائنات كلها الناطقة منها وغیر الناطقة

الذي هو ركیزة بناء المجتمع، بما فیه من كائنات حیة، مع إبعاد التضامن مبدأین، أولهما 

.61لرحمن، روح الحداثة،مصدر سابق، صطھ عبد ا1
.237طھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص2
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ي تقودنا إلى ثلاث مستویات النزعة العنصریة، التي هي مظهر من مظاهر اللاأخلاقیة، والت

، تتعارض مع الحداثة، ألا وهي الانفصال عن التراث، لأن الغرب فرض قطیعة بین سلبیة

س المقدس، وألغى المطلق وبالتالي فدنّ ...لوكاته ومبادئهالحداثة وبین الماضي بقیمة وس

أصبح الإنسان أسیر الشك اللامتناهي، ثم مبدأ التضامن الغربي أحدث قطیعة أیضا بین 

الإنسان والطبیعة، وأفسد الانسجام بینهما فولّد حب السیطرة وإخضاع الطبیعة لصالح 

دها بالصناعات، مما أدى إلى العبث الإنسان من خلال محاولة تذلیلها بالقوانین وإفسا

نفسه منها، ثم إن المستوى الثالث متمثل في الانفصال على بقدسیتها، حتى صار لا یأمن 

عن الحیز، حیث أن الحداثة الغربیة أتاحت للإنسان تجاوز الحدود الزمكانیة، فأصبح 

ث یتجسس على المجتمعات الأخرى من خلال وسائل اتصال حدیثة أباحت له العب

.بخصوصیة الآخر

هذه المستویات الثلاث عبثت بالعوامل التراثیة والطبیعیة والجغرافیة، مما أدى إلى 

ضرورة رسم طه عبد الرحمن لمعالم جدیدة في التطبیق الإسلامي، تقر بضرورة التراحم 

، فالإنسان علیه أن یتحلى بالرحمة لأنها من صفات خالقه التعمیم الوجوديضمن مبدأ 

مثل ":متعاطفا مع غیره فهي قیمة نبیلة من القیم الإنسانیة، لقوله صلى االله علیه وسلموتجعله 

المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

ولا یقصد طه عبد الرحمن في هذا المقام الإنسان ، 1"له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

یاء ككل وحتى الجماد وهذا حفظا لقیم الوجود حتى یكون بهذا الشكل وحده، بل یقصد الأح

.خلیفة االله في الأرض من خلال الإقتداء باالله عز وجل

وبالتالي فإن التطبیق الغربي للحداثة كان متمسكا بالجانب المادي ومهملا للجانب 

رة التمسك الأخلاقي ومنه دعا عبد الرحمن في مبادئ التطبیق الإسلامي للحداثة بضرو 

بالشق الروحي من خلال الجمع بین التراث الإسلامي الأصیل، والمكاسب الإنسانیة الحدیثة، 

.رواه مسلم1
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لذلك نجده یضع أسسا یطلق علیها مصطلح روح الحداثة، عوض مبادئ الحداثة، وكأنه 

حول الحداثة من مفهوم عقلي إلى مفهوم مقدس، وحتى نستطیع الوصول إلى روح الحداثة 

لإسلامي، علینا بدایة أن لا نقع في نفس الأخطاء التي وقع فیها الغرب، فهو في المجتمع ا

آفات ''لا یرى المشكلة في المضامین المغشوشة لقیم الحداثة الغربیة، بل یراها فقط في "

لیكون ظهور الأمراض غیر المسبوقة ''انقلاب الوسائل إلى غایات''وفي '' التطبیق

كاني وأسلحة الدمار الشامل مجرد نتائج غیر مقصودة والتلوث البیئي والانفجار الس

.1"للحداثة

وبعد تحلیلنا للمبادئ الثلاث یمكن أن نستنتج أن قراءة طه كانت قراءة توفیقیة لأنه 

حاول الجمع بین القراءة السلفیة والحداثویة، من خلال التسلیم بالمبادئ الغربیة والإقرار 

قد كل من الحداثیین باعتبارهم انفلتوا عن الحیز بشمولیتها، ومن جهة أخرى عمل على ن

الدیني وأعرضوا عنه من خلال تمسكهم بالمنتوج الغربي وانبهارهم به، ومن جهة أخرى نقد 

.التقلیدیین باعتبارهم لم یخرجوا من بوثقة التقلید والاجترار، فلم یستطیعوا التحرر

إسلامیة رشیدة قادرة وعل هذا الأساس یرى طه عبد الرحمن بضرورة خلق حداثة

على تفادي أخطاء الحداثة الغربیة مع ضرورة الإصرار على أن كل تقدم مادي یجب أن 

یسبقه تقدم روحي، وذلك من خلال تأكیده على أن علاقة الإنسان مع التراث هي علاقة 

لیة، وجدانیة، وأن الحداثة الإسلامیة تقوم على استقلالیة الشخصیة الإسلامیة بحداثتها الداخ

والتخلص من التبعیة والإمعیة والوصایة التي تمارسها الحداثة الغربیة على العقل "

فهو یصر على حداثة إسلامیة نابعة من الذات وقائمة على مقومات روحیة ، 2"المسلم

وأخلاقیة، لكن ما یعاب علیه أنه كان مثالیا، أكثر منه واقعیا فقد ركز على المجال التداولي 

.50قاسم شعیب، فتنة الحداثة، مرجع سابق، ص1
:إدریس الكنبوي، روح الحداثة وحق الإبداع، موقع نوافذ2

http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-99-7182.htm.
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والروح والأخلاق، مبتعدا في ذلك عن الواقع السیاسي للتراث والسیاق وعلى التراث 

.، فاهتم بالشكل وأهمل المضمون.....المرجعي

یمكن القول أن طه عبد الرحمن قد -روح الحداثة الطاهائیة–وكخاتمة لهذا المبحث 

تمیز بنحته لمصطلحات عربیة خاصة به، هذه المصطلحات التي تنضوي كتأصیل لفكره 

لیس نقلا له، ومن بین ما جادت به قریحة طه عبد الرحمن من أفكار هو وضع مبادئ و 

جدیدة لضمان حداثة صحیحة نابعة من روح الحداثة ولیس من واقعها، حیث نجده یفرق بین 

هذین المفهومین الأخیرین، فما واقع الحداثة الحالة إلا جزء بسیط من روح الحداثة، فقام 

سیة لروح الحداثة وهي مبدأ الرشد، مبدأ النقد ومبدأ الشمول، ولكل مبادئ أسا ةبوضع ثلاث

ستقلال والإبداع، ومبدأ النقد یتأسس على أركان، فأركان مبدأ الرشد هما الامبدأ مقتضیات و 

التعقیل والتفضیل، ثم مبدأ الشمول الذي یرتكز على التوسع والتعمیم، ثم یجمع كل ذلك في 

الروح الحداثیة أنها روح راشدة وناقدة وشاملة، ویترتب على إن خصائص :التعریف التالي

:مبادئ روح الحداثة نتائج منها

أي أنها تقبل تجلیات متعددة ومجالها لیس واحدا:تعدد تطبیقات روح الحداثة.

أي أن روح الحداثة یختلف عن واقعها بل إن هذا:التفاوت بین روح الحداثة وواقعها

.تطبیقات عدیدةالأخیر مجرد تطبیق من 

أي تختلف الحداثة من مجتمع لآخر ولكل حداثة:خصوصیة واقع الحداثة العربیة

.خصوصیة تعود إلى المبادئ الخاصة بالمجتمع نفسه

أي أن الحداثة هي نسیج مجتمعات إنسانیة مختلفة غربیة كانت          :أصالة روح الحداثة

.أو غیر ذلك

أي أن الحداثة لا تختص بمجتمع ما، بل هي           :اثةاستواء الانتساب إلى روح الحد

.تعبر عن المجتمع الذي بلغ التحضر
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هذا وقد وضع طه عبد الرحمن تصور ثالث للحداثة وهو تصور التطبیق الإسلامي 

لروح الحداثة، وذلك بإضافة لكل ركن من أركان مبادئ الحداثة الثلاث شروط خاصة 

.للتطبیق الإسلامي

لمبدأ الرشد الذي یترتب من الإبداع والاستقلال شرطان وهما أن یكون فأضاف 

الإبداع أیضا مبدعا، لا إبداعا مقلدا، وأن یكون الاستقلال هو الآخر مبدعا لا مقلدا، ونفس 

الشرط جعله لمبدأ النقد، ومبدأ الشمول أي أن یكون كل من التعقیل والتوسع والتعمیم 

.مبدعین لا مقلدین

.عبد الرحمن أراد بنا الانتقال من حداثة الزمن إلى حداثة القیمأي أن طه 
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:نماذج التطبیق الإسلامي للحداثة والتنمیة الطاهائیة:ثالثا

إن المشروع الحداثي عند طه عبد الرحمن یعبّر عن أزمة حاصلة للعقل العربي الذي 

غربیة التي لا تملك موارد طبیعیة وثروات یشهد التخلف والتراجع بالرغم من تقدم الدول ال

مادیة بقدر ما تملكه بلداننا العربیة، ثم في حدیثنا عن التنمیة والحداثة، نجد أن هناك إغفال 

للجانب الروحي والأخلاقي للإنسان، مما جعل الحداثة ناقصة، لأنها حاولت الارتقاء بالعقل 

ه وقیمه، فأصبح هذا الإنسان تائها في دوامة الإنساني إلى أعلى المراتب لكنها خربت إنسانیت

الاستهلاك لا الإبداع، أي أنه أصبح یصارع المادة فقط، وتفكیره آلیا یحاول من خلاله 

تحقیق أكبر قدر ممكن من الإنتاج، ویعتبر طه عبد الرحمن من الفلاسفة والمفكرین اللذین 

ر غمار البحث والاستكشاف من تشهد لهم الفلسفة العربیة المعاصرة، حیث خاض هذا المفك

أجل الخروج بالعقل العربي من متاهات الحداثة للحاق بالتنمیة، وأي تنمیة؟ لیس المادیة 

والاقتصادیة فقط أي مثلما نحا الغرب إلى ذلك، بل قبل ذلك حاول تصمیم معرفة عمیقة 

في عقیدته وإیمانه للبنیة التحتیة للمجتمع العربي الذي نأخذ بعین الاعتبار فیه عمق الإسلام

الكبیر به، والذي لا یمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنه، فانفتح هذا المفكر على 

ه لسلبیاتها وكیفیة تجاوزها، فهیأ لنا أسلحة ل إیجابیاتها، وفي نفس الوقت درؤ الحداثة من خلا

لغرب، فجعل فكریة أقوى من أسلحة الحداثة ذاتها، وأخرجنا من دائرة العبودیة والتبعیة ل

التنمیة الإسلامیة استثمارا لنا، ومن تعالیمها قیما نقتدي بها، والسؤال المطروح في هذا 

الصدد، هل من الممكن فعلا وضع خطة تخص التنمیة العربیة ومستقاة من الحداثة الغربیة؟  

وما هي الحدود التي تدور فیها تلك الخطة وتغطیتها دون الإخلال بمبدأ الهویة؟ ثم هل

یمكن وضع على أساس الغرب تنبؤات وخطط تحدد مسار التنمیة العربیة في المستقبل؟ هذا 

ویقال أیضا أن الحداثة العربیة تعاني العقم، لكن ما الشيء الذي جعلها عقیمة؟ هل هو عدم 

انفتاحها على الآخر؟ أم أنها لم تفرض نفسها علیه؟ وما هو العلاج لبناء حداثة خصبة 

ا بجدائد؟وفتیة تقذف لن
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):القراءة الحداثیة للنص القرآِني-الترجمة(التطبیق الإسلامي لمبدأ الرشد3-1

لقد سبق وأن أشرنا أن طه عبد الرحمن قد حمل على عاتقه مسؤولیة إعادة بناء 

الحداثة، وفق ما تقتضیه روح الحداثة العربیة، وقد أشرنا كذلك أن طه عبد الرحمن قد وضع 

تمثلة في مبدأ الرشد ومبدأ النقد ومبدأ الشمول، هذه المبادئ الثلاث جعل مبادئ الحداثة الم

لكل واحدة منها نموذجین للتطبیق محاولا في ذلك تجاوز أخطاء التطبیق عند الغرب، وهو 

یرى أن مشكلة الحداثة كلها تكمن بالدرجة الأولى في آفاق التطبیق، لذلك یدعو في الحداثة 

تباعي للغرب، وسنفصل في ذلك، بدایة بداعي ولیس التطبیق الالتطبیق الإالعربیة إلى ا

وحریة الاختیار أو هو انتقال من الاستقلالیةبمبدأ الرشد الذي هو في الأصل نابع من 

الاستقلال المبدع، وقد اختار لمبدأ الرشد في كتابه روح الحداثة، نموذجین للتطبیق 

:الإسلامي، والنموذج الأول هو

لتي یقصد بها الترجمة المبدعة القائمة على التأثیل وبعیدة عن التقلید، وقبل وا :الترجمة-

:ذلك لا بأس أن نعرض أشكال الترجمة عند طه عبد الرحمن

یؤكد طه عبد الرحمن أن السبب الرئیسي الذي قاد الأمة إلى التقلید والتبعیة 

الفلسفي الغربي، واستدل والاستنساخ هو الترجمة الاتباعیة، التي عكفت على نسخ المنقول

على ذلك بابن رشد الذي یعتبر كبیر المقلدین، فكان فقط ناقلا وشارحا لفلسفة أرسطو، وقد 

تحدثنا عن ذلك أنفا، حیث أن العصر الذهبي للمسلمین لم یكن في حقیقة الأمر إلا عصرا 

ونقل التراث قد تأثر بالأمم والحضارات، فاتخذ حركة الترجمة أساسا له، من خلال ترجمة 

الیوناني، فأصبح الفكر العربي أسیر أفكار غیره، وهذا ما دفع بطه عبد الرحمن إلى التفكیر 

للخروج بالمجتمعات العربیة من الإتباع بدایة بضرورة إعادة ممارسة الترجمة على نحو جدید 

وخلاّق، ومن خلال ذلك قسم طه عبد الرحمن الترجمة إلى ثلاث مراتب تختلف مضمونا 

:وترتیبا
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وهي التي تعمل عل نقل النصوص الفلسفیة نقلا حرفیا ونقل معنى، :الترجمة التحصیلیة -أ

فالمترجم التحصیلي إذن هو عبارة عن المترجم الذي ینقل النص الفلسفي على "حیث یقول 

هذا یتلقى تعلمه بقصد التمكن فیه، مقتضى التحصیل، لا فرق بینه وبین المتعلم، إلا أنّ 

فهي ترجمة تقوم على التحصیل والتوصیل، أي ، 1"تلقاه بقصد تمكین الملتقي منهوهو ی

استنساخ للفظ والمعنى بغیة تقدیمه للمتلقي بدون إخلال بالكلمة أو الحروف التركیبیة، وهو 

یرفض هذا النوع من الترجمة لأنه استنساخ للفظ والمعنى، فتجعل الفكر مرهقا، والفهم 

.2"هي إتعاب الأذهان، وتضییع الزمان وكثرة الهذیان":ن تیمیةمستعصیا، حیث یقول اب

وهي ترجمة على عكس الأولى التي لا تهتم بالدال وتهتم بالمدلول، :الترجمة التوصیلیة -ب

فالمترجم التوصیلي إذن هو "أي أنها تحمل على عاتقها الجانب المعرفي ولیس اللفظي 

في على مقتضى التوصیل، لا فارق بینه وبین عبارة عن المترجم الذي ینقل النص الفلس

الراوي، إلا أن هذا ینقل ما علم به بقصد أخبار المتلقي، بینما هو ینقله إلیه بقصد 

، وضرب لنا مثالا عن ابن رشد وشروحه لفلسفة أرسطو التي كانت شروحا متمسكة 3"تعلیمه

ن رشد أشد انتقاد لأنه عمل بالمعنى أكثر من اللفظ، غیر أننا نجد طه عبد الرحمن ینتقد اب

على سلخ الأفكار الغربیة وإسقاطها على المجتمعات العربیة أي أنه لم یخرج من دائرة التقلید 

والتبعیة حتى أنه وقع في أخطاء كثیرة في منطلقاته الفلسفیة، حیث نجده یقول عن ابن 

ل عربي، لذلك یكون لقد كان بحق فیلسوفا عربیا بلسان غربي، لا فیلسوفا غربیا بعق":رشد

.4"قد أمات الفلسفة بالنسبة إلینا، وأحیاها بالنسبة لغیرنا

وهي الترجمة التي أقر بها طه عبد الرحمن لأنها تأخذ بعین :الترجمة التأصیلیة -ج

الاعتبار اللفظ والمعنى وما یتناسب مع المجال التداولي معتمدة على شرط الاستقلال، ثم إن 

.305، الفلسفة والترجمة، مصدر سابق، ص-1-طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة1
.328، صنفسھمصدر ال2
.336نفسھ، ص3
.362نفسھ، ص4
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مل على عاتقه همّ الفلسفة ولیس همّ الدال والمدلول، أي أنه یُعنى المترجم التأصیلي یح

بالاستشكال والاستدلال عن طریق انتقاء المعنى الأساسي من النص الأصلي ثم دمجه مع 

المعنى الفلسفي المأخوذ من المجال التداولي، وبهذا الشكل سیصل المترجم إلى مرحلة 

.بالفلسفة إلى مرحلة الاصطناع لهاالإبداع المنشود أو من مرحلة الاشتغال 

كانت هذه مراتب الترجمات عند طه عبد الرحمن، من التقلید وصولا إلى الترجمة 

التأصیلیة القائمة على الإبداع والتي تأخذ بعین الاعتبار المجال التداولي العربي، وكیفیة 

بارة الفلسفیة فهي ترجمة تتصرف في الع"تجاوز الأتباع وأسبابه في الفلسفة العربیة، 

المنقولة، سواء من حیث اللفظ أو المعنى، وذلك من أجل جعل المتلقي العربي یطور 

قدراته في التفلسف، وینمي مواهبه العقلیة والتفكیریة التي بدونها لا یمكن إنشاء فلسفة 

،1"عربیة حیة ومبدعة

فقه ''كتابه ونفس هذا التقسیم الذي وضعه طه عبد الرحمن لأقسام الترجمة نجده في 

الترجمة التعلّمیة :حیث وضع من خلاله ثلاث أصناف للترجمة''الفلسفة والترجمة:الفلسفة

والتي یقصد بها التحصیلیة، والترجمة التعلیمیة أي التوصیلیة، ثم الترجمة الإبداعیة وهي 

عن التأصیلیة حیث أن الأولى تعیق الفهم ولا تقود إلى المعنى الصحیح كما أنها تبتعد 

بمحاكاتها لمضمونه الفلسفي ونقلها له نقلا "المجال التداولي الخاص، أما الثانیة فهي 

حرفیا فإنها تقع في آفة التهویل المعرفي الذي یضع حواجز أمام الملتقى العربي من أجل 

وكبدیل للنقل الحرفي أو للمبالغة المعرفیة اختار طه عبد ، 2"التفلسف والإبداع الفلسفي

ترجمة الإبداعیة التي تركز على نقل ما یناسب المجال التداولي وإعطائه صبغة الرحمن ال

خاصة، وهنا یظهر التمیز في الفلسفة حیث نراعي مثلا في الترجمة العربیة التداولیة 

بالأسباب ''الإسلامیة والقیم الروحیة والمقومات اللغویة، وهي ما یسمیها طه عبد الرحمن 

-ه1437، 1، كلمة للنشر والتوزیع، تونس، ط-حسب طھ عبد الرحمن-محمد الشبة، عوالق الإبداع الفلسفي العربي1
.111م، ص2016

.112نفسھ، صمرجعال2
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عطاء المتلقي القدرة على التفلسف، وهذا ما یؤكده الدكتور عبد الرحمن ، وبالتالي إ''التداولیة

أن تقریب العلوم المنقولة إلى مجال التداول الإسلامي العربي یوجب تخریجها ": في قوله

اللغة والعقیدة والمعرفة، فتأخذ بالاختصار في العبارة مكان :على مقتضیات أصوله الثلاثة

.1"دل تعطیله، وبتهوین الفكرة بدل تهویلهاالتحویل، بتشغیل المعتقد ب

وبعد أن عرض طه عبد الرحمن أنواع الترجمة وجعل الترجمة التأصیلیة أساس بناء 

مبدأ الرشد ینتقل إلى شروط ومستلزمات بلوغ الترجمة التأصیلیة والاشتغال بها، حیث یؤكد 

المسلمون وترجمتهم بضرورة تجاوز التقدیس للنص الأصلي مثلما وقع في ذلك الفلاسفة 

للنصوص الیونانیة، كما یجب الاشتغال بتعدیل تراكیب الجمل و الألفاظ إن اقتضت الحاجة 

إلى ذلك أي التخلي عن الحرفیة المضمونیة، إضافة إلى ذلك، یجب التخلي أیضا عن 

الحرفیة الاستعمالیة، أي أن المترجم یضطر أحیانا إلى استعمال جملة من المقومات اللغویة

، حتى تكون ترجمته إبداعیة حیث یتمكن من ..كالقلب أو الجمع، أو المماثلة أو الحذف

إحیاء التراث العربي من جهة، والابتعاد عن الاجترار الفكري من جهة أخرى، فتتشكل بذلك 

حداثة فلسفیة حیة، أما الترجمات الأولى فلا تنتج لنا سوى حداثة فلسفیة جامدة فیصبح أسیر 

فلسفیة المنغلقة، أما الترجمة الإبداعیة فتمكنه من الوصول إلى الكونیة الفلسفیة الكونیة ال

المنفتحة حیث جعلت من الحریة أساسا لها فتعطي للمترجم حریة تكوین شكله الخاص في 

.التفلسف، بعیدا عن الاستلاب والاجترار

ى النموذج ثم بعد أن عرض لنا طه عبد الرحمن أشكال الترجمات وأنجعها، انتقل إل

:الثاني من نماذج التطبیق الإسلامي، وهو

والتي تقتضي هي الأخرى عامل الإبداع كأساس :القراءة الحدیثة للنص القرآني*

لها، وحاول أیضا أن یوضح مكامن الخلل في القراءات الحداثیة للقرآن الكریم، حیث حاول 

.422،423طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص ص1
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نصار هذا الطرح تجسدوا على الكثیرون فصل القراءة الحداثیة عن القراءة التراثیة، وأ

:شاكلتین

الشاكلة الأولى هي القراءة القدیمة مثل قراءة الفقهاء أو المتكلمین أو علماء الكلام، -

.والقراءة الحدیثة التي قام بها المفكرون المعاصرون، كأصحاب التیار السلفي

م بعیدا عن الروح أما الشاكلة الثانیة من القراءات الحداثیة فهي تفسیر القرآن الكری-

الإیمانیة، وإنما هي قراءة أقرب إلى التقلید منها إلى الإبداع، أي قراءة مصطبغة بالفكر 

، التي أخذت النقد ''نتقادیةالقراءات البدعیة الا''بد الرحمن الغربي، أو كما یسمیها طه ع

أراد من خلال أساسا لها، تحت مبرر الأنسنة والعقلنة والأرخنة، كقراءة محمد أركون، الذي

كتاباته تحدیث النص القرآني وفق مبدأ النقد، لذلك حمل طه عبد الرحمن على عاتقه 

.تقویض هذه القراءات وكما اعتدنا في فكره إعطاء البدیل لها

وأما عن خطة الأنسنة التي اتبعتها القراءة الحداثیة فهي خطة تحول الآیة القرآنیة من 

نسانیة، بمعنى أنها تصبح غیر مقدسة ویقول محمد أركون صورتها الإلهیة إلى الصورة الإ

لقد اقترحت مصطلح الأنسنة لكي أدعو بإلحاح التي ضرورة إحیاء الموقف ":في السیاق

وكأن محمد أركون یدعو في .1"الفلسفي في الفكر العربي خاصة والفكر الإسلامي عامة

.قراءته للنص القرآني إلى العلمانیة

ة العقلنة، فهي تتعامل مع الآیات القرآنیة بالمناهج الحداثیة، كالمنهج أما بالنسبة لخط

التفكیكي أو الظواهري، أو الأركیولوجي، أي إنزال النص القرآني إلى مستوى النصوص 

الأخرى والتعامل معه كمعرفة مادیة، وإضافة إلى ذلك ضرورة إتباعه واقترانه بالموضوعیة 

عدم التورط مرة أخرى "كله كما یقول حامد أبو زید من أجل التي تعتبر جوهر المعرفة، وهذا

في بناء منظومة معرفیة أصیلة ومؤصلة للحقیقة، لأنها سوف تؤدي لا محالة إلى سیاق 

، 1محمد أركون، معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة، تر، ھاشم صالح، دار السیاقي، بیروت، لبنان، ط1
.84، ص2001
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حیث أن التعامل مع النصوص القرآنیة كنصوص مقدسة سیحولها إلى .1"دغمائي مغلق

القراءة العقلیة حتى لا نبقى نتحدث أفكار غیبیة، وتفادیا لذلك یجب تدخل العقل في عملیة 

.في الأمور المیتافیزیقیة وحتى نُنزل النص القرآني إلى مستوى القراءة العقلیة والإنسانیة

ثم تأتي الخطة الثالثة وهي خطة الأرخنة، والتي تروم إلى تفسیر النص القرآني في 

ات، والاهتمامات یجب أن تكون المقاربة عصریة التقنی"إطاره الزماني والمكاني أي 

والأسئلة العصریة، التي نلقیها على أنفسنا، أي لیس التاریخ سرد حوادث، أو نسخ ما 

أي أن هذه الخطة 2."روي، وما قیل إنما هو نقد للتراث الدیني والتاریخي بمعطیاته ومادته

الآیات حاولت إنزال القرآن الكریم إلى السیرورة التاریخیة والاجتماعیة، من خلال البحث في

...القرآنیة عن سبب نزولها، وعن أحداثها وظروفها

كانت هذه الخطط الثلاث في القراءة الحداثیة والتي تأسست على النقد، من أجل 

تحقیق الإبداع المنشود، غیر أن طه عبد الرحمن لم یقف عند هذه الخطط بل أراد تقویمها 

داع لا الإتباع، لأن الخطط السابقة الذكر بما یتناسب مع الحداثة الطاهائیة القائمة على الإب

هي خطط انتهجها فلاسفة عصر الأنوار عندما ثاروا ضد النظام الكنسي حیث ألغوا فكرة 

التقدیس، وأعلوا من شأن العقل إضافة إلى إقحام التاریخ في دراسة المسائل الكونیة، فعمل 

بناء بدل النقد أساسا لها، وقد أنتج على نسج القراءة الحداثیة المبدعة للنص القرآني متخذة ال

:لنا هو الآخر ثلاث خطط للقراءة المبدعة، والمتمثلة فیما یلي

وهي لا تغني إلغاء القدسیة للنص التراثي مثلما رأت في ذلك :خطة التأنیس المبدعة-

خطة التأنیس المبدعة هي عبارة عن نقل الآیات القرآنیة من "خطة الأنسنة المقلدة، بل إن 

فإذا كان الإنسان خلیفة االله في ، 3"وضعها الإلهي إلى وضعها البشري تكریما للإنسان

، المؤسسة الوطنیة للفنون )الإسلام والسیاسة(الفكریة نصر حامد أبوزید، الخطاب الدین المعاصر وآلیاتھ، ومنطلقاتھ1
.70، ص1995المطبعیة، الجزائر، 

، 2001جانفي30-24، من99محمد طالبي، الحركات الإسلامیة أداة رعب في ید السیاسیین، حوار الخبر الأسبوعي، عدد2
.12الجزائر، ص

.197طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص3
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الأرض، فهو بذلك سیتشرف بقراءة النص القرآني قراءة حداثیة وإیجابیة في الوقت ذاته من 

خلال محاولة استخراج مضامینه لا محاولة تغییر لغته، لأن لغة القرآن هي أسمى لغة على 

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، فَاتُوا ":یقول سبحانه وتعالىوجه الكون، حیث

1."بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

فع الأمور حیث أن خطة العقلنة في القراءة المقلدة تقود إلى ر :خطة التعقیل المبدعة-

الغیبیة، وإعطاء العقل كل المشروعیة في قراءة النص القرآني، أما خطة التعقیل المبدعة 

عبارة عن التعامل مع الآیات القرآنیة بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها "فهي 

أي أنها قراءة تحیل إلى توسیع ، 2"بالمنهجیات والنظریات الحدیثة توسیعا لنطاق العقل

وسیع الرؤیة الموضوعیة، لأن في الأخیر العقل لا یتعارض مع النقل، فالحكمة العقل وت

.توافق الشریعة، بل إن االله تعالى في كثیر من الآیات یخاطب أصحاب الألباب والعقول

وهي خطة سامیة وضعها طه عبد الرحمن، فحاول من خلالها :خطة التاریخ المبدعة -ج

إن خطة التاریخ المبدع هي عبارة عن وصل الآیات ":إرساء معالم الأخلاق حیث یقول

وترسیخ الأخلاق .3"القرآنیة بظروف بیئتها وزمنها، وسیاقاتها المختلفة ترسیخا للأخلاق

هو خلقي، لأن النص هو أساس الدعوة المحمدیة، فتعمل هذه الخطة على جلب كل ما

.القرآني صالح في كل زمان وفي كل مكان

أن طه عبد الرحمن جعل مبدأ الرشد أحد أهم مبادئ الحداثة نستنتج مما سبقإذن،

وشرط لقیامها، وكتطبیق لها وضع لنا نموذجین، أولهما الترجمة باعتبارها تمثل اللبنة 

الأولى، لبناء حداثة مبدعة، ثم النموذج الثاني وهو شكل القراءة الحداثیة للنص القرآني أي 

ترجمة التأصیلیة التي تحیلنا إلى أفكار إبداعیة، ثم إلى أنه حتى نبلغ الحداثة علینا إتباع ال

.23، الأیة بقرةسورة ال1
.199صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، 2
.202مصدر نفسھ، صال3
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إعادة تفسیر القرآن على نحو خلاق، وبهذا سننتقل إلى مبدأ النقد بنموذجین من نماذج 

:التطبیق الإسلامي

):الأسرة-العولمة(التطبیق الإسلامي لمبدأ النقد3-2

من الاعتقاد إلى الانتقاد، ، هو الداعي إلى الانتقالإن مبدأ النقد كما رأینا، أولا

العقلنة أو التعقیل، والتفصیل ولقد وضع طه عبد الرحمن في هذا :والمبني على ركیزتین

.ونظام الأسرةالعولمةالسیاق نموذجین لتطبیق روح الحداثة وهما نظام 

إن العولمة هي مشروع غربي بامتیاز، قد مس مجالات عدیدة وحساسة في آن :العولمة -أ

، بدایة بالمجال الاقتصادي، ثم ذاع صیته وانتشر في المجال السیاسي، الفكري واحد

، غیر أن العولمة، قد طرحت جدلا بین موقفین، الموقف الأول الذي ....الاجتماعي، التربوي

یرى بضرورتها وأهمیتها باعتبارها تعبر عن العصرنة، والتنمیة والتطور، والموقف الثاني 

عمیقة ونقدیة، على أساس أنها تعصف بالمجتمعات من خلال ما الذي نظر إلیها نظرة

تفرزه من أخطار ودمار، وخیر مثال على ذلك الثورة التكنولوجیة التي قلبت الموازین 

فأصبحت تفتك بالقیم وتعصف بالمبادئ، وأما عن المفكر المغربي عبد الرحمن فقد أدلى 

هي تعقیل العالم بما یجعله یتحول إلى العولمة":بدلوه في هذا المجال وعبر عنها بقوله

سیطرة :مجال واحد من العلاقات بین المجتمعات والأفراد عن طریق تحقیق سیطرات ثلاث

الاقتصاد في حقل التنمیة، وسیطرة التقنیة في حقل العلم، وسیطرة الشبكة في حقل 

لتي تطال ثلاث أي نجد طه عبد الرحمن یعبر عن العولمة على أنها السیطرة ا، 1"الاتصال

 امادی اأي أن الإنسان المعاصر أصبح إنسان:مجالات، المجال الاقتصادي وعلاقته بالتنمیة

علاقته بالآخر علاقة نفعیة غایتها تحقیق أكبر قدر ممكن من الثروات، والدلیل على ذلك 

بالفرنسیة:العولمةMondialisationوبالإنجلیزیةGlobalisation وتسمى أیضا الشوملة أوالدوللة أوالعالمیة، وھي
قتصادیة قویة عابرة للأمم وفوق الدول، لھذا إستراتیجیة تنمویة جدیدة وجھاز قیادي جماعي للعالم، من طرف مصالح ا

.توصف لعولمة بأنھا إیدیولوجیة الألفیة الجدیدة، وعلى الرغم من جدتھ ظھر في الولایات المتحدة الأمریكیة
.78طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص1
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یتولد قیام النظام الرأسمالي وانتشاره حتى أصبح نظاما عالمیا، إذن هذه السیطرة العالمیة

فأخلاق من وقعوا في تقدیس الاقتصاد بما یشبه ":عنها جملة من المفاسد الأخلاقیة إذ یقول

تقدیس العطاء الإلهي الذي لا ینقطع، وما الفتنة الاقتصادیة التي ابتلي بها الجمیع، إلا 

أي أن العولمة أدت إلى القضاء على إنسانیة الإنسان 1."ناطقة بهذا التألیه للاقتصاد

هذا ونجده یرى في العولمة أنها تجعل من التقنیة مسیطرة على .عت المادة عن الروحقط

العلم، وفعلا هذا ما نعیشه في واقعنا، حیث بعدما كانت التقنیة فرع من فروع العلم وجزء 

منه، أصبحت الیوم التقنیة هي تلك الوسیلة المهیمنة على العلم وفروعه حتى أصبحت تشكل 

الإنسان وعلى الطبیعة، لأن جشع الإنسان لم یتوقف، بل أصبح هناك خطرا محتدما على

تزاید وتسارع في الاكتشافات والاختراعات التي مست حتى العلوم الدقیقة كالمیكروفیزیاء، 

وهذا كله ینعكس كما ذكرنا على الجانب الإیتیقي، لأن الإنسان قدس المادة، وأهمل القیم 

.ة الأخلاق أكثر منه بخاصیة المادةوالأخلاق، فنسي أنه یعرف بخاصی

ر أیضا طه عبد الرحمن مجالا آخر مسته العولمة وتركت فیه أثرا، وهو كذهذا و 

ویعني من خلالها، الانترنیت وكیف أنها جعلت من العالم :سیطرة الشبكة في حقل الاتصال

بالسرعة قریة صغیرة حیث أصبح الإنسان من مكانه، یستطیع الإطلاع على الكون برمته و 

الفائقة، وهنا أیضا یدرج طه عبد الرحمن الأخلاق ضمن هذا السیاق وكیف أهدرتها 

فأخلاقهم أخلاق الواقعین في تقدیس المعلومات بما ":المعلوماتیة، فیقول في هذا السیاق

یشبه تقدیس الكلام الإلهي، وما الفتنة المعلوماتیة التي نشهدها بین أظهرنا إلا دلیل على 

إذن العولمة سیطرت على الإنسان من جانبه الاقتصادي، التقني ، 2"لیه للاتصالهذا التأ

والمعلوماتي، والحل في ذلك هو الرجوع والعودة إلى الدین الإسلامي الذي أعلى فوق كل 

شيء الأخلاق لدرء المفاسد وجلب المنافع من خلال تحویل العولمة من مفهوم مادي یمس 

.80، صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق1
.82، صالمصدر نفسھ2
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لى مفهوم معنوي یرفع من القیم الأخلاقیة للفرد، فیجعله بحق الجوانب الحیاتیة للإنسان إ

خلیفة االله في الأرض، أي بواسطة الدین الإسلامي ترتقي العولمة إلى التعقیل الروحي 

:الموسع بدل التعقیل المادي الضیق، وذلك عبر إتباع جملة من المبادئ نذكر منها

مقترنة بالجانب الروحي أي أن التقدم وهو مبدأ یقر بالتنمیة ال:مبدأ ابتغاء الفضل-

الاقتصادي لن یكون إلا من خلال اتصاله بالأخلاق، وهذا ما حثنا علیه الشارع الحكیم في 

لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِ وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ ":قوله فَإِذَا قُضِیَتْ الصَّ

وظاهر أن في هذا "ومن هذه الآیة نستشف أكبر قدر ممكن من الغایات المادیة، ، 1"ونَ تُفْلِحُ 

منكرا كبیرا، إذ یكون فیه من الإهدار لكرامة الإنسان، وقیمه الروحیة، ما لا یقل عن ما 

كان  یلاقیه قدیما في قانون سوق النخاسة، فیا ترى هل یكون اقتصاد السوق نخاسة 

د الرحمن أراد من فعل التنمیة في حد ذاته عبادة روحانیة یرتقي بها وكأن طه عب، 2"جدیدة؟

.الإنسان

ومفاد هذا المبدأ أن العلم یكون نافعا متى ما كان مرتبطا بالمبدأ :مبدأ الاعتبار-

الأخلاقي، وعلى العكس من ذلك یكون ضارا كلما ابتعد عن القیم الروحیة والأخلاقیة، هذا 

ق الذي أستند علیه الغرب والقائم على المادة لا الروح یحقق منافع ونجد أن التعقیل المضیّ 

عاجلة وآنیة أي منافع قصیرة المدى، أما التعقیل الموسع المفروض علینا إتباعه فهو یحقق 

لا نندفع في تطبیقات العلوم ":منافع عاجلة لكنها دائمة وفي هذا السیاق یقول عبد الرحمن

فع على الناس، على خلاف ما نراه في حاضر الإجراءات التقنیة إلا بالقدر الذي یعود بالن

.3"حتى أضحى راسخا في العقول أن الخیر كله في العلم والتقنیة

1
.10الآیة ،سورة الجمعة

، 2005، 1المغرب، ط-طھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2
.200ص
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إن التعارف یقتضي وجود أطراف أو أشخاص، غیر أن الحداثة الغربیة :مبدأ التعارف-

ل غایة نقل اشتغلت بمبدأ التعارف القائم على وسائل الاتصال والإعلام أي من أج

المعلومات، أما التطبیق الإسلامي یقتضي إقحام الأخلاق في مبدأ التعارف، كالقول الحسن 

.والكلمة الطیبة

إذن نستنتج مما سبق أن العولمة یجب تعقیلها تعقیلا موسعا حتى تندرج ضمن 

التطبیق الإسلامي لمبادئ الحداثة، وذلك عن طریق جعلها مقترنة بالمجال الأخلاقي، 

وبالتالي الارتكاز على عولمة أخلاقیة تحقق درءا للمفاسد وترجعنا إلى الطریق الصواب بعیدا 

عن الانحراف والانزلاق الذي خلّفه النظام المادي والتقني، وعندما نقول الأخلاق فإننا نقصد 

.بلسان طه عبد الرحمن الأخلاق الإسلامیة

كیزة الأساسیة لبناء المجتمع، فإذا صلحت صلح تعتبر الأسرة بمثابة  اللبنة والر :الأسرة - ب

المجتمع، وإذا فسدت فسد كذلك، ومن هذا المنطلق نستدل بأن انفلاش الأسرة الغربیة قد أدى 

إلى فساد المجتمع وانهیار قیمه، لأن الأسرة الغربیة قد عمدت على استبعاد وتهمیش الدین 

:ما دعت إلیه حسب طه عبد الرحمنوالتقالید عنها تحت عنوان التحرر، وهذا من خلال 

جعل الزواج مدنیا لا كنسیا.

إباحة الطلاق من منطلق الحریة الشخصیة.

 إباحة الحب الإنساني بین الزوجین بعید عن تلك العلاقة التي یجمعها الحب

  .الإلهي

وبالتالي أصبحت الأسرة الغربیة من أسرة تحملها صلة المودة والرحمة إلى مؤسسة 

یة على جملة القوانین الوضعیة، وهذا كله لأن الإنسان الغربي انطلق من مبادئ مدنیة مبن

:ثلاث

الداعي إلى أن الإنسان هو أساس بناء القوانین والمبادئ الأنسنةمبدأ أولها، 

والمصالح أي هو القوة الكبرى التي لا یمكن توجیهها، ولا إدارة شؤونها، وكأن الإنسانیة هي 
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وبهذا فإن الأخلاق التي یورثها العمل ":ة بحیث یقول طه عبد الرحمنانفصال عن الألوهی

بمبدأ التوجه إلى الإنسان تنقل الإنسان الحداثي من مقام الفردیة المجردة إلى مقام 

.1"المروءة المشخصة

وإضافة إلى مبدأ الأنسنة، هناك  مبدأ آخر ساهم في تراجع المنظومة القیمة للأسرة 

، حیث أصبح الإنسان الغربي لا یعترف إلا بالمعقول ولا مكان العقلنةمبدأ الغربیة وهو 

.للمجال المیتافیزیقي أو الروحي أو الدیني أو القیمي في فكره

كانت هذه عناصر الأسرة الحداثیة الغربیة والمبادئ التي تقوم علیها، والتي تمخض 

بالأسرة المابعد ''لرحمن عنها جملة من الآفاق الأسریة، فولدت لنا ما یسمیها طه عبد ا

، فظهر ''المرأة''التي ما هي إلا امتداد للأولى، غیر أن هذه الأخیرة ركزت على ''حداثیة

النقد النسوي كخطاب منظم في الستینیات، والذي أكد على بلوغ المرأة ووعیها بحقوقها، 

ثم دعت المرأة كالحریة والمساواة، وضرورة مشاركتها في جمیع المجالات كالمجال السیاسي،

هو إلا استعباد للمرأة وكبح لحریتها، إلى ضرورة استقلالها عن الرجل باعتبار أن الزواج ما

وبالفعل كان للمرأة ذلك، فحصلت على حقوق لم تكن تحلم بها، كالإجهاض، الحب الغیر 

....المشروع أو خارج الزواج، المشاركة في الأمور السیاسیة

اة الأخلاقیة التي شرعتها المرأة لنفسها، ظهرت مفاسد أخرى ه الحیذوإضافة إلى كل ه

فقدان الخصوصیة الأخلاقیة بین "مست أفراد الأسرة، سماها طه عبد الرحمن الإمعیة أي 

أفراد الأسرة، بعدما كانت هذه الخصوصیة محفوظة في الأسرة الحداثیة والتي اصطلح 

في نقاط كثیرة، نذكر منها ذوبان سلطة ''الإمعیة''وقد تجسدت ، 2"''المروءة''علیها باسم 

الأب، فأصبحت الأم هي المسیطرة، إضافة إلى تقریرها الإنجاب أو عدمه دون تدخل الأب، 

.104، صطھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق1
.114مصدر نفسھ، صال2
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وكذلك انمحاء صورة الأب القدوة وتحویل تلك الصورة إلى الأطباء النفسانیین أو 

...المرشدین

مابعد حداثیة التي انفلتت عنها إذن إهدار القیم أدى إلى غیاب السعادة داخل الأسرة ال

ولعل استغلال المرأة والزج بها في الوضع السیاسي والاجتماعي، "أسمى معاني الأمومة 

واستثمارها من خلال ذلك كورقة ضغط على المجتمعات والحكومات واستغلال المؤتمرات 

حدود أو قیود، ، وتدعو إلى الإفراط في حریة المرأة دون....الدولیة التي تعقد بشأن المرأة

ولهذا یدعو طه ، 1"هو خیر دلیل على الاستغلال السیئ لمثل هذه الدعوات في المجتمعات

عبد الرحمن المرأة إلى العودة للدین الإسلامي الذي كفل لها جمیع حقوقها وساوى بینها وبین 

هذا وجعل الإسلام العلاقة ، 2"إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ":الرجل لقوله صلى االله علیه وسلم

الزوجیة مبنیة على التعاون والتكامل، فالأسرة هي الخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع، 

فصلاح هذا الأخیر من صلاح الأسرة فهي التي تقوم بفعل التربیة والتنشئة الاجتماعیة 

  .لأفرادها

):التضامن-المواطنة(سلامي لمبدأ الشمولالتطبیق الإ3-3

ك، أعطى طه عبد الرحمن أیضا نموذجین للمبدأ الثالث من مبادئ الحداثة وبعد ذل

الطاهائیة، وهو مبدأ الشمول فقرر أن تكون المواطنة والتضامن كدعامتین لبناء مبدأ 

.الشمول

وأما عن المواطنة فدعا من خلالها إلى ضرورة بلوغ الحداثة من خلال :المواطنة -أ

عزول، لذلك نجد أن طه كما سبقهي لا تطال المجتمع المانتشارها في مجالات متعددة، ف

أشرنا  قد أقام مبدأ الرشد على مبدأ التوسع المعنوي على خلاف الغرب الذین تشبثوا و 

البیئة الروحیة التي تتجه إلیها عواطف الإنسان "بالتوسع المادي، والمقصود بالمواطنة تلك 

.199، ص2006لبنان،-م القمودي، حركة الفكر بین التلقائیة والتوجیھ القسري، مؤسسة الإستشار العربي، بیروتسال1
.رواه الترمیذي2
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امل وجداني خاص، وهو الارتباط بالأرض القومیة، ویتمیز الوطن عن الأمة والدولة بع

إذن نجد أن المواطنة تحمل في ذاتها بعدا روحیا ، 1"وتقدیسها لاشتمالها على قبور الأجداد

وجدانیا، وطه عبد الرحمن قد أضفى الصبغة الروحیة في أجزاء فلسفته، غیر أن المواطنة 

لجانب الروحي والأخلاقي وهو بالمفهوم الغربي تأخذ بعین الاعتبار الجانب المادي وتلغي ا

ما یعرف الیوم بالعلمانیة، وهناك مفكرون آخرون جمعوا بینهما، أي لا مانع من ازدواجیة 

المواطنة بالأخلاق، وفي هذا السیاق رفض طه عبد الرحمن المواطنة العلمانیة والمواطنة 

نقسام والانفصال الثانیة التي أطلق علیها اسم الجماعانیة، حیث أن الأولى تؤدي إلى الا

والثانیة إلى التقوقع والانغلاق، فانتهى إلى أن المواطنة المثالیة هي المقترنة بالمؤاخاة أي 

رتبة المواجدة في الوطن الواحد إلى رتبة المشاركة في الصلة الواحدة، أو في "الانتقال من 

المفهوم الأخلاقي أي أن طه عبد الرحمن قد حول المواطنة إلى ، 2"الاصطلاح رتبة المؤاخاة

.والروحي الذي یعبر عن طبیعة الإنسان القائمة على الإخاء والمودة

القائم على التوسع المعنوي، یتأسس على مبدأین، أولهما مبدأ الشمولهذا ویرى أن 

مبدأ الإخلاص الذي یعتبر مبدأ أخلاقیا، قائما على العدل، وبعید كل البعد عن الظلم 

وجل ولصفاته وأوامره،  الله عز الإخلاصللآخر یقتضي أولا للآخر، غیر أن الإخلاص

وبهذا یصبح مبدأ للإنسان یرتقي به إلى المحبة الإلهیة، وبهذا الشكل یتحقق عدل الإنسان 

.لأنه یمتلك صفات طبیة قد أوصى بها االله سبحانه وتعالى

سان لا یستطیع ، أي أن الإنالأمة وانفتاح المواطنةوأما عن المبدأ الثاني فیتمثل في

أن یعیش منعزلا عن الجماعة، بل یعیش في كنفها، وتربطه روابط معنویة وعاطفیة مع 

الغیر، وهذا الاجتماع في ظل العلاقات الحمیمیة یعرف بالأمة، حیث أن ما یجمع هذه الأمة 

''أمة''كلمة "لیس عدد الأفراد بقدر الفكرة التي تضم أناسها، فتوطد العلاقة بینهم حیث أن 

.58، ص1979، دار الكتاب اللبناني، بیروت،2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1
.213طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص2
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تشیران باشتقاقهما من نفس المصدر إلا أن الأمة امتداد للأسرة بل هي الرابطة '' الأم''و

، هذا ویرى عبد الرحمن أن 1"الأخویة، فالأمة تجربة رحمانیة بمعنى أنها امتداد لحیاة الرحم

تشكل الأمة واجتماع أفرادها هو بغیة تحقیق أغراض روحیة وأخلاقیة لأنها مبنیة على 

إن الأمة تشكل ":اة، فتصل إلى الانفتاح المقترن بالوعي بحیث یقول طه عبد الرحمنالمؤاخ

إذن تتولد ، 2"الفضاء الذي تثُمر فیه القیم السلوكیة قیما جمالیة، تثمر بدورها قیما معرفیة

عن الأمة إفرازات روحیة تمكنه من تحدي صعاب الحیاة ومشقاتها، بأهوالها ومخاطرها، 

اتها، حیث أن الأمة المتخلقة التي تتسلح بالإخلاص والمؤاخاة، ستحمل على وسلبیاتها وتحدی

عاتقها حفظ المنفعة الدینیة والمصلحة الأخرویة، وقد أطلق علیها طه عبد الرحمن مصطلح 

، التي تعمل فقط على إرساء معالم الدین الإسلامي كالحق، العدل، ''الأمة المؤمنة المجاهدة''

كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ":و ومحاربة أعداء هذا الدین، لقوله تعالى، وعلى مح..المساواة

إذن نجد أن ركن التوسع ، 3..."تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ 

أي الإخلاص المعنوي المندرج ضمن مبدأ الشمول، قائم على المواطنة المبنیة على مبد

.والأمة

نأتي الآن إلى الركن الثاني وهو التعمیم الوجودي الذي أقامه طه عبد :التضامن - ب

الرحمن على التضامن كنموذج من نماذج التطبیق الإسلامي ویقر فیه بضرورة تلاحم وتراحم 

ان جمیع الكائنات لأن الوجود الحي لا یقتصر على الإنسان وحده، بل یشمل الأحیاء من إنس

وحیوان ونبات الذي یجب أن یتشكل في صورة التضامن بین أفرادها، على خلاف التعمیم 

البشري الذي صنعه التطبیق الغربي، والمحدد في اجتماع وتضامن صنف النوع الواحد وهم 

، دار الیقضة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، -ماھیتھا، رسالتھا، مشاكلھا-العربیةزكي الأرسوزي، الأمة1
.07، ص1958دمشق،

.228طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابق، ص2
.110سورة آل عمران، الآیة 3
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بنو البشر، لكن طه عبد الرحمن لم یفصل بین الكائنات الحیة، وهو یرى أن العلاقة قائمة 

:تضامن، وقائمة على مبدأینعلى التراحم وال

بمقتضى التضامن، باعتبار أن الإنسان هو خلیفة االله مبدأ التعمیم البشريأولهما، 

في الأرض وبالتالي فهو الذي یعبر عن ماهیة الوجود، إذن یجب أن یشمله التضامن وحده، 

ق وهذه الأنانیة والعنصریة نشأت منها سلبیات مست الجانب الأخلاقي من خلال إلحا

الضرر بثلاث مستویات، أولها الانفصال عن التراث حیث أن التضامن كتطبیق غربي قد 

عصف بالمنظومة القیمیة والدینیة للإنسان، بل وقد دنس المقدس وضرب التراث عرض 

الحائط، التراث بما یحمله من قیم معنویة، على أساس أن كل شيء قابل للنقد وإعادة التغییر 

.1"ل المتزلزل الذي لا یثبت على شيءفأصبح حاله حا"عنده 

مبدأ التضامن قد اخترق حدود الطبیعة، فبدل أن إنّ :الانفصال عن الطبیعة:ثانیا

یعمل على اكتشاف القوانین التي تجعل الطبیعة مسخرة لصالحه، عمد على وضع تقنیات 

قد تقذفه من أهوال حدیثة ومتطورة تهدد الكون بما فیه الإنسان، فأصبح رهینا لها لا یعلم ما 

.وأخطار

أي أن تطور الوسائل وأجهزة الاتصال أدى إلى تمرد :الانفصال عن الحیز:ثالثا

فغدا "الآخر وانفلاته عن حدود حیزه الجغرافي، فدفعه ذلك إلى التدخل في خصوصیة الغیر 

ال كانت هذه السلبیات التي أدت إلى انفص،2"حاله حال المتشرد الذي لا یقیم بأي شيء

الإنسان عن التراث وعن الطبیعة وعن الحیز، مخاطر هددت المنظومة القیمیة للمجتمع 

الغربي، فكرد على هذا التطبیق، جاء التطبیق العربي الإسلامي الذي أراد ترسیخ ما أتلفه 

ثمَُّ ":الغرب من خلال مبدأ التعمیم الوجودي بمقتض التراحم، والتراحم من الرحمة لقوله تعالى

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالمَرْحَمَةِ كَانَ  ، فالمولى 3"أُولَئِكَ أَصْحَابُ المَیْمَنَةِ *مِنَ الذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

.237طھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص1
.240سھ، صالمصدر نف2
.18-17سورة البلد، الآیتان 3
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عز وجل یرى في أهل الخیر أولئك المؤمنین، الصابرین والرحمین بغیرهم، بل حتى إن االله 

ي قصص السلف آیات عز وجل جعل من صفاته الرحمن الرحیم، وذلك لأهمیتها، ولنا ف

وعبر حول مسألة الرحمة كالرجل الذي سقى كلبا، فأدخله االله الجنة، والمرأة التي سجنت 

.قطة فدخلت النار مثلما رُوي عن السلف

إذن نجد أن الرحمة تزید من أواصر الحب والمودة والإیثار، وأنها لا تقتصر على 

.النباتالإنسان فقط، بل على جمیع الأحیاء كالحیوان وحتى

نجد أن الغرب قد تمسك بالجانب المادي وأهمل الجانب الأخلاقي، فأدى فإننا ، وعلیه

ذلك إلى هتك القیم والأخلاق، أما التطبیق العربي الإسلامي فقد أعاد الاعتبار للجانب 

الروحي للحداثة، من خلال الجمع على نحو خلاق بین التراث، الإسلام، الأصالة، بین 

.حداثة والإبداعالمعاصرة، ال
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:خلاصة

وفي الأخیر، فإن طه عبد الرحمن قد جعل الحداثة قائمة على ثلاث مبادئ، وكل 

مبدأ قائم بدوره على ركنین، فمبدأ الرشد أساسه الاستقلال والإبداع، أما النقد فقائم على 

تكون روح التعقیل والتفصیل، ثم مبدأ التعمیم فأساسه التوسع والتعمیم، وانطلاقا من هذا 

روح مستقلة ومبدعة "فهي إذن حسب أركان الحداثة ، 1"روح راشدة وناقدة وشاملة"الحداثة 

، ثم بعد ذلك عمل على وضع جملة من الشروط اللازمة 2"وعاقلة وفاصلة، وواسعة وعامة

لتطبیق روح الحداثة ضمن الإطار الإسلامي، فقسمها إلى شروط عامة وأخرى خاصة، أما 

تمثلة في ضرورة تجاوز السلبیات التي وقع فیها الغرب، مثلا تقدیمهم للجانب العامة فهي م

المادي وما أفرزه من أخطار أصبحت تهدد الإنسانیة جمعاء، كأسلحة الدمار الشامل مثلا، 

إضافة إلى ضرورة  تمخض الحداثة العربیة من رحم المجال التداولي الإسلامي، ثم هناك 

تقلید ضدان لا لرحمن وهو شرط الإبداع، لأن الحداثة والشرط آخر أكد علیه طه عبد ا

لا حداثة إلا بصدورها من الداخل، لا بورودها من الخارج، ولا "نه یجتمعان، حیث یرى أ

حداثة إلا مع وجود الإبداع، لا مع وجود الإتباع، فلا تكون الحداثة إلا ممارسة داخلیة 

:وط الخاصة المتعلقة بالمبادئ الثلاثوهذا دفعه أیضا إلى الحدیث عن الشر ، 3"مبدعة

مبدأ الرشد الذي أعطى من خلاله أفضل نموذجین یجري علیهما هذا التطبیق، وهما 

مبدأ النقد من خلال نموذجین العولمة ونظام الأسرة الترجمة الحداثیة والقراءة الحداثیة للقرآن، 

.أیضاكنموذجینالغربیة، وأخیرا مبدأ التعمیم من خلال المواطنة والتضامن 

.29طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص1
.الصفحة نفسھامصدر نفسھ،ال2
.35نفسھ، ص3
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1"ز الحداثة هو أنها عطاء مبدع، فحیثما وجد العطاء فثمة حداثةیمیِّ ما  إنَّ "

.97، ص2013، 1طھ عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت، ط1
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:تمهید

واقع المجتمعات العربیة الإسلامیة، كما نظر إلیه المفكرون العرب وعلى رأسهم إنّ 

طه عبد الرحمن، من خلال مشروعه الفكري، یبین أن العقل العربي لا یزال یعاني التخلف 

بعض المفكرین أن الحداثة صنع غربي لذلك یجب علینا محاكاتها، والتبعیة للغرب بحجة

لكن ما معنى الحداثة إن كانت كلها تقلیدا للآخر؟ وما معنى الحداثة إن لم تكن تعبر عن 

الإبداع؟ أین موقعنا من الفلسفة حالیا؟ اللهم إلا التقلید والاجترار للغرب؟ كانت هذه أسئلة 

رى عن إیجاد أجوبة وحلول لها، بدءا بتجدید المنهج التراثي طه عبد الرحمن، التي لم یتوا

اءة نابعة من صمیم المجال فأرسى قواعد جدیدة تساهم في قراءة التراث قراءة صحیحة وبنّ 

التداولي العربي الإسلامي، ثم عمل على تجدید المفاهیم الفلسفیة، فقام بنحت مصطلحات 

جتها، كما عمل أیضا على وضع آلیات التجدید وأفكار تختص بالبیئة العربیة وتعبر عن حا

.للمفاهیم الفكریة، والتي سنتطرق في كل منها إلى ثلاث نماذج على سبیل الذكر لا الحصر

وكل هذه المفاهیم والأفكار الطاهائیة ساهمت في بلورة فلسفة متأصلة، تعبر عن تأزم 

.العربي الذي نبتغیه ونطمح إلیهالقیم الأخلاقیة في المجتمع الغربي وكیفیة النهوض بالعقل 



الملامح التنموية لفـلسفة طه عبد الرحمن................................لثثاالفصل ال

135

":نحو وضع أسس جدیدة"آلیات تجدید المنهج التراثي : أولا

القارئ والمتفحص لفلسفة طه عبد الرحمن سیدرك للوهلة الأولى أن هناك مفاهیم إنَّ 

وكذا المجال التداولي، حیث نجد ...أساسیة ترتبط بالفكر الطاهائي كالثرات، العقل، الإبداع،

ن هذا المفهوم الأخیر هو من أقرب المفاهیم في الحقل الفلسفي والمنهج التراثي، ویقصد أ

بالمجال التداولي الإسلامي العربي أن الفیلسوف یتأثر بالمجال التداولي حتى یتسنى له 

التواصل مع الآخر من خلال الإطار الدیني واللغوي والمعرفي، وبالتالي رفض الفكرة الشائعة 

مة فاسدة من المنظور الطاهائي تتطلب إعادة إذ تعتبر مسلَّ ، ''كونیة الفلسفة''ـ القائلة ب

النظر عن طریق الاشتغال بالتقریب التداولي والتداخل المعرفي الذي یروم إلى رفض النقل 

.المقلد وتقویم ذلك لتحقیق التجدید والإبداع في الفكر الإسلامي العربي

:المجال التداولي1-1

نا من خلال الفصل السابق كیف أن طه عبد الرحمن قد دعا في العدید من لقد رأی

قة علیه یجب أن ینحصر ضمن بوتكتاباته إلى ضرورة التجدید، غیر أن التجدید الذي ألحّ 

القیم الأخلاقیة الخاصة بالمجتمع العربي الحامل لمبادئ إسلامیة، وهنا فإن المجدد سیحمل 

قل العربي من سباته دون الانفلات عن دائرة القیم والأخلاق على عاتقه مسؤولیة إخراج الع

والدین، هذا ورحب طه عبد الرحمن بفكرة التعددیة الفكریة والتي عبر عنها بالتعددیة 

المحمودة أي تلك التي لا تبعد الفكر العربي المسلم عن نطاقه، والمقیدة بشروط أخلاقیة 

:ن خلال الوقوف عند نقطتین أساسیتین، أولاهماسامیة، غیر أن ذلك لن یكون في رأیه إلا م

ر ، وهذا ما عبَّ ضرورة ربط اللغة بالوجود، وبمعنى أدق ضرورة إنشاء فلسفة عربیة تداولیة

 رفي استدلالي عام یعالج الملفوظات ضمن سیاقاتھا التلفظیة، والخطابات نسق مع"التداولیة تندرج ضمن اللسانیات وھي
أنظر ".ستعمالیة للغةاصلیا یعني بالأبعاد الخطابیة الاضمن أحوالھا التخاطبیة، فھي تدرس اللغة بوصفھا علما تخاطبیا تو

،1،2007نشر والتوزیع، سوریا، طفلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، تر، صابر الحباشة، دار الحوار لل
فالتداولیة إذن لاتھتم بدراسة اللغة في حد ذاتھا ولكن كیفیة استعمالھا وتفكیك معانیھا باعتبارھا خطاب موجھ .17ص

.غرضھ التواصل مع الآخر
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عنه في كتابه فقه الفلسفة، وكتابه اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ویقصد طه عبد الرحمن 

من مظاهر التواصل والتفاعل بین أفراد الأمة بالتداولیة أو المجال التداولي ذلك المظهر

الواحدة، ویختص بالعقل التراثي أي التواصل بین صانعي التراث، وقد عبر عنه في كتابه 

فالمجال التداولي یشمل اللغة المستعملة والثوابت العقدیة وجانب من ":سؤال العمل بقوله

العناصر حاصلا بالتراكم الممارسة المعرفیة بحیث یكون العمل الذي تختص به هذه 

، فطه 1"متغلغلا في تاریخ المجتمع وعلى هذا فالمجال التداولي أخص من المجال الثقافي

عبد الرحمن نجده یربط المجال التداولي بالغة والدین والمعرفة، وبذلك یجب أن نتفلسف في 

:نطاق هذه المقومات الثلاث

مجال التداولي حیث تعتبر وسیلة للتبلیغ لاشك أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بال: اللغة -أ

والتواصل مع الغیر، بل وحتى التأثیر علیه، لكن ذلك لن یكون إلا عندما نجعل من اللغة 

مبدأ تداول ":مفهومة لدى الآخر ومتداولة لدیه حتى یتم إفادته وإقناعه لقول طه عبد الرحمن

وج، ولا ممارسة للغة على هذا النفع المزد ىاللغة أو قل مبدأ ممارسة اللغة على مقتض

المقتضى إلا متى استند المتكلم في إفادة المخاطب إلى الأسالیب المقررة والمعارف 

هذا ونجد طه عبد الرحمن یجعل اللغة العربیة في أعلى مراتب اللغة باعتبارها ، 2"المشتركة

ص إلى أن اللغة لغة القرآن على خلاف اللغات الأخرى التي هي لغات طبیعیة، وبالتالي نخل

.أساس المجال التداولي واللغة العربیة ركیزة المجال التداولي العربي الإسلامي

إضافة إلى اللغة هناك عامل آخر من عوامل التواصل وتفعیل التراث ألا وهو :العقیدة - ب

لها العقیدة الدینیة، ویقصد بذلك ممارسة العقیدة ممارسة توافق القول مع الفعل، وهذه العقیدة 

:مجموعة من القواعد والشروط وهي

ار البیضاء، بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم، المركز الثقافي العربي، الد:طھ عبد الرحمن، سؤال العمل1
.39، ص2012، 1المغرب، ط

.63طھ عبد الرحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق، ص2
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.التسلیم بأفضلیة الشریعة الإسلامیة-1"

.التسلیم باختصاص هذه الشریعة بتمام التوحید-2

1."التسلیم بإطلاقیة الإرادة الإلهیة في الخلق-3

فالفیلسوف العربي یجعل العقیدة الإسلامیة أساس فكره فهي الحقیقة المطلقة الثابتة 

تي لا تبلى، ذلك أن الدین لا یختص بمكان أو زمان محددین، وإنما هو صالح والأزلیة ال

.لكل عصر، ولكل مكان

یرى طه عبد الرحمن أن اجتماع اللغة والعقیدة لا یكفیان لتفعیل التراث وإنما :المعرفة -ج

نحتاج في ذلك إلى المعرفة التي تكون الغایة من ورائها تحصیل العلم أي المعرفة الهادفة

:والتي تستقطب الجماعة، غیر أن المعرفة هي الأخرى قائمة على ثلاث قواعد

.التسلیم بأفضلیة المعرفة الإسلامیة-1"

.التسلیم باستناد العقل النظري إلى العقل العلمي-2

2"استناد العقل الوضعي إلى العقل الشرعي-3

میة هذا من جهة، من جهة المعرفة تكون مقترنة أشد الاقتران بالعقیدة الإسلاأي أنّ 

أخرى العقل النظري یلجأ دائما إلى العقل العملي أي عقل الإنسان بحاجة إلى العودة 

.للممارسة الإسلامیة، لأن العقل قاصر عن إدراك جمیع الحقائق وتفسیرها

معاییر أو  ةأصول أخرى، ولكل أصل ثلاث ةتندرج ضمنها ثلاث ةهذه الأصول الثلاث

:قواعد تتمثل في

.63طھ عبد الرحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق، ص1
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا2
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:قواعد الأصل اللغوي-

تبین هذه القاعدة أهمیة اللغة العربیة وأفضلیتها باعتبارها لغة القرآن التي :قاعدة الإعجاز*

إن اللسان العربي استعمل في القرآن الكریم ":لا تطالها أي لغة بحیث یقول طه عبد الرحمن

1."لها عجزا دائمابوجود من التألیف وطرق في الخطاب ویعجز الناطقون عن الإتیان بمث

ه هم فجاء القرآن الكریم موائما لهذلقد كان العرب یعرفون بفصاحة لسان:قاعدة الإنجاز*

لا ننشئ من الكلام إلا ما كان موافقا لأسالیب العرب ":اللغة حتى یبلغ مقاصده وذلك لقوله

2."في التعبیر، وجاریا على عاداتهم في التبلیغ

أنه یجب الاختصار في الخطاب على أن یبلغ هذا الأخیر ویقصد بها :قاعدة الإیجاز*

لتسلك مسلك الاختصار في العبارة من مقصدك مؤدیا هذه المقاصد على الوجه "مقاصده، 

3."الذي یسهل به وصلها بالمعارف المشتركة

:قواعد الأصل العقائدي-

قیدة الإسلامیة، إن العقیدة الصحیحة من منظور طه عبد الرحمن هي الع:قاعدة الاختیار*

وعدا ذلك لا یمكن الوثوق فیه أو العمل به، لأن العقیدة الإسلامیة وحدها تراعي في أصولها 

.مطابقة القول للفعل

باع تعالیمه عن تّ ضرورة تقدیس االله الواحد الأحد واتدعو هذه القاعدة إلى :قاعدة الائتمار*

ة معنى تذكیري غیبي یصدق في حق الألوهیإنّ ":طریق الرسالة المحمدیة، وفي هذا یقول

.255طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص1
.نفسھ، الصفحة نفسھامصدرال2
.نفسھاھ، الصفحةنفس 3
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أكبر كائن تعالى من أن ینازعه أحد في استحقاق أعلى المقامات واستحقاق أكمل الكمالات 

.1"وفي الاستواء على العرش

تبین هذه القاعدة قدرة االله سبحانه وتعالى في تسییر شؤون الكون وتسییر :قاعدة الاعتبار*

.باعها والإذعان لها من دون اعتراضتّ صنع االله فعلینا االإلهیة هي من العباد، وأن الأحكام

:قواعد الأصل المعرفي-

إن العقیدة الإسلامیة تدعو إلى إعمال العقل والنظر والتدبر في شؤون :قاعدة الاتساع*

الخلق والخالق، لأن الدین الإسلامي لیس قولا فقط، بل هو قول مقترن بالفعل، وعلینا أن 

.ا بطلب العلمننفع أنفسنا وغیرن

لتكن ":هي دعوى صریحة إلى التمسك بالعقل النظري والعقل العملي لقوله:قاعدة الانتفاع*

في توسلك بالعقل النظري، طالبا للعلم بالأسباب الظاهرة للكون منتفعا بتسدید العقل 

2."العملي

یجب أن العقل الوضعيیؤكد طه عبد الرحمن في هذه القاعدة على أنّ :قاعدة الإتباع*

یكون مقیدا بالعقل الشرعي، أي ضرورة اتصال العقل بالشرع، حتى لا یحید عن الصواب، 

.فكل معرفة منافیة لقواعد الشرع هي معرفة فاسدة لا فائدة منها

كانت هذه جملة القواعد الخاصة باللغة المنتهجة، والثوابت العقدیة والممارسة المعرفیة 

لم یكتف بذلك، بل جعل كذلك مجموعة من القواعد التي أرساها طه عبد الرحمن، و 

:والمعاییر الخاصة بالمجال التداولي نفسه، فذكرها في نقاط ثلاث

-طھ عبد الرحمن، روح الدین من ضیق العلمانیة إلى سعة الإئتمانیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء1
.54، ص2،2012المغرب،ط

.252طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص2
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"قاعدة التسلیم- ومقتضاه أن التسلیم بالحقیقة التداولیة التي یراد اتخاذها قاعدة أصلیة :

1."تنتسب إلیهینبغي أن یكون أقوى من التسلیم بغیرها من حقائق القسم التداولي الذي

استنباط الحقائق التداولیة الصحیحة یكون بالاستئناس والرجوع إلى القاعدة أي أنّ 

.الأصلیة

وتفید هذه القاعدة أن الاختلاف وارد ومسموح في المجال التداولي نفسه، :قاعدة التمییز-

ل التداولي فصحیح أن المجال التداولي متعدد ومختلف، فمثلا نجد تمایزا واضحا بین المجا

الإسلامي وغیره من المجالات التداولیة، وقد نجد تباینا بین الآراء داخل المجال نفسه، فهذا 

.لا یفسد للود قضیة، لكن یشترط في ذلك الانطلاق من الأصول الإسلامیة وقواعد الشریعة

اثیة لقد جعل طه عبد الرحمن معیار التفضیل التداولي كمحفز یدفع التر :قاعدة التفضیل-

الإسلامیة أفضل من الممارسات الأخرى وأنجعها، لأن التراث الإسلامي یرتكز على عقیدة 

لیس ":صحیحة ومتینة الأسس، فقواعدها لا تحتمل الشك أو الارتیاب وقد أكد ذلك في قوله

في جمیع الأمم أمة أوتیت من صحة العقیدة وبلاغة اللسان وسلامة العقل مثلما أوتیت 

2."ضیلا من االلهأمة العرب، تف

إذن فاجتماع العقیدة الصحیحة، مع اللسان البلیغ، والعقل السلیم سیقود إلى ضرورة 

تفضیل المجال التداولي الإسلامي، وبهذا یكون طه عبد الرحمن قد برر مشروعیة بناءه 

للتداولیة العربیة وفرض ذلك في الساحة الفكریة العربیة، حتى إن كبار المفكرین بكفاءته 

تجدید المنهج 'طه عبد الرحمن في كتابه ":جدارته، فنجد مثلا علي حرب یعجب به فیقولو 

وهو ، نجده یتبنى من جهة أولى إستراتیجیة سلفیة لغة وعقیدة ومعرفة'في تقویم التراث

یمتلك من جهة ثانیة معرفة مدهشة بالتراث العلمي والفكري، العربي والإسلامي، سواء 

.251صسابق،طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر 1
.252، صنفسھالمصدر 2
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یة، أو لجهة آلیات الإنتاج المعرفي، ولا أبالغ إذا قلت أن كتابه هذا لجهة المضامین المعرف

وهذا الاعتراف بفكر طه عبد الرحمن إنما یبین قوة ، 1."یشكل ترسانة معرفیة في حقله وبابه

.الابتكار وزخم الفكر وغنى النص لدیه

العدة  ا النقطة الثانیة بعد حدیثه عن ربط اللغة بالوجود، ذهب إلى الحدیث عنوأمّ 

الأصولیة والمقصود بذلك ضرورة التكامل المعرفي وشمولیة، لأن المنهجیة هجیةالمن

.الأصولیة تحمل بین أضلعها علوما عدیدة فهي تحمل شكلا موسوعیا

ا عن النقطة الأولى والتي هي ضرورة ربط اللغة بالوجود فستحیلنا إلى المنعطف وأمّ 

ي؟ لقد ظهر المصطلح في القرن العشرین من خلال اللغوي المنطقي، فما هو المنعطف اللغو 

انتقال الغرب من التفكیر المعبر عنه بواسطة اللغة ذاتها، وبالتالي تبیان أهمیتها في حل 

جانب اللغة "ا المنعطف اللغوي عند طه عبد الرحمن معناه أنّ أمّ .المسائل الفكریة والفلسفیة

غ العبارة الفلسفیة وتبلیغها بما یسمح یكمن في الإمكانات التي تحملها اللغة في صو 

مع ضرورة 2."بتوصیل الشحنة الدلالیة الفلسفیة المبثوثة في سیاق تداولي أصیل

الاشتغال بالمنطق في أي بحث فلسفي، هذا وقد اعتبر طه عبد الرحمن اللغة الفلسفیة فرع 

همیة اللغة في حد من شجرة اللغة الطبیعیة، وكیف أن اللغة ركیزة الفكر والتفلسف لیس لأ

ذاتها بقدر أهمیتها في كیفیة تجاوز الفكر العربي التقلیدي، الذي جعل من اللغة وسیلة 

للترجمة لا للإبداع، وفي ذلك مثال عن التراث الیوناني الفلسفي ونظرة العرب إلیه، حیث 

اكتفى المفكر العربي بترجمة المصطلحات الیونانیة بعیدا عن التفلسف، ودون مراعاة

الاستسلام إنّ "لخصوصیة اللغتین أو للمجال التداولي المعبر عن ثقافة المجتمع العربي، 

لهذا المنحنى قد عود المترجم العربي الكسل ونزع من قلبه شغور الانتماء والخصوصیة 

، 'اللازمان'و ' اللامكان'على الأسماء والمصادر فإذا هو ' لا'حتى تراه أكثر من إدخال 

.236، ص1،1997لبنان، ط-حوارات ومحاور، دار الكنوز الأدبیة، بیروت-علي جرب، الفكر والحدث1
.16، ص1977، 01،1976طھ عبد الرحمن، الأصول اللغویة للفلسفة، مجلة دراسات فلسفیة وأدبیة، العدد2
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'اللارجوع'و' اللادعوة'و' اللاجدوى'، و'اللامركزیة'، و'اللامبالاة'و' اللامعقول'و

وإذا ، 1..."وما إلى ذلك'اللامتناهي'و' اللاتفاهم'و' اللاتجانس'و' اللاتزامن'، و'اللاتسامح'و

كانت الفلسفة الإسلامیة قد كان من عوامل ظهورها حركة الترجمة، فكانت أساسا لها، قد 

وضح العلاقة بین الفلسفة والترجمة وكیف وقع العرب في الترجمة بات لزاما علینا أن ن

.'فقه الفلسفة'الاتباعیة العقیمة التي استبدلها عبد الرحمن بالترجمة الإبداعیة في مشروعه 

ولذلك نجد طه عبد الرحمن یدعو صراحة إلى ضرورة إنشاء فلسفة عربیة تداولیة 

بین اللغة والوجود في الخطاب الفلسفي العربي، إسلامیة، أي إلى فلسفة نراعي فیها الصلة 

یجب علینا، أن نتقبل وجود تعارض في الخطاب والوجود، ":حیث نجده یقول في هذا السیاق

هو  كل ماهو لغوي إنما هو كل شيء ینقل الواقع نقلا مفهومیا، ولنعتبر أنّ مافلنعتبر أنّ 

إذن نجد أن ، 2."یة ومكانیةوجودي هو بخلاف ذلك كل مضمون منبثق عن كل جهة زمان

فعالیة المنعطف اللغوي الطاهائي تتجلى في كونها جعلت من اللغة ذلك الوعاء الثقافي الذي 

.یشكل لنا المجال التداولي

وفي حدیث طه عبد الرحمن عن لغة الضاد وأهمیتها بالوجود والمنطق، عكف على 

لذي حاول من خلاله معالجة هموم وا، 'في أصول الحوار وتجدید علم الكلام'تألیف كتابه 

ومشاكل العقل العربي بتلك النظرة الفلسفیة الثاقبة، وبعقل متكوثر ومدرك وملمّ بالمناهج، هذا 

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، أراد أن یبین دور علم الكلام وإبراز مكانته في الفلسفة العربیة، 

یلمس القارئ "نیة بالأدلة العقلیة، وقد حیث أن علم الكلام هو حد ذاته دفاع عن العقیدة الدی

أن البحث عن أصول الحوار قصد تجدید علم الكلام یحفر في جانب مغمور من تراثنا 

قراءات في فكر طھ عبد الرحمن، المؤسسة العربیة للفكر والإبداع -تباععبد المالك بومنجل، الإبداع في مواجھة الإ1
.106، ص1،2017لبنان، ط-بیروت

2TAHA Abd el Rahmane ,langage et philosophie, fédala, Mohamedia,1979.
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1."العربي الإسلامي ألا وهو علم المناظرة ومالها من مساهمة كبیرة في الفكر الإسلامي

سفة الإسلامیة وعلم الكلاموقد نلاحظ إغفال المناظرة، وهذا راجع إلى الهوة الموجودة بین الفل

تعامل الفیلسوف "الأمر الذي جعل الفلسفة العربیة تعیش اغترابا فكریا، ویرى طه أن 

مع البرهان متوقف على نجاحه لا على محاولة استخدامه وسیلة لإثبات قضایاه، لأن هذه 

وإنما المحاولة مآلها الفشل، مادام لیس في وسع الفلسفة إلا أن تكون خطابا طبیعیا، 

نجاح هذا التعامل قائم على الكشف عن تداولیات البرهان بتوظیف أقصى لآلیات استدلالیة 

ثم تأتي بعد ذلك مرتبة المحاورة التي هي وسیلة للتبلیغ والخطاب وإیصال ، 2."غیر صوریة

.الأفكار من خلال علاقة تفاعلیة بین أطراف عدة

ن تقویم التراث یستوجب منهجا وبالتالي نجد أن فیلسوف المنطق قد أكد على أ

صارما تكون اللغة أساسا له، علم الكلام فرعا من فروعه، مع الاعتماد على تلك النظرة 

الشمولیة لقراءة هذا التراث والقول الفلسفي بحیث یصبح الخطاب العربي خطابا ینطلق من 

فحقیقة التحریر ":هویة تاریخیة ومبادئ أخرى سبق أن أشرنا إلیها كاللغة مثلا، بحیث یقول

للقول الفلسفي هو أن تستبدل مكان قید هو عبارة عن تسجیل لمنقول فلسفي لا یورثك 

الاستقلال برأیك، أي تخرج من تقیید هو إتباع وتقلید إلى تقیید هو اجتهاد وتجدید، أو 

3."قول، على أبین وجه، هو أن نترك كتابة هي عین الرق إلى كتابة هي عین الحریة

إن إصرار طه عبد الرحمن على تحریر القول الفلسفي وتجدیده كانت من أهم النقاط ولذلك ف

التي ركز علیها ذلك أن لكل مجتمع لغة یختص بها وهي لغته المتداولة، ومنه فلكل مجتمع 

أیضا فلسفته الخاصة وقوله الفلسفي الذي یمیزه، ونحن كأمة عربیة ما یمیزنا هو اللسان 

.دا عن المناهج الغربیة المتداولةالعربي التداولي وبعی

.123قراءة في مشروعھ الفكري، مرجع سابق، ص-ابراھیم مشروح، طھ عبد الرحمن1
.47أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، صطھ عبد الرحمن، في2
، 1999كتاب المفھوم والتأثیل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،-طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة، القول الفلسفي3
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ثم إن القول الفلسفي، له زمانیته، حیث أن هناك علاقة تلازمیة بین اللغة والفكر، فلا 

خروج  لا" :ینقطع أحدهما عن الآخر، ولقد دلل فقیه الفلسفة زمانیة القول الفلسفي حیث قال

ذه الأزمان الثلاثة، لا أي للمتفلسف العربي من التقلید إلا بأن یأتي من قوله الفلسفي به

زمان كیفما اتفق، وإنما أزمانه التي هو ابنها، فیحمل مفهومه أثرا من ماضیه ویعمل 

1."تعریفه عینا من حاضره، ویحمله دلیله أفقا من مستقبله

إذن ما نستشفه من خلال فقه الفلسفة لطه عبد الرحمن هو محاولته النهوض بالفكر 

ذا الفكر المؤثل في مفاهیمه، للوصول إلى الاختلاف الفلسفي العربي وإطلاق العنان له

.المشروع والهادف إلى توسیع العقل الإنساني بعدما كان مضیقا

وضعه "وبالتالي فإن عصارة المشروع الطاهائي تبنى على الإبداع والتجدید وفي 

وبمجالها لمشروع فلسفة إسلامیة انطلاقا من ثوابتها ومنهجیتها فلسفة تستقبل برؤیتها

التداولي، وتضاهي في بنائها المعرفي والمنهجي الفلسفة الغربیة الحدیثة، فلكل فلسفة 

، وعلى هذا الأساس فإن طه عبد الرحمن قد 2."قومیتها وسیاقها التاریخي اللغوي والفكري

أرسى دعائم اللبنات الأساسیة لمشروعه التداولي العربي الإسلامي والمتمیز عن المجالات 

وظل همه المنهجي الأول في مشروعه تحصیل الأسباب التي جعلت ".تداولیة الغربیةال

المتقدمین والمتأخرین یبدعون، وظلت غایته من حربه على التقلید أن یخرج المثقف 

العربي من اغترابه واستلابه ویجعله معتزا بالمجال التداولي الإسلامي مستلهما حداثته من 

یستطیع هذا المثقف العربي أن یضع الفكر الغربي في حجمه القیم الإسلامیة ومن ثم 

ولذلك اعتبرت دعوة طه عبد الرحمن إلى ، 3"الطبیعي ویتفاعل معه في ضوء منهجه

.16، ص، مصدر سابقكتاب المفھوم والتأثیل-طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة، القول الفلسفي1
.211مشروح، مرجع سابق، صابراھیم 2

لبنان، -عباس أرحیلة، فیلسوف في المواجھة، قراءة في فكر طھ عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، بیروت3
.42،ص1،2003ط
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مراجعة فعل التفلسف انقلابا فلسفیا على الفلسفات الغربیة السابقة التي أدرجت ضمن فلسفتنا 

.العربیة

 :يالتقریب التداولي والتداخل المعرف1-2

إن التقریب التداولي هو عملیة تندرج هي الأخرى ضمن الحقل التراثي، وتتداخل مع 

المجال التداولي ویقصد بها تلك العملیة التصحیحیة المراد من ورائها بلوغ الیقین في القواعد 

التداولیة السابقة الذكر، ویكون ذلك عن طریق الاستئناس بقواعد صوریة ولمس من جمیع 

ل التداولي سواء الجانب اللغوي أو العقائدي أو المعرفي، وقد عّرفه طه عبد جوانب المجا

التقریب هو أن المنقول لا یمكن أن یؤتي ثماره لا ":الرحمن في كتابه سؤال المنهج قائلا

استشكالا ولا استدلالا حتى یتم وصله بالمقتضیات التداولیة للتراث عقیدة ولغة ومعرفة، 

ضیات حتى یخرج عن أوصافه المخالفة، ویدخل في أوصاف ولا وصل له بهذه المقت

وفي حدیثه عن هذه الآلیات وضع طه عبد الرحمن جملة من الصور الأساسیة ، 1"موافقة

:التي تندرج ضمنها الآلیات المستعملة في التراث، نذكر منها

ل التراث وتقتضي هذه الآلیة الرجوع إلى المجال التداولي الأصلي لتكمی:آلیة الإضافة-1

.الناقص، وتمس هذه الآلیة خصوصا الجانبین العقائدي والمعرفي

وتقوم هذه الآلیة على دحض وحذف النصوص التي تتعارض مع المجال :آلیة الحذف-2

التداولي الأصلي، ونخص بالذكر هنا المجال العقائدي أي رفض الأفكار التي لا توافق 

.الشریعة

لآلیة أنه بالإمكان أو بالموجب تغییر الحقائق المنقولة ومفاد هذه ا:آلیة الإبدال-3

والمعارضة للمجال التداولي بعناصر أخرى تناسب المجال التداولي، وفي هذا السیاق 

.67طھ عبد الرحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق،ص1
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نستخدم الأمثلة المستقاة من الفقه، علم الكلام، علم الأصول بدل الأمثلة المتعلقة بالتراث 

.الیوناني

قدیم وتأخیر عناصر المنقول بما یناسب الإطار اللغوي أي یمكن قلب أو ت:آلیة القلب-4

.والمعرفي للمجال التداولي الأصلي

وتوجب هذه الآلیة التفریق بین مفهومین متصلین إن كان أحدهما موافقا :آلیة التفریق-5

.المأصولللمجال التداولي والآخر معارضا له، حفاظا على 

"آلیة المقابلة-6 1"یؤتي من المعاني والألفاظ بما یقابل المنقولوتوجب هذه الآلیة أن:

كانت هذه جملة الآلیات المنطقیة التي وضعها طه عبد الرحمن لتصحیح المنقول 

الفلسفي وإخضاعه للمجال التداولي، وذلك إما بالإضافة أو الحذف أو الإبدال أو القلب أو 

ن لتصحیح المنقول وإخضاعه هذا وقد وضع طه عبد الرحمن ثلاث أركا.التفریق أو المقابلة

للمجال التداولي، وهي ركن الاشتغال العقدي، ركن الاختصار اللغوي وركن التهوین المعرفي 

:والتي سنوضحها فیما یلي

ویقصد بهذا الركن أن المنقول یجب أن یوافق بالتقریب العقیدة ولا :ركن الاشتغال العقدي -أ

هو مبدأ تقریب المنقول :"في تعریفه لهذا الركنیعارضها في أحكامها لقول طه عبد الرحمن 

إلى العقیدة المأصولة، ویتم هذا التقریب سواء بتجرید المنقول على المعاني والأحكام 

العقیدیة التي تخالف المقتضیات العقیدیة للمأصول، وبتأسیس المنقول على المعاني 

2."والأحكام العقدیة للمأصول

.290طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص1
.67،68رحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق، ص صطھ عبد ال2
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الركن هو الآخر یقتضي تقریب المنقول للمأصول اللغوي،  وهذا:ركز الاختصار اللغوي - ب

تباع عادات العرب ة المأصولة، ویحصل هذا التقریب بامبدأ تقریب المنقول من اللغ"أو هو 

1"في التعبیر عند تبلیغ المنقول ولا یخفى أنه من أخص هذه العادات الإیجاز

لال هذا الركن أن یؤكد حیث أراد طه عبد الرحمن من خ:ركن التهوین المعرفي -ج

بضرورة تقریب المنقول من المعرفة المأصولة أي المعرفة التي لها صلة وثیقة بالمعرفة 

هو مبدأ تقریب المنقول من المعرفة المأصولة، ویتم هذا ":الإسلامیة وذلك في قوله

أو  التقریب سواء بمراجعة المضامین المعرفیة للمنقول وفق المقتضیات المعرفیة للمأصول

2."بالتمهید لها بمضامین غیرها تقیم الصلة بینها وبین المقتضیات المأصولة

ومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن طه عبد الرحمن قد وضح كیف أن تقویم التراث 

یحتاج إلى الرجوع للمجال التداولي القائم على اللغة والعقیدة والمعرفة، ثم إن هذا التراث 

ات والأركان على المناهج غیر المنقولة وإنما المأصولة، والتي ینبني على جملة من الآلی

.تدعو إلى استقلالیة هذا التراث وتكاملیته من خلال التقریب التداولي والتداخل المعرفي

ومقتضاه أن ":وأما عن التداخل المعرفي عند طه عبد الرحمن فقد عرفه بالقول

ء مضامینها لا یمكن أن تصح إلا بإقامتها المعارف التراثیة تشترك اشتراكا في وسائل إنشا

ویقصد ، 3."على النتائج التي تتوصل إلیها بصدد وسائل هذه المعارف التبلیغیة والعملیة

طه عبد الرحمن من خلال تعریفه أن التراث الإسلامي العربي عبارة عن وحدة متكاملة لا 

هي علوم مأصولة ... ثیمكن تجزیئها، كما أن المعارف التراثیة من فقه وتفسیر وحدی

، هذا ویوضح أن العلاقات ....تتداخل مع المعارف المنقولة كالمنطق، الریاضیات، الطب

بین العلوم المأصولة والعلوم المنقولة تختلف، فقد تتخذ طابعا عكسیا، فإذا دخل علم مأصول 

.68صطھ عبد الرحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق، 1
.69المصدر نفسھ، ص2
.30طھ عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص3
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لعلم مع علم مأصول آخر فسیولد لنا علما مأصولا، أما إذا دخل العلم المأصول على ا

المنقول فسیولد علما منقولا، لأن الثاني سیؤثر في الأول، والعكس صحیح، فإذا دخل العلم 

المنقول في العلم المأصول فإن ذلك سیورث علما مأصولا حیث أن الأول سیتأثر بالثاني 

.ویذوب فیه

هذا وقد بین طه عبد الرحمن أن التداخل المعرفي قائم على ركیزتین أساسیتین وهما 

وبالنسبة للتراتب، فنجد علماء الإسلام قد تولوا مهمة ترتیب العلوم، فذكر :تراتب و التفاعلال

:في ذلك على سبیل الذكر لا الحصر

.رابي في إحصاء العلوماتصانیف الف-"

.إخوان الصفا في الرسائل-

1."تصنیف ابن سینا في العلوم العقلیة-

فقد أقر "جود تلك العلاقة التلاحمیة بین العلوم، أما بالنسبة لتفاعل العلوم، فیقتضي و 

علماء الإسلام بمشروعیة تفاعل العلوم بعضها لبعض وتشابك العلاقات بینها، وساهم هذا 

التفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضها ببعض وفي توجیه بعضها مسار البعض الآخر،  

2."بمصطلحات غیره من العلومبل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد 

أي أن تفاعل العلوم أدى إلى تكاملها وتوجیه كل علم للآخر، هذا وقد وضع فیلسوف 

:المنطق ثلاث أركان للتداخل المعرفي، وهي

فقد بین طه عبد الرحمن في هذا الركن أن العلوم الإسلامیة :ركن التداخل الداخلي -أ

عرفة منسجمة متداخلة تفید العلوم العملیة الأخرى، المأصولة تتداخل فیما بینها، وتشكل م

.29طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص1
.90، صنفسھمصدرال2
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وكمثال على ذلك وضح طه عبد الرحمن تداخل العلمین النظریین المأصولین كعلم الأخلاق 

فعلم أصول الفقه "وعلم الأصول، وما ترتب عن تداخلهما لعلم آخر یعرف بعلم المقاصد، 

الواجب التسلیم بالقاعدة المنهجیة هو العلم الذي أنتجته الحضارة الإسلامیة ومن ثم فمن 

القائلة بوجوب تقویم علم أصول الفقه وفق تداخله مع أقرب العلوم إلى المجال التداولي 

ویقصد طه عبد الرحمن بعلم المقاصد، مقاصد الشریعة عند الشاطبي ، 1"الإسلامي العربي

فبین من ، 2."انیاإعادة صیاغة أصولها بصورة تجعل منها علما بره"والذي كان یسعى إلى 

خلاله أن علم المقاصد له علاقة بالمصلحة، والمصلحة والصلاح وجهان لعملة واحدة حتى 

إن طه عبد الرحمن أكد أن علم المقاصد هو نفسه علم الصلاح، لأن الصلاح عبارة عن 

وبهذا الاستدلال ینتهي طه إلى تقریر دعوى مفادها "قیمة خلقیة تحوي باقي القیم الأخرى 

وبهذا نخلص إلى أن ، 3."علم المقاصد هو علم أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني أن

أصول الشاطبي التي أسست لنا ما یعرف بعلم المقاصد كانت خیر دلیل على ممارسة 

.التداخل المعرفي

ومفاد هذا الركن أن التداخل المعرفي قد یكون بین العلم :ركن التداخل الخارجي القریب - ب

وهو الفلسفة الیونانیة :داخلي والعلم المنقول الخارجي، وقدم مثالا على ذلكالمأصول ال

كمعرفة منقولة، وكیف أنها تداخلت مع علم الكلام كعلم مأصول، وقد عرف طه عبد الرحمن 

مقتضاه أن العلوم المنقولة تدخل في العلوم المأصولة، طالبا للتأسیس ":هذا الركن بقوله

، 4."للتأسیس أن العلم المنقول یصیر بفضل هذا الدخول قائماونقصد بالدخول الطالب 

بوحناش، مقاصد الشریعة عند الشاطبي وتأصیل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة نورة 1
.54، ص2007-2006الدكتوراه في الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

ركز الثقافي العربي، محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة، الم2
.553، ص1986، 1الدار البیضاء المغرب، ط

دراسة في الدلالات الأصولیة والمقاصد الشرعیة، المؤسسة -أحمد مونة، مداخل تجدید علم الأصول عند طھ عبد الرحمن3
.82، ص2017، 1العربیة للفكر والإبداع، بیروت، ط

.66طھ عبد الرحمن، سؤال المنھج، مصدر سابق، ص4
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لكن هذا التداخل الخارجي القریب یستدعي منا أن نضبط شكل التداخل بحیث یكون مطابقا 

.للمجال التداولي الإسلامي العربي

وهو على العكس من الركن السابق، حیث یستدعي هذا :ركن التداخل الخارجي البعید -ج

العلم المأصول في العلم المنقول، وفي هذا السیاق یعطینا طه عبد الرحمن الركن  دخول

مثالا على ذلك وهو دخول علم الكلام في الإلهیات، حیث أن علم الكلام هو الدفاع عن 

العقیدة الدینیة، وهذه الأخیرة تصنف في مصاف الإلهیات، إذن الأول یخدم الثاني ویعتبر 

.من التداخل الخارجي البعیدابن رشد من ممثلي هذا النوع 

وبالتالي یمكن أن نصل من خلال هذا العنصر إلى أن المجال التداولي العربي 

الإسلامي تتداخل معه عملیات أخرى كالتقریب التداولي والتداخل المعرفي، وكل هذه الآلیات 

في  إنما تساهم في نهایة المطاف في إرساء قواعد المجال التراثي وجعله أصیلا ومبدعا

.الوقت نفسه

:النظرة التكاملیة في قراءة التراث1-3

تجدید المنهج في 'لقد تحدث طه عبد الرحمن عن مفهوم النظرة التكاملیة في كتابه 

فهذا المفهوم یندرج ضمن الحقل التراثي الإسلامي، ویقصد به تلك النظرة ، 'تقویم التراث

ه من حیث هو كذلك، على اعتبار أنه كلٌّ معرفتمن أجل"الثاقبة لآلیات التراث ومحتویاته 

فالقراءة ، 1"متكامل لا یقبل التفرقة بین أجزائه، وأنه وحدة مستقلة لا یقبل التبعیة لغیره

التكاملیة هي تلك العلاقة بین مختلف المعارف التراثیة ومجالاتها مثل اللغة، القرآن، علم 

.ة تناقض بین التراث والحداثةوحتى بین العلوم حتى لا تكون هناك علاق..الكلام،

.29،30طھ عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص ص1
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التراث حسب طه عبد الرحمن أداة لتحریر الإنسان وبذلك یجب تجاوز التبعیة إنّ 

...الجابري، عبد االله العروي ومحمد أركون،:الغربیة التي وقع فیها المفكرون العرب أمثال

ل لها وهذه وعلى العقل العربي أن یكون متأهّبا بوعیه لمواجهة الأزمات والبحث عن حلو 

الحلول لن توجد في تراث غیر تراثنا، وبتلك النظرة الشمولیة التكاملیة، أي أن التراث عبارة 

عن وحدة متكاملة لا یمكن تجزیئها أو تفریق مكوناتها، هذا ویرى طه أن التراث القائم على 

عتبر حیث ی.ركیزتین، أول ركیزة هي الجانب المنطقي وثاني ركیزة هي الجانب التاریخي

المنطق أقرب إلى التراث من التاریخ لأن القراءة المنطقیة والسبل المنهجیة ستمكننا من قراءة 

التراث قراءة تكاملیة تتوافق مع المجال التداولي، وفي هذا السیاق نجد طه عبد الرحمن ینتقد 

ومن ناحیة الجابري باعتباره من أكثر المفكرین العرب الذین عوّلوا على قراءة التراث وفهمه،

لأنه عمل على نقل المفاهیم الغربیة وإسقاطها على التراث العربي تحت مبرر التحرر أخرى

من سلطة التراث، غیر أن ذلك قد أوقعه أسیر السلطة الغربیة من خلال إعارة اللفظ، 

فأصبح العقل العربي تابعا للآخر وغیر قادر على تحقیق استقلاله ...المناهج، المراجع

.خي، وبدل من أن ینهض بالتراث من خلال الإبداع أصبح یجتر ما أـنتجه الأتباعالتاری

هذا ولقد اعتمد الجابري على عدة مناهج كالمنهج البنیوي لتحلیل المركب إلى البسیط 

وإبراز العلاقة بین الجزئیات المتواجدة في هذه البنیة، وهو یرفض أن البنیویة هي مجرد أداة 

بة إلیه منهج نعتمد علیه في اكتشاف الحقائق، كما اعتبر الجابري للبحث، بل هي بالنس

التراث عبارة عن بنیات، والبنیات تستدعي القراءة الجدلیة، فهو إذن لم یتوقف عند البنیویة، 

.بل أدرج أیضا الجدلیة في دراسة التراث

ج ثم بعد تأكیده على المنهج البنیوي نجده یركز على منهجین آخرین وهما المنه

التاریخي أو التحلیل التاریخي بمعنى ربط صاحب النص ببنیته وربط الدراسة البنیویة 

بمجالها التاریخي، وهذا لفهم تاریخیة الفكر المدروس، وأما المنهج الثالث فهو المنهج 
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الإیدیولوجي المعني بالمفهوم الإیدیولوجي أي الكشف عن الوظیفة الإیدیولوجیة التي أداها 

لماذا أثیرت القضیة؟ أو ما هي الخلفیات داخل هذا الحقل المعرفي، فحسب المفكر، أي 

الجابري القراءة الإیدیولوجیة تساعد على كشف اللامقروء وإیدیولوجیة الحاضر لیست هي 

إیدیولوجیة الماضي، فبإمكان الأمة أن تأخذ ما یفیدها، لكن الاستفادة الحقیقیة عند الجابري 

.هو إیجابي اهي أن تأخذ من الماضي م

إذن نجد أن الجابري قد ركز على احترام اللفظ، ثم تأتي المرحلة التاریخیة ثم المرحلة 

الإیدیولوجیة، وكل حقیقة متطورة في تاریخیتها، وكل حقیقة ترجع إلى تاریخیتها من خلال 

ل إن تغییر بنیة العق":یقول الجابريبحیث، )المنهج الماركسي الجدلي(حركتها التاریخیة 

وتأسیس أخرى لا یتم إلا بالممارسة، ممارسة العقلانیة في شؤون الفكر والحیاة وفي 

مقدمة ذلك كله ممارسة العقلانیة النقدیة على التراث الذي یحتفظ بتلك السلطات على 

1."شكل بنیة لا شعوریة

وقد نجد أن معظم هذه النقاط العریضة التي تحدث عنها الجابري في مشروعه حول 

ة التراث، قد انتقدها طه عبد الرحمن، لأنه أقحم المجال السیاسي وأدرجه في دراسة قراء

كانت غایته النقدیة تستهدف في نفس الوقت مجاوزة التراث وتحقیق الحداثة "التراث، كما 

بالتماس شروط مدّ الحاضر في التراث الماضي، هذه الشروط التي لیست في حقیقة الأمر 

غربیة، وبهذا قام الجابري بعكس ما انتقد به غیره من سهولة سوى نتائج الحداثة ال

أي أنه أعطى الأولویة لتراث ، 2)."الهروب إلى الوراء(إذ وقع في ) الهروب إلى الأمام(

.الغرب أكثر من تراثنا

.585، ص1،1986بنیة العقل العربي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط:محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي1
.156، مرجع سابق، ص-قراءة في مشروعھ الفكري-طھ عبد الرحمن-إبراھیم مشروح2



الملامح التنموية لفـلسفة طه عبد الرحمن................................لثثاالفصل ال

153

كما انتقد طه عبد الرحمن، الجابري في منهج التاریخي لأن هذا الأخیر اعتقد في 

هو إلا لحظة تاریخیة لشعوب أخرى، أي أن الموقف التاریخي ماذلك وحدة التاریخ في حین

أن الجابري یقر بكونیة التراث، في حین أن طه عبد الرحمن یقر خلاف ذلك بقومیتها 

وخصوصیتها، أي لا یمكن الاعتماد على العقل الكوني واستیراد مفاهیم أوروبیة من الفلسفة 

.المعاصرة

دعى أن مشروعه تكاملي في حین ن الجابري قد الرحمن یقصد عموما أإن طه عبد ا

العقل البرهاني، العقل :أن قراءته للتراث كانت تجزیئیة، لما قسم العقل إلى ثلاث مراتب

البیاني والعقل العرفاني، وجعله وحدات مستقلة، وهنا تكمن القراءة التجزیئیة، في حین أن طه 

العقیدة، اللغة، (لا تنفصل عن المجال التداولي عبد الرحمن أراد أن یقول أن القراءة التكاملیة

أي أن المثقف العربي علیه أن یقرأ التراث وینتقده بما یلائم الشریعة الإسلامیة )المعرفة

وإنما یكون اتصالا بالآلیات...)التفكیكیة، الماركسیة، البنیویة(وبعیدا عن المناهج المنقولة 

فأمام الانقلاب والتقلب "، )ع بین العقل والنقلعلم أصول الفقه الذي یجم(المنتجة 

والتشتت والانعكاس والتمویه وذیوع باطل بدون رادع، جاءت الأسباب المباشرة في تقدیم 

نظریة جدیدة في تكامل التراث في ضوء القواعد المنهجیة المستمدة من طبیعة ذلك 

1."ات المنهجیة التي أنتجتهومن الآلی-عقیدة وفكرا ولغة–أي من مجاله التداولي :التراث

منطلق إیدیولوجي ومنطلق تجزیئي، لكنه :وطه عبد الرحمن ینتقد التراث من منطلقین

العقل المجرد، العقل المسدد :في نفس الوقت نجده یقسم هو الآخر العقل إلى ثلاث مراتب

ري جعل والعقل المؤید، والاختلاف بین مراقب التقسیم بین الجابري وطه متضاد، فالجاب

بد الرحمن بمعنى استبعاد المعارف المنقولة في قراءة التراث لأنھ یوقعنا في النظرة التجزیئیة، وھي الآلیة عند طھ ع
نوعان آلیات عقلانیة وأخرى إیدیولوجیة، ولذلك فإن مقاربة التراث تشترط الآلیات المنتجة والأصلیة المتولدة من 

.المضامین التراثیة
.94، مرجع سابق، ص-ءة فكر طھ عبد الرحمنقرا–عباس أرحیلة، فیلسوف في المواجھة 1
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، في حین أن طه عبد )العقل المجرد بالمفهوم الطاهائي(العقل البرهاني في أعلى المراتب 

، لكن ألیس طه )العقل العرفاني بلغة الجابري(الرحمن جعل العقل المؤید في أعلى المراتب 

!عبد الرحمن هو الآخر قد وقع في القراءة التجزیئیة من خلال تقسیمه للعقل؟

ع من التناقض أیضا، حیث دعا إلى قراءته للتراث نجده یقع في نو إن الجابري في

تباع النظرة الشمولیة لكنه وقع في النظرة التجزیئیة حیث قسم التراث إلى أجزاء مختلفة، ا

إن نموذج الجابري في تقویم التراث یقع في تعارضین ":لذلك انتقده طه عبد الرحمن قائلا

بالنظرة الشمولیة، والعمل بالنظرة التجزیئیة، والثاني اثنین أحدهما التعارض بین القول

التعارض بین الدعوة إلى النظر في الآلیات وبین العمل بالنظر في مضامین الخطاب 

فطه یؤكد وجود تناقض بین النظري والتطبیقي في فكر الجابري، ثم ، 1."التراثي في الآلیات

ول، أي أنه دعا في منهجه إلى إن الجابري حسب طه قد وقع في المنقول بدل المأص

القطیعة وهذه الأخیرة تستدعي منا الانفصال عن الآلیات الأصلیة ومن تم اللجوء إلى 

لقد اقتبس الجابري وسائل فوقیة متعددة، من ":الآلیات الاستهلاكیة، وینعته في ذلك بقوله

-لالاند(العقلاني وفقه العلم ) بیاجیه(مجالات ثقافیة غربیة مختلفة، فقه العلم التكویني 

2."، والبنیویة وفلسفة التاریخ الهیجلیة والماركسیة)باشلار

فالجابري حسب طه قد تجاوز اللبنات الأساسیة لبناء التراث العربي لأنه تخطى القیم 

الأخلاقیة والروحیة عندما جعل العقل العرفاني في أسفل المراتب، حیث یقول طه عبد 

فیه الجابري العرفان واستضعف فیه البیان، واستبقى به المعیار الذي استبعد":الرحمن

أي أن الجابري عندما وضع ، 3."البرهان الخالص هو في نهایة المطاف مبدأ العلمانیة

العقل البرهاني في أعلى المراتب فهو بذلك یبعد الدین وبالتالي الوقوع بین أحضان العلمانیة 

.29طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص1
.34المصدر نفسھ، ص2
.37نفسھ، ص3
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بري وغیره ذلك نجد طه عبد الرحمن ینتقد الجاالمسیّسة والانقطاع عن التراث الإسلامي، ل

وا التراث ونزعوا عنه قدسیته الدینیة، فحمل على مسؤولیته إعطاء من المفكرین الذین جزّء

البدیل من خلال التواصل مع التراث تواصلا مأصولا لا منقولا، ومن خلال الاهتمام بالعقل 

الفلاسفة الذین اتبعوا العقل ، وقد هاجم جمیع)العقل المؤید(وإعطائه أهمیة قصوى 

، الذي اعتبره في أعلى )العقل الصوفي(الأرسطي، بما فیهم ابن رشد، فابتكر العقل المؤید 

.مراتب العقلانیة

، فهو یرى أننا لا نستطیع رشد فقد وضعه الجابري في برج عالٍ وعلى ذكر ابن 

أن ابن رشد قد تفلسف الوصول إلى النهضة إلا من خلال فلسفة ابن رشد، أما طه فیرى 

باللغة العربیة لغة ولسانا ولكنه تفلسف باللغة العربیة واللغة الیونانیة عقلا، وبالتالي فقد خرج 

.الجابري حسب طه عن مجاله التداولي

وانطلاقا من الفجوات التي تركها الجابري، نرى أن طه عبد الرحمن لم یدرس التراث 

حت هیمنة الهاجس السیاسي، بل إن قراءته للتراث كانت انطلاقا من خلفیات إیدیولوجیة أو ت

ذلك أنه لم یطلب من الحداثة إلا أدواتها أي وسائلها الناجعة، ولم یكتف بذلك "موضوعیة 

.وذلك عن طریق القراءة الإبداعیة للتراث، 1"بل طلب مواءمة هذه الوسائل لخدمة إشكالیتنا

قبل المفكرین العرب، عوّل طه عبد وبعدما هیمنت النظرة التجزیئیة للتراث من 

الرحمن على مقاربة جدیدة تعتمد على النظرة التكاملیة للتراث من خلال صیاغته لمقدمتین 

:بنى من خلالهما نظرته التكاملیة

أي أن هذه الآلیات الإنتاجیة والفكریة تسیر وتستمر من زمن إلى :نقل الآلیات الإنتاجیة-1

الآلیات الإنتاجیة تختص بكونها تقبل أكثر من ":یث یقولآخر ومن معرفة إلى أخرى ح

.160ابراھیم مشروح، مرجع سابق، ص1
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غیرها التنقل من حقل فكري إلى آخر والتجول بین مختلف الحقول المعرفیة وأصناف 

العلوم حتى إن الآلیة الواحدة قد تشترك في استخدامها علوم متباینة في مقاصدها 

.1"وینات عقلیةووسائلها ولا یخرجها عن وصف الشمولیة ما قد یلحقها من تك

التراث قد ارتوى بمختلف الآلیات أي أنّ :مقدمة تشبع التراث بالآلیات الإنتاجیة-2

الإنتاجیة سواء التي أنتجها العرب أو الغرب، وبالتالي وجود علاقة تلازمیة بین الآلیات 

لحوار والمضمون في قراءة التراث، ولعل أكبر دلیل على ضرورة إتباع الحقیقة التكاملیة هو ا

.الحاصل بین مختلف المعارف

وفي الأخیر لا یسعنا سوى القول أن طه عبد الرحمن قد نظر إلى التراث بالنظرة 

التي تستوجب منا التمسك والنهوض الخدمةالشمولیة والكلیة من خلال میزات ثلاث وهي 

التي تكون یةالمنهجالذي یقتضي منا تطبیق المعرفة، ثم العملبالآلیات الأصلیة للتراث، ثم 

.تباع والتقلیدة بعیدا عن الاباتفاق وإجماع المفكرین ومن خلال الدراسة الجادة والمأصول

ثم إن النظرة التكاملیة للتراث عند طه عبد الرحمن قد تشكلت انطلاقا من التداخل 

.المعرفي الحاصل بین المعارف وفي إطار المجال التداولي العربي الإسلامي

.82طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص1
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:یات التجدید للمفاهیم الفلسفیةآل: ثانیا

إن الفلسفة العربیة من منظور طه عبد الرحمن هي فلسفة یجب أن تقوم على الدین 

الإسلامي وعلى مبادئ العروبة، إذ لا أساس لفلسفة عربیة خارج المجال التداولي العربي 

الأخیرة تفرض الإسلامي، وبالتالي یشترط فیها أن تتمیز بالقومیة والخصوصیة، وهذه المیزة 

علینا أن نكون مبدعین لا مقلدین، لأن  التقلید یقود إلى التبعیة للغیر، وإلى استلال أفكارهم، 

لذلك لربما نجد أن هاجس طه عبد الرحمن في مشروعه الفكري یتمثل في الإبداع الأصیل، 

لفلسفة عربیة حیة، ولعل ذلك لن یتأسس إلا من خلال إنتاج مفاهیم فلسفیة حیة هي

الأخرى، ومن بین هذه المفاهیم سنتحدث عن مفهوم الفتوة عند طه عبد الرحمن، كنموذج 

تأثیلي فلسفي حي، لانتشال الفكر العربي من الضیاع والتیه، والتمكن من التوطین لقیم 

.تنویریة في مجتمعاتنا العربیة

:الفلسفة الخالصة والفلسفة الحیة بین الكونیة والقومیة2-1

لیة الفلسفة بین القومیة والكونیة من بین الإشكالات التي خاض فیها طه تعتبر إشكا

عبد الرحمن ویقصد بالكونیة لغة الكلیة، أما كمفهوم فلسفي فهو یتخذ معنى العالمیة أي أن 

الإشكالات الفلسفیة لیست قومیة أو محلیة بل هي تمس الشعوب العالمیة، ومن هذا المنطلق 

ثا أن الفلسفة یغلب علیها الطابع الكوني وأن قضایاها كلیة، في حین ساد الاعتقاد قدیما وحدی

نجد طه عبد الرحمن یفنّد ذلك ویؤكد بقومیة الفلسفة وخصوصیتها، وحججه في ذلك أن 

جتماعیة التي نشأ فیها لذلك یجب أن لة بالأحداث التاریخیة والأطر الاالمنتوج الفلسفي له ص

فها وخصائصها العربیة الإسلامیة، نفس الشيء ینطبق على تكون الفلسفة العربیة ولیدة ظرو 

.باقي الفلسفات
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هذا ویدعم طه رأیه باعتبار أن اللغة مرتبطة بالفكر الفلسفي ارتباطا وثیقا، خصوصا 

لغة الضاد التي تتمیز بالقواعد البلاغیة الخاصة بها، والتي تجعلها متمیزة مقارنة بباقي 

عربیة یجب أن تولد من رحم الفكر واللغة العربیین، ویجب أیضا اللغات، لذلك فإن الفلسفة ال

تتمیز هذه الفلسفة بتمیز اللغة العربیة، وهنا یجب أن نعود إلى المجال التداولي العربي  نأ

وحتى لو قدرنا ":الإسلامي الذي تحدثنا عنه سابقا، وفي هذا السیاق یقول طه عبد الرحمن

كونیة، فلا یمكن أن تكون كونیتها كونیة مجردة، أن الفیلسوف یحصل في ذهنه معاني 

نظرا لأن استحضار هذه المعاني في ذهنه لا یتحقق إلا بواسطة اللسان الخاص الذي 

استبطن بنیاته وقواعده، والراجح أن هذه البنیات والقواعد الخاصة المضمرة في نفسه 

وهناك أیضا سبب آخر هذا من ناحیة اللغة،،1"تقف حائلا بینه وبین الكونیة المجردة

یجعل طه عبد الرحمن یرفض فكرة كونیة الفلسفة من باب وجود تمایز واختلاف بین أفكار 

وإذا تقرر ذلك بالنسبة للفرد الواحد داخل الأمة الواحدة، فیلزم "ومناهج ونظریات الفلاسفة، 

لسفتها الخاصة أن ینطبق بالأولى على الأمة الواحدة في مقارنتها بباقي الأمم فتكون لها ف

حتى إن طه عبد الرحمن یرفض فكرة ، 2."بها، والممیزة لها عن باقي  أمم وشعوب العالم

، لأن في رأیه كل ....تصنیف الفلسفات، كالقول بالفلسفة الیونانیة، أو الفرنسیة أو الألمانیة

تفلسف حول قضیة ما، هو تفلسف عالمي أي أن القضایا التي أثیرت في الفلسفة، قد 

ناولتها جمیع الأمم، فجمیع الفلاسفة نجدهم یخوضون في مواضیع كالمعرفة، الموت، ت

، أي أن المواضیع والقضایا هي نفسها، غیر أن طریقة تناولها والأفكار المترتبة ...الحریة

.عنها مختلفة باختلاف العقول الإنسانیة مما یجعل لها خصوصیة معینة

الدار -بیروت-، المركز الثقافي العربي، -بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم–العمل طھ عبد الرحمن، سؤال 1
.44، ص1البیضاء، ط

، 1،2006محمد الشبة، عوائق الإبداع الفلسفي العربي حسب طھ عبد الرحمن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2
.49ص
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لحق العربي في الاختلاف الفلسفي یمیز بین هذا ونجد طه عبد الرحمن في كتابه ا

وانتقدها من "الكونیة الكیانیة أو الكلیة للفلسفة"نوعین من كونیة الفلسفة، حیث تحدث عن 

منطلق أن العقول البشریة تختلف في تفكیرها، ووظائفها وفي طریقة تفعیلها، والدلیل على 

  .هاذلك تباین الأفكار واختلافها وتعدد الفلسفات وتمایز 

وحتى إن وجدت فلسفات متشابهة، فهذا لا یعني تطابق كل الأفكار الفلسفیة واشتراك 

هذا الاشتراك في الفلسفة لا یلزم عنه بالضرورة وجود جملة من "مضامینها حیث أن 

حیث أننا قد ، 1"الصفات الفكریة المحددة التي تشترك فیها كل الفلسفات على نحو واحد

تركة في بعض الفلسفات لكن هذا لا یعني تطابقها في كل نصادف بعض الأفكار المش

.الأنساق الفكریة

هذا ویستدل طه عبد الرحمن على موقفه القائل بتقویض فكرة كونیة الفلسفة بالفلسفة 

الأساطیر، (الیونانیة التي نجدها على صلة وثیقة بالتاریخ الیوناني وبثقافة شعبیة 

فلسفة خصوصیاتها وظروفها التي أدت إلى میلادها ، وهذا یدل على أن لكل...)الحضارات

.مما یجعلها قومیة لا كونیة

ولعل فكرة كونیة الفلسفة الیونانیة قد تمخضت من خلال امتزاج هذه الفلسفة بالعلم، 

لكن العلم بنتائجه الدقیقة یتمیز بالشمولیة والكونیة والدقة غیر أن الفلسفة تحمل في طیاتها 

كما نجد .ك من الخطأ الجمع بین الفلسفة والعلم، فلكل مجال خصوصیاتهآراء متباینة، لذل

وهو یعود إلى البناء النظري للفلسفة، "هناك سببا آخر جعلنا نقع في فكرة كونیة الفلسفة 

الذي هو بناء عقلي استدلالي وبرهاني، ولهذا فقد عمم المتفلسفة العرب كونیة العلوم 

فلسفي جمیعها، فاعتبروا أن الفلسفة ذات طابع كوني البرهانیة على أنواع الخطاب ال

.56صدر سابق، صطھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، م1
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كما أن انبهار المفكرین العرب بالفلسفة الیونانیة باعتبارها الفلسفة الأولى التي ذاع .1"عام

صیتها والتي كانت حبلى بفلاسفة عظماء، حجب عنهم ذلك العوامل الموضوعیة المساهمة 

...إتباع مناهجهم وأفكارهم ونظریاتهم ومدارسهمفي نشأة الفلسفة الیونانیة، بل وقد اكتفوا ب

وأدى ذلك إلى الظن بالشمولیة وبالتالي إلى التقلید، وهذا ما رفضه طه عبد الرحمن، لأن 

الفلسفة تتمیز بالقومیة ولهته الأخیرة مبادئها وشروطها، ولعل أهم شرط فیها هو تجاوز 

والتقوقع، لذلك یجب كما أشرنا سابقا من التقلید والإتباع، الذي لا یقود لشيء سوى التبعیة 

المساهمة في إنشاء فلسفة تتمیز بالجدة والتي نسجت خیوطها ضمن المجال التداولي العربي 

.الإسلامي، من أجل السیر وفق مبادئنا وإیجاد حلول لمشاكلنا من صلب مجتمعاتنا

أنهم ":ة في ذلككما یرى طه عبد الرحمن أن العرب قد أخفقوا حتى في التقلید، والعل

یقعون في تشویه ما ینقلون عن هؤلاء المفكرین، ذلك لأنهم یقطعون المنقول عن 

سیاقاته الأصلیة، ویقومون بتنزیلها عن سیاقات أخرى یصل اختلافها عن الأولى إلى حد 

فقد وقع العرب أیضا في تأویل النصوص الغربیة تأویلا غیر المعنى ، 2"التعارض معها

الي تشویه المعنى ونقله، بل وقد وصل الأمر ببعض المفكرین العرب إلى الأصلي، وبالت

إنهم یشددون ":إلزام القارئ بالرجوع إلى منتوجاتهم الفكریة باعتبارها تفتح آفاقا أمامهم، لقوله

على قراءهم في التمسك بمنقولهم، بحجة أنه لا دخول إلى عالم الحداثة إلا من بابه، 

من عقد نفسیة تبقى عقولهم عیالا على أفكار غیرهم إلى الأبد، مولدین في نفوسهم جملة 

هذا ونجد أیضا طه یعترض على فكرة عالمیة .3"ون عبودیتهمعبیدا یستمرئعقد تبقیهم 

الفلسفة، من خلال الفكرة السائدة والتي روج لها الغرب كثیرا وهي اعتبار الفلسفة ذات أصول 

ولا ننسى في ذلك ، "المركزیة الغربیة"اهیم زكریاء غربیة محضة أو كما یسمیها الكاتب إبر 

.53محمد الشبة، مرجع سابق، ص1
.184طھ عبد الرحمن، بؤس الدھرانیة، مصدر سابق، ص2
.الصفحة نفسھامصدر نفسھ، ال3
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الألمان الذین طغت علیهم عقدة النرجسیة الفكریة، فقد جعلوا عقولهم أرقى العقول، وأفكارهم 

تتمیز بالمثالیة، ویحضرني في ذلك الفیلسوف الألماني هیجل، الذي مجد الألمان وشیّدهم 

.في بروج عالیة

لى فكرة الكونیة العالمیة للفلسفة هي أن العالم جلّه ومن بین اعتراضات طه أیضا ع

یسیر وفق خطى وضعها الیهود لخدمة مصالحهم من جهة، ولتدمیر العرب من جهة أخرى، 

فنجد أن الأفكار الفلسفیة لها خلفیات أخرى تتمثل في السیطرة والهیمنة الفكریة التي تقود إلى 

.التهوید

التقلید التي لها عواقب وخیمة إلى التفكیر  قةومن أجل ذلك، یجب الخروج من بوت

هذا المفهوم الذي ،"القومیة الحیة"الحر والقومي الخاص، والذي یسمیه طه عبد الرحمن 

یتمیز بالحركة والدینامكیة بدل الجمود والسكون، غیر أن هذه الفلسفة العربیة القومیة الحیة 

:لها ثلاث میزات وهي

ن الفكر العربي یجب أن یغلب علیه طابع الحركة والاجتهاد والمقصود بذلك أ:القیام -أ

.وذلك من خلال جلب المنافع للأمة، ودرء المفاسد عنها

إن هذا المصطلح هو مفهوم یرتبط بالجانب الروحي والقیمي ):بكسر القاف:(وامالقِ  - ب

  .ةللإنسان، أي الفلسفة القومیة یجب أن تسعى إلى تحقیق مجموعة من القیم المعنوی

إذا كان مفهوم الثورة هو مصطلح یغلب على الفكر الغربي ):بفتح القاف:(ومةالقَ  -ج

، فإن المصطلح الغالب في فكر طه عبد الرحمن والذي )الثورة الثقافیة، العلمیة، الصناعیة(

لح وظفه كخاصیة لبناء فلسفة قومیة هو مصطلح القومیة، لأنه یرى أن الثورة هي مصط

هو  هو مادي وماد أن القومة هي مصطلح یجمع فیه بین ماعلى الروح، بیتغلب فیه المادة 

.روحي
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كانت هذه الخصائص الثلاث التي تطبع على الثقافة القومیة الیقظة والتي نولي فیها 

أهمیة قصوى للجانب الروحي وفي نفس الوقت تكون نابعة من صمیم المجال التداولي 

.العربي

:ثلاث خطط لإنتاج فلسفة قومیة متحررة وهيكما وضع أیضا طه عبد الرحمن

وهي خطة أراد من خلالها طه عبد الرحمن، إخضاع جمیع الأفكار :خطة المقاومة-

المستوردة من الغرب إلى النقد والتمحیص، والاعتراض علیها في حال عدم اتفاقها مع 

لفضاء الفلسفي لتعترض على كل مفهوم منقول من ا":المجال التداولي العربي، بحیث یقول

وبالتالي فإن خطة ، 1"العالمي، حتى تثبت لك بالدلیل صحته وفائدته لمجالك التداولي

المقاومة تحث المفكر العربي على مقاومة الأفكار الغربیة من خلال نقدها ودراستها دراسة 

مبادئ، المبدأ القیمي والأخلاق الإسلامیة  ةجادة شاملة، فهي خطة إذن نراعي فیها ثلاث

والمبدأ العقلي )شمول الخطة على جمیع الأفكار(والمبدأ الموسع )المجال التداولي العربي(

).النقد والتمحیص(

نحن نعلم أن التقویم یفید إصلاح الاعوجاج وخطة التقویم عند طه عبد :خطة التقویم-

ك تعمل على أن تتمتع المفاهیم الفلسفیة بأقصى قدر من الحركیة داخل مجال"الرحمن

أي أن هذه الخطة تعمل على تقویم المفاهیم ، 2"التداولي عن طریق وصلها بقیمة العملیة

الفلسفیة بما یتناسب مع المجال التداولي العربي، ومن هذا المنطلق فإن الفیلسوف العربي 

علیه أن یجرد المفاهیم الغربیة من مرجعیتها الأصلیة، وفي نفس الوقت یضفي علیها 

التي تناسب القیم الإسلامیة، وبهذا الشكل نجد تقویما للمفاهیم الفلسفیة، هذا الصبغة العربیة 

التقویم الذي ینقل المفهوم من الجمود والسكون إلى الحركة والدینامكیة، وفي هذا السیاق قدم 

.71طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص1
.74المصدر نفسھ، ص2
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الذي هو في الأصل له جذور غربیة، لكن ، "الحداثة"لنا طه عبد الرحمن مثالا عن مفهوم 

المفهوم بما یناسب المجال التداولي العربي الإسلامي، حتى لا تكون الحداثة علینا تقویم هذا

.آفة تعصف بقیم المجتمع الغربي وبمبادئه

وأما عن هذه الخطة، فیدعو فیها طه عبد الرحمن إلى ضرورة إبداع :خطة الإقامة -ج

حسب ما یلائم المجال مفاهیم جدیدة، أي أننا لا نكتفي فقط بتقویم المفاهیم الغربیة وتعدیلها ب

التداولي الغربي، بل علینا أیضا أن نؤصل لمفاهیم تتمیز كل التمایز عن المجال التداولي 

الغربي، وهنا علینا العودة إلى المجال الطبیعي الذي یعتبر قاعدة لتأسیس نظریات ومفاهیم 

عبد الرحمن تتمیز بالجدة وبالتالي المساهمة في نحت أفكار غیر مسبوقة، وبهذا نجد طه 

أولها هو الانطلاق ":شروط تمكن الفیلسوف العربي من تحقیق استقلاله الفكري ةیضع ثلاث

من الحقائق المأصولة المأخوذة من المجال التداولي الخاص، وثانیها هو الاقتدار على 

إدخال تحویلات على المنقول بما یوفي بمقتضیات هذا المجال، وثالثها هو اقتناص 

، فطه عبد الرحمن 1"المسبوقة التي هي ثمرة التفاعل بین المأصول والمنقولالحقائق غیر 

یعطي أهمیة قصوى للمصطلح وإلى ضرورة تأصیله وإبداعه إبداعا عربیا یمكننا من مواجهة 

موجة التهوید التي أصبحت تطغى على العالم والتي هي دخیلة وتحمل بین جنباتها نیات 

نامل عربیة نابعة من صمیم المجال التداولي العربي سیمكننا مبیتة، غیر أن نحت المفاهیم بأ

من إنشاء فلسفات خاصة بنا، نستطیع بها معایشة قضایانا ومشاكلنا، ولو أننا نعود ونبحث 

عن الأسباب التي أدت إلى ركود الفلسفة العربیة لوجدنا السبب الرئیسي في ذلك هو تبعیتنا 

تالي بدل استشكال القضایا التي تؤرقنا والبحث عن حلول للغرب وانبهارنا أمام أفكارهم، وبال

لها نجد أنفسنا نبحث في قضایا الآخر الذي تختلف عقیدته عن عقیدتنا وقیمه عن قیمنا، 

ومبادئه عن مبادئنا، وطه عبد الرحمن في كتابه سؤال العمل نجده یتحدث متحسرا عن حال 

.50،51طھ عبد الرحمن، سؤال العمل، مصدر سابق، ص ص1
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فلسفة بقلوب غیر قلوبهم أن یتبینوا أن حبهم ألم یئن للذین أحبوا ال":الفلاسفة العرب فیقول

لها إن لم یصب عقولهم بالسقم، أصابها بالعقم، فمتى إذن نفكر بالقلوب التي لنا ولیست 

لغیرنا حتى نرى العقول التي فینا تبدع من أجلنا ومن أجل الناس جمیعا فلسفة سلیمة لا 

.1"سقم في أساسها ومنتجة لا عقم في أفقها

ن طه عبد الرحمن قد ألح على أن الفلسفة بمجملها هي قومیة ولا أساس إذن نستنتج أ

لكونیتها وعالمیتها، وبما أن الفلسفة عموما تتمیز بالقومیة، علینا أن نعمل على إبداع فلسفة 

أصلیة حتى لا نقع في فخ التبعیة والتقلید، فتكون بذلك أفكارنا عربیة حیة تطبع علیها القیم 

.الإسلامیة

:تباع الفلسفيالإبداع والا 2-2

إننا لا نبالغ القول إذا قلنا أن طه عبد الرحمن من أكبر المفكرین العرب المعاصرین 

إلى التجدید، حیث عبر الذین حاربوا التقلید والتبعیة ومن أكبر المفكرین أیضا الذین دعوا

ول الفلسفي لیس إن الق":عن ذلك في جمیع كتبه ولقاءاته وحواراته ومن عباراته المشهورة

لذلك نجده یرد معیقات ، 2"خبرا یحفظ ویتواتر كما هو شأن القول المنزل من السماء

وأعطاب التقدم الفكري العربي إلى آفة التقلید حیث نجد افتتان العرب القدماء بالفلسفة 

هم أن الیونانیة، وانبهار العرب الحداثي بالفكر الغربي، إلى درجة التبعیة العمیاء على اعتقاد

فلسفة الغرب مثالیة لا تشوبها شائبة ولا یطالها نقصان، فوقعوا بذلك في دائرة الاجترار التي 

لا تلاءم مبادئ وقیم المجتمع العربي، بل زادت الركود ركودا والجمود جمودا، وبذلك نجد 

قول دعوة طه عبد الرحمن بشدة إلى التجدید المبني على النقد والتمحیص والاجتهاد، ونجده ی

كل تأصیل هو اجتهاد، والمجتهد كما تعلمون، قد یصیب ویخطئ، فلیس ":في هذا السیاق

.54طھ عبد الرحمن،سؤال العمل، مصدر سابق، ص1
.34صمصدر سابق،القول الفلسفي،:2طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة2
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كل تأصیل صحیحا ولا كل تأصیل فاسدا، بید أن هناك حقیقة دامغة ظل الكثیرون سبیلها 

أو موّهوا فیها، وهي أن التأصیل على خطئه أفضل من التقلید على صوابه، لأن فضله 

لى التقلید، فالمؤهل أصاب أو أخطأ، مجتهد، فیكون مشكورا، علیه هو فضل الاجتهاد ع

إذ نلاحظ أن طه عبد الرحمن یجزم بأن الفكر ، 1"بل مأجورا، أما المقلد، فلا اجتهاد معه

والاجتهاد وجهان لعملة واحدة إذا أردنا الوصول إلى الإبداع، ولا یمكن الوصول إلى الفلسفة 

نا یكمن عجز العقل العربي الذي قدم للعقل الغربي إلا من خلال الاجتهاد والتأصیل، وه

ولا یبقى للعرب إلا النقل والأخذ الجاهز سواء للفكر أو ، مفاتیح التفكیر وسلطة إنتاج الحقیقة

للمصطلح، بالرغم من أن قاموسنا العربي یشهد ثراء لغویا، لا نحتاج فیه إلى استیراد مفاهیم 

طه عبد الرحمن یركز على المصطلح، لأنه ومصطلحات جاهزة، وفي هذا الصدد نجد 

السبیل المهم للوصول إلى الإبداع، وهذا ما نلمسه في فكر طه عبد الرحمن حیث عمل على 

وأما الامتیاز فإنه بارز لا "صناعة وتأصیل المصطلح بعیدا كل البعد عن الوصایة الغربیة، 

عبد الرحمن لا یجعل من غبار علیه، یكفي أن تتابع لترى، وأن تقارن لتتأكد، أن طه 

بحوثه معرضا لأفكار غیره، وحاویة لفلسفات سواه، وعبارة لنقل المستورد من شمال البحر 

، فإن القادر على إنشاء الحالوبطبیعة ، 2"إلى جنوبه، أو من غرب المحیط إلى شرقه

الفكر، سیقدر أیضا على نحت المصطلح، من باب إبداع فلسفة داخل المجال التداولي 

، وبالفعل هذا ما عكف علیه طه عبد الرحمن، حیث نجد أن )الدین-اللغة-الفكر(سلامي الإ

فلسفته قد تبرأت من كل المصطلحات الدخیلة، وقد أنتجت مصطلحات أخرى یمكن القول 

عنها أنها مصطلحات طاهائیة خالصة لأنها من إبداعه، ولعل المصطلحات كثیرة لا یسعنا 

نذكر منها قلة قلیلة على سبیل الذكر فقط، مثلا نجد مصطلح المجال لذكرها كلها، لكن 

ویقصد بها فصل الأخلاق عن الدین، كذلك "بؤس الدهرانیة"الدهرانیة الذي ألف من خلاله 

.34مصدر سابق، صالقول الفلسفي،:2طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة1
.136بق، صقراءات في فكر طھ عبد الرحمن، مرجع سا-عبد المالك بومنجل، الإبداع في مواجھة الإتباع2
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نجد مراتب العقلانیة عنده، مثل العقلانیة المجردة، المسددة والمؤیدة، وكل هذه المصطلحات 

هذه المراتب في فصول سابقة، أیضا نجد حدیثه هي من نحت الفكر الطاهائي، وقد ذكرنا

عن المجال التداولي في الحقل التراثي، كذلك مصطلح التكوثر الذي یرید من خلاله القول 

بأن المعرفة تتكاثر كما أن العقل یتكاثر أیضا والمصطلحات كثیرة في فكره، إلى درجة أن 

لة، وتجعل القارئ لفلسفته یمیز كل كتاب من كتبه نجد فیه مصطلحات تتسم بالجدة والأصا

.بینه وبین باقي الفلسفات العربیة

كما لم یكتف طه عبد الرحمن بتولید المصطلح فحسب، بل ذهب به الإبداع إلى 

تزویق هذا المصطلح وأضفى علیه التناغم والتناسق، فنجد اللفظ الواحد یشتق منه ألفاظا 

قوام، القومة، التي اعتبرها طه عبد الرحمن القیام، ال:متعددة، ولكل منها معنى خاص، مثل

المقاومة، التقویم، الإقامة التي هي خطط لإنتاج :میزات الفلسفة العربیة القومیة الحیة، ومثل

فلسفة قومیة متحررة، هذا المثال یبین كیف أن طه قد تصرف في المصطلح تصرف الملك 

سلطة فكریة، بل تولى بنفسه صنع على عرشه، لم یأبه لما أنتجه السابقون ولم یخضع لأي 

الفكر من خلال صنع المصطلح، هذا علاوة على التفنن في إنتاج المصطلح بطریقة 

.الموازنات الصوتیة

إذن نصل إلى أن إنتاج المصطلح یتطلب منا إنتاج الفكر، وإنتاج الفكر مرهون 

لتفكیر من جهة بممارسة الإبداع المبني على استقلالیة التساؤل من جهة، وعلى حریة ا

فلا تقدم إلا بإبداع ولا إبداع إلا باستقلال، ولا استقلال إلا "أخرى، بعیدا عن التبعیة، 

بتأصیل، ولا تأصیل إلا حیث یكون الفكر منبثقا من الذات الفردیة والقومیة استشكالا 

.وهذا ما یمكن أن نسمیه بتنمیة الفكر وتجویده، 1"واستدلالا، ومفهمة واصطلاحا

.157عبد المالك بومنجل، مرجع سابق، ص1
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وقد نعود إلى فكرة سابقة أقر بها طه عبد الرحمن ودافع عنها وهي قومیة هذا 

الفلسفة، ودحض القول بفكرة كونیة الفلسفة، لأن الإقرار بهذه الأخیرة معناه الإذعان للتقلید 

والعجز، ومن أدلته في ذلك أن الإقرار بكونیة الفلسفة هو إقرار بوحدانیة الفكر، وهذا مناقض 

فالأفكار متعددة والرؤى متباینة، والمدارس مختلفة، والدلیل على ذلك تعدد ومناف للفلسفة،

.الأنساق الفلسفیة

وللإبداع شروطه، ومن بینها القدرة على الاعتراض، بحیث یقول طه عبد الرحمن 

مواجهة مانع من الموانع التي -في أي مجال من المجالات كان-تشترط في الإبداع"

ومن بین هذه الموانع ، 1"وعلى قدر المانع تكون قیمة هذه المواجهةتعوق عن التقدم فیه، 

نجده یتحدث عن الأساطیر وكیف أنها تعرقل الفكر الإنساني فتجعله أسیر أفكار لا أساس 

لها من الصحة، فتبعده عن الحقیقة وتزیغه عن الصواب، وهناك العدید من الأساطیر التي 

من باب التقدیس، وعلى وجه التحدید التقدیس اعتقد بها الغرب، واتبعناهم في ذلك 

لأسطورتین، الأولى وهي أسطورة اللفظ أي أن اللسان العربي لم یستطع التحرر من اللغة 

الغربیة، فأوقعنا ذلك في دائرة التغریب، والثانیة وهي أسطورة المضمون، أي انسلاخ الفكر 

والأصل "قول الفلسفي ومترجما له، العربي بدل أن یسیر نحو الإبداع، أصبح ناقلا فقط للمن

في القول الفلسفي النقلي الاختلاف عن القول الفلسفي الأصلي، ولا یصار إلى الاتفاق إلا 

لذلك یعتبر طه عبد الرحمن الخطاب الفلسفي خطابا موجها للمتلقي، فلذلك یشترط ، 2"بدلیل

خارجا عن ذلك في إن كان أن یكون الخطاب موازیا للمجال التداولي، فلا جدوى للقول الفلس

تقدیسه قة التقدیس التي لا طائل منها، وهذا ما یعیشه المفكر الغربي،لأنه سیوقعنا في بوت

وفلاسفة، اعتقدوا معتقدات خاطئة، كالفلسفة الیونانیة مثلا التي جعلت الفلاسفة في  لأفكار

ع سبیلهم، لقول طه عبد نحذو حذوهم ونتب أن وما كان علینا إلا...درجة الأنبیاء والقدیسین

.116طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص1
.120المصدر نفسھ، ص2
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ألا ترى كیف أنهم یحبون الانتساب إلیهم ":الرحمن مخاطبا الفلاسفة العرب المعاصرین

والتشبه بهم ویسعدون متى حظوا برضاهم، وكیف أنهم یتقبلون أقوالهم یتقلبون مع آرائهم 

ویندمجون في مذاهبهم كما لو كانت من بنات مجالهم ثم كیف أنهم یستعظمون التعرض

لآرائهم یستصعبون درك منزلتهم، محتجین على تعبدهم لهم بكونهم لیسوا في الوضع الذي 

، إن 1"!یؤهلهم لنقدهم أو اللحاق بهم كما لو أن الحكمة موقوفة على رجال مخصوصین

.هذا التقدیس حسب طه عبد الرحمن هو الذي حال دون حصول الإبداع العربي

ن، هو أنه یرجع عطب الإبداع العربي، بصورة ثم ما نلاحظه في فكر طه عبد الرحم

أخص إلى اللسان العربي أو بمعنى أدق إلى الترجمة، فهو یجزم أن اللغة والإبداع وجهان 

لعملة واحدة، وأن أزمة التقلید التي تطال العقل العربي، إنما یعود سببها إلى الترجمة 

لب الإذعان والطاعة في حین أن الاتباعیة القائمة على التقدیس والتلبیس، فالتقدیس یتط

الفلسفة قائمة عل التساؤل والاعتراض، لأن هذین الأخیرین هما اللذان یقوداننا إلى 

الحق "الاستقلال ومن ثمة إلى الإبداع، ولربّما هذا ما دفع طه عبد الرحمن إلى كتابة مؤلفه 

فة أو فئة معینة، فالفلسفة في نظره لیست حكرا على طائ،"العربي في الاختلاف الفلسفي

فالتفلسف حق جمیع العقول، والاختلاف كذلك حق المفكرین، لأن في ذلك إقرار بالحریة 

ومن منطلق حریة التفكیر، حمل طه عبد .الفكریة التي لا طالما نادى بها الفلاسفة الغربیون

دءا الرحمن على عاتقه مسؤولیة إبداع فكر أصیل له خصوصیته ومطابق للمجال التداولي، ب

بإزالة العوائق التي تحول دون حصول التفلسف، وأول عائق هو عائق التقدیس الذي تحدثنا 

عنه، ویمكن إزالته من خلال التأمل الفلسفي الموضوعي، بل وإخضاع الفلسفة في حد ذاتها 

العلم ":الذي یعرفه بالقول"فقه الفلسفة"إلى التأمل الصرف وهذا ما یسمیه طه عبد الرحمن 

فالفلسفة ، 2"لفلسفة في الإفادة وبطرق استثمارها في إحیاء القدرة على التفلسفبطرق ا

.122صمصدر سابق،،طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي1
.26سابق، ص، مصدر-الفلسفة والترجمة–طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة 2
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یجب أن تكون في موضوعا للدراسة العلمیة، أي أن طه عبد الرحمن أزال تلك النظرة 

الدغمائیة التي تقر بقدسیة الفلسفة وجردها من لباسها الأسطوري، لتصبح الفلسفة فتیة لمن 

كون بذلك فلسفة عربیة إسلامیة، أخلاقیة، عملیة، لها خصوصیاتها یرید أن یجني قطوفها، فت

ولعل أبرز هذه الخصائص هي أن تكون الفلسفة عربیة إسلامیة وقوامها الحق في الاختلاف 

أي التسلیم بمبدأ القومیة الداعي إلى الحریة الفكریة ورفض فكرة كونیة الفلسفة، فالفلسفة 

راء، كما أن لكل مجتمع فلسفته الخاصة سواء من الناحیة تتمیز بالاختلاف والتباین في الآ

.اللغویة أو الثقافیة أو الدینیة

لذلك فإن الفلسفة العربیة یجب أن تتحلى بالقیم الإسلامیة وبالعقیدة من جهة، كما 

العمل الدیني "یجب أن تكون على صلة بالعلم وهذا ما أشار إلیه طه عبد الرحمن في كتابه 

والذي حاول من خلاله تأسیس فلسفة إسلامیة تنهض بالمجتمع العربي فلا "وتجدید العقل

تكون مجرد حبر على ورق بل فكر وعمل محفوفان بمبادئ إسلامیة مستقاة من القرآن الكریم 

والسنة النبویة فتكون الفلسفة بذلك لصیقة بالجانب الروحي وبذلك یدرك الإنسان السعادة 

لاح في الحال، فیحیا حیاة لا ضنك فیها، كما یرجو الفلاح ویجد الص"....والخیر والجمال

وهذا یكون بحسب طه عبد الرحمن من خلال ، 1"في المآل، فیسعد سعادة لا شقاء معها

.العمل التعارفي المبني على الأخلاق والإیمان

وإضافة إلى محاولة طه عبد الرحمن إنشاء فلسفة تمتاز بالعروبة والإسلام، حاول 

س فلسفة عقلانیة حواریة، عقلانیة لأن الفكر یتطلب تدخل سلطان العقل ویكون أیضا تأسی

إضافة إلى ، 2"الشيء العقلاني هو ما جرى فیه استعمال الأدلة وكان ثمرة هذا الاستعمال"

ذلك فهو لا ینظر إلى العقل على أنه جوهر قائم بذاته كما شاع الاعتقاد في الفلسفات 

علول لذات حقیقة هي میزة الإنسان في الممارسة الفكریة فعل م"السابقة، وإنما هو 

.19صمصدر سابق،طھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،1
.176، مصدر سابق، ص-الفلسفة والترجمة-طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة2
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إذن فالعقل على صلة دائمة بالقلب، كما أن العقل ، 1"'القلب'الإسلامیة العربیة، ألا وهي 

حسب طه عبد الرحمن لا یتصف بالثبات، وإنما قد یعرف حالات متضاربة، حسب الحالات 

بالقلب الذي یعرف هو الآخر تذبذبا، التي یمر بها، ولعل ذلك یرجع إلى صلته الوثیقة

ولربما هذا ما دفع بطه عبد الرحمن إلى جعل العقل المجرد في أدنى المراتب باعتباره 

محدود، وعلینا بذلك الرجوع إلى مصدر آخر أكثر یقینا وهو المصدر الإلهي، أي أن العقل 

واستبدل العقل یجب أن یكون على علاقة مع الدین، حتى لا یزیغ أو یحید عن الصواب

...المجرد، بعقول أخرى، كالعقل المسدد والعقل المؤید والعقل المتكوثر

وأما عن الفلسفة الحواریة فهي فلسفة إضافة إلى أنها عقلانیة إسلامیة یجب أن تكون 

أن یقوم اللسان العربي على قانون عام هو أن صیغة "أیضا حواریة، والمقصود بذلك 

ولعل خیر مثال على ذلك هو ، 2"اللغة العربیة هي صیغة الخطابالكلام التي تتمیز بها

الحق 'علم الكلام القائم على الحوار والمناظرة، وهو ما أشار إلیه طه عبد الرحمن في كتابیه 

حیث قرر طه عبد الرحمن على وجوب 'اللسان والمیزان'و'العربي في الاختلاف الفلسفي

ن الخطاب یقود بالضرورة إلى قصدین، إما قصد اتخاذ الخطاب كركیزة لكل تعامل، لأ

الإدعاء أو قصد الاعتراض، حیث أن القصد الأول یقتضي إقامة الدلیل والبرهان على 

وهذا الحوار سیستدعي منا .القول، والقصد الثاني یقتضي إقامة الدلیل بطلب من المخاطب

ذه المبادئ نجد الأدب، جملة من المبادئ باعتباره قائم على طرفین أو أكثر ومن بین ه

إذ ":التعاون، التواجه والتصدیق، وهذا المبدأ الأخیر من أهمهم حیث یقول طه عبد الرحمن

معاناتها للتخاطب كانت أصدق حالا وأفسح مجالا، وبالتالي لابد أن یكون نظر أهلها في 

.17،18طھ عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص ص1
.23مصدر سابق، ص، -2القول الفلسفي-طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة2



الملامح التنموية لفـلسفة طه عبد الرحمن................................لثثاالفصل ال

171

داب آ: التخاطب أصح حكما وأبلغ أثرا، ألا ترى أنهم تركوا فینا الاصطلاح المتمیز

.1"!المخاطبة

بل ،والاختلاف لا یفسد للود قضیة،یشترط قبول الاختلافكما أن الحوار الفلسفي

إنه یؤدي إلى الإبداع وإلى تبادل الأفكار بدل الجمود والركود، فهناك فعلى العكس من ذلك 

  .عفرق بین الاختلاف والخلاف، فالأول یعبر عن الرحمة والوفاق والثاني عن الظلم والنزا

ثم بعد ذلك یذهب طه عبد الرحمن إلى الحدیث عن فلسفة أخرى تتمیز بالأخلاقیة 

والعملیة، وكلتا الصدفتین نجد لهما جذور في العقیدة الإسلامیة، حیث أن الدین الإسلامي 

قائم على الأخلاق بل حتى إن الإنسانیة في حد ذاتها قائمة هي الأخرى على الأخلاق 

وحدها قد تقود إلى ما لا یحمد عقباه وهذا ما تشهده الحداثة الغربیة الفاضلة لأن العقلانیة

التي آمنت بالعقل فقط فأدى ذلك إلى تمرده وإلى تشیيء الإنسان بالرغم من تطور العلم 

والتقنیة، لكن أثر ذلك على الجانب القیمي والروحي للإنسان، وبالتالي انقلبت المنفعة إلى 

، وهذه یشترك فیها الإنسان مع البهیمة، 'الأخلاقیة'لمجردة من فهناك العقلانیة ا"مضرة 

إذن ینتهي طه ، 2"وهناك العقلانیة المسددة بالأخلاقیة، وهي التي یختص بها دون سواه

عبد الرحمن إلى أن العقلانیة التي لا تصاحبها الأخلاق هي عقلانیة یشترك فیها الإنسان 

ل للوصول إلى منافعها وسد مآربها، أما العقلانیة مع البهیمة، فحتى البهائم تستخدم العق

.المتبوعة بالأخلاق فهي صفة الإنسان وحده

وإضافة إلى الأخلاقیة نجد طه عبد الرحمن یضفي صفة أخرى علیها وهي العملیة، 

نجعل من المعاني الفلسفیة، لا أفكارا "علما أن العمل مصاحب للأخلاق، حیث یجب أن 

مشخصة، وتجعل من المتفلسف، لا واضعا للأقوال، وإنما مصدقا لها مجردة، وإنما أفعالا 

.253طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، مصدر سابق، ص1
.14طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص2



الملامح التنموية لفـلسفة طه عبد الرحمن................................لثثاالفصل ال

172

وشتان بین الفلسفتین، فإحداهما، بوقفها النظر على العمل، قد تصیر إلى (...)بالأعمال 

مقتضى العمل به، والثانیة بوقفها العمل على النظر، قد تصیر إیقاف النظر متى ارتفع

إذن یجب أن لا نقع في نفس الخطأ ، 1"ظر فیهإلى إیقاف العمل متى ارتفع مقتضى الن

الذي وقع فیه الغرب حیث ارتكز على العقلانیة المجردة القائمة على حضارتین، حضارة 

عقل وحضارة قول، وإنما علینا أن نتبع العقلانیة المسددة والتي تكون مؤیدة بالأخلاق 

ذا الشكل یمكن الخروج من وبالعمل، فالفكرة التي لا یتبعها عمل هي فكرة غیر نافعة وبه

.التبعیة إلى الإبداع عن طریق فلسفة أخلاقیة عملیة

حیث أن الغایة أو مشروع طه عبد الرحمن هي إنتاج فلسفة عربیة حیة من خلال 

الجانب الإشاري والجانب العباري، أما الأول فالمقصود به الجانب المجازي :مراعاة جانبین

نه الخیال، أما الجانب التالي فیمثل الدلالة الحقیقیة للكلام المضمر أو اللامنطوق والذي یكو 

ویتزعمه العقل، وبالتالي فالكلام بواسطة العبارة هو كلام عقلي، كوني وعام، وأما الكلام 

بواسطة الإشارة فهو أكثر اتصالا بالمجال التداولي، واللغة الفلسفیة یجب أن تجمع بین 

ة عند طه عبد الرحمن نابع من أزمة المفهوم، أي الاهتمام الإشارة والعبارة ولعل عقم الفلسف

بالجانب الاصطلاحي وترجمة المفاهیم ترجمة عباریة، بینما یؤكد طه عبد الرحمن على 

الجانب التأثیلي والإشاري أي ترجمة المصطلح بما یناسب المجال العربي أو إن صح القول 

ق صناعتها صناعة عربیة مبدعة متجاوزا إنتاجه وبهذا الشكل نعید إحیاء الفلسفة عن طری

.في ذلك التبعیة الغربیة

وبالإضافة إلى دعوته لإنشاء مفاهیم حیة، نجده یدعو أیضا إلى إبداع تعریف  

فلسفي حي مرتبط هو الآخر بالمجال التداولي، ویرى أن التعریف الفلسفي أیضا شقین، شق 

اهتمامها بالتعریف العباري وإهمالها عباري، وشق إشاري، وأن عطب الفلسفة العربیة هو 

.260-259، ص ص،سابقمصدر ھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق،ط1
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للإشاري، في حین أن إبداع فلسفة عربیة حیة یشترط مراعاة الجانب التمثیلي أو الإشاري في 

، ولكنه لا یستغني )التعریفي(إن الفیلسوف قد یستغني عن ممارسة التقریر "التعریف بل

إلى عكس هذا أو  أبدا عن ممارسة التمثیل، بحیث إذا وجد من المتفلسفة من یدعو

وهنا یكمن ، 1"یفعله، فلا یكون إلا سالكا مسلكا یمیت التفلسف في النفوس ولا یحییه أبدا

الفرق بین الفلسفة الخالصة التي تعتمد على العقل أو العبارة والفلسفة الحیة التي تجمع بین 

.العقل والخیال أو بین الإشارة والعبارة

الأدلة التي یسند إلیها أنصار الفلسفة الخالصة هذا ویضیف طه عبد الرحمن إلى أن 

من العرب، هي أدلة عقیمة، لأنها تفتقر إلى الخیال والاستنتاج، علما أن الخیال یستند إلى 

وكل هته الصور یوظفها الفیلسوف الغربي كدلیل لإثبات ....الأمثلة، والتشبیه والاستعارة

.صحة أفكارهم، ثم یضیفون الدلیل العقلي

إن المشتغلین بالفلسفة الخالصة قد أعاقوا الإبداع، والضرورة ملحة إلى صناعة إذن ف

.فلسفة عربیة حیة، تخرجنا من التیه الفكري

إذن نجد أن مشروع طه عبد الرحمن الأساسي هو إنتاج فلسفة عربیة حیة مبنیة على 

تحلیل، كما أنها الإبداع لا على الإتباع، فلسفة ترفض التقدیس وتؤید الاعتراض والنقد وال

فلسفة تؤمن بفكرة القومیة لأنها تعبر عن حریة الفكر وارتباطه بمجاله التداولي، أما الإقرار 

بكونیة الفلسفة فهو إقرار بعدم القدرة على التفلسف خارج الفلسفة المنقولة، وبالتالي استحالة 

علم جدید یعرف الإبداع الفلسفي، لذلك حمل طه عبد الرحمن على عاتقه مسؤولیة إبداع

هذا العلم الذي نظّر لفلسفة عربیة إسلامیة ذات مبادئ عقلانیة حواریة، ، 'فقه الفلسفة'ـب

أخلاقیة عملیة، فلسفة ذات خصوصیة حیث أنها تستطیع التملص من الفكر الأسطوري ومن 

المادیة (التي هي أخطر من العوائق الخارجیة )النفسیة والعقلیة(العوائق الداخلیة 

.98طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص1
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، فلسفة عربیة تؤمن بالاختلاف الفكري الذي هو حق طبیعي لكن تندرج ضمن )لاجتماعیةوا

.السیاق اللغوي والمعرفي والعقائدي أي ترتبط بالمجال التداولي العربي الإسلامي

ثم إن الاختلاف الفكري یستدعي إقامة الحوار، والحوار بدوره یستدعي منا شروط 

إلى خلاف، وبهذا الشكل یمكن أن نصل إلى فلسفة ذات أخلاقیة حتى لا یتحول الاختلاف 

خصوصیة وبصمة عربیة، لأن الحداثة حسب طه هي استقلال وإبداع والتنمیة هي أخلاق 

.وعمل

:مفهوم الفتوة تأسیس النموذج الفلسفي الحي2-3

لقد وضع طه عبد الرحمن النموذج الكامل لتأسیس الوعي العربي الفلسفي وهي من 

، وهنا وللحدیث عن فكرة النموذج وجب علینا تشریح مفهوم الفتوة عنده لأنه أهم أفكاره

.مطابق لنموذج العقل المؤید الذي طرح نظریته في كتبه

ومصطلح الفتوة هو مصطلح قدیم ترجع جذوره إلى العصر الجاهلي وكان العرب في 

الأخلاق الفاضلة، الجاهلیة قدیما یطلقون هذا المصطلح على الفتى الذي یتحلى بجملة من 

لكن في الإسلام جعل ...كالشجاعة مثلا وحتى بعض الأخلاق الدنیئة مثل اللهو، المجون

هذا المصطلح للدلالة فقط على الأخلاق السامیة، أي الأخلاق الدینیة، غیر أنه في العصور 

یئة الأخیرة شهد هذا المصطلح انحرافا أخلاقیا حیث أصبح الفتى هو من یتحلى بسلوكات دن

أما الفتوة كمصطلح صوفي فهي تعني المروءة وصفاء النفس ...كالسكر، العربدة، والغناء

وطهارتها حتى أن بعض المتصوفة یروا أن الفتوة الكاملة لن تتحقق إلا للرسول علیه الصلاة 

.والسلام لأنه وحده المطهر طهارة كاملة
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اطا وثیقا، ویعتبر طه عبد إذن ما نلاحظه هو ارتباط مصطلح الفتوة بالأخلاق ارتب

الرحمن من المفكرین المعاصرین السباقین إلى تناول موضوع الفتوة لكن تناوله للمفهوم كان 

فلسفیا، فكیف ذلك؟

إن طه عبد الرحمن اختلف عن سابقیه من الفلاسفة في تمییز الإنسان بالعقل وحده، 

هو العقل، فهذا التعریف في أي أن جوهر الإنسان وما یمیزه عن باقي الكائنات الأخرى 

نظره ناقص، لأن الحیوان نجده یفكر في كیفیة الحصول على فریسته أو في كیفیة حمایة 

والتفكیر یكون بواسطة العقل، وبالطبع هو لا ....نفسه وأبناءه، أو الحصول على مأوى

سعى من ساوي بین العقلانیة عند الإنسان والعقل عند الحیوان، لأن الأول عقله موسع یی

خلاله بلوغ جمیع الحقائق، أما الثاني فمحدود یسعى من خلاله إلى تحقیق حاجاته، لهذا یرى 

طه عبد الرحمن أن الإنسان أو الكائن البشري هو كائن عاقل یختص بثلاث میزات جوهریة 

تجعله یتمیز بها عن سائر الكائنات وهي المروءة، الرجولیة، الإنسانیة، وهذه المیزات أو 

حددات الثلاث ذكرها في كتابه الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والتي یراها مكملة الم

الإنسان على الرجولیة، أي لا رجولیة بلا مروءة، وأما الرجولیة فهي أیضا من شیم الأخلاق 

وهي تحمل في طیاتها صفات عدیدة تعبر عن الجانب القیمي والتي الأخرى صفات تعبر 

نسانیة هي حصول الإنسان عل القوة البشریة، وتعتبر المروءة أكمل عن الإنسانیة، والإ

وأشمل من الرجولیة والرجولیة أكمل وأشمل من الإنسانیة، وأخیرا تأتي الفتوة في أعلى السلم 

الخلقي ولعل وضع طه عبد الرحمن الفتوة في أعلى المراتب كان لأسباب منطقیة حصرها 

:في ثلاث نقاط

ذلك أن صفة الإنسانیة لا تشترط من :نسان بكمال التدینالفتى عن الإتمیز-

الإنسان أن یكون متدینا أو مرتبطا بعقیدة ما، على خلاف الفتى الذي یجعل التدین طریقا له 

.في جمیع شؤون حیاته والأخلاق نبراسا یسیر وفقه، أي لا فتوة بلا دین
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ن القوة شرط أساسي بذلك أوالمقصود:الفتى عن الرجل في كمال القوةتمیز-

فهي صفة جوهریة فیه بینما عند الرجل هي عرضیة، كما أنها صفة مطلقة عند للفتى، 

الفتى، بینما نسبیة ومحدودة عند الرجل، وخیر دلیل على ذلك الفتى إبراهیم علیه السلام، 

الذي بادر بفضل القوة إلى تحطیم التماثیل، ثم بفضل القوة أیضا إلى مواجهة قومه 

.ججتهم، أي أنه جمع بین القوة الجسمیة والقوة العقلیةومحا

أي أن الفتى عمله غیر محدود ویكون :عملالفتى عن المرء في كمال التمیز-

ضمن دائرة الأخلاق، كما أنه یمتاز بالإیثار، أما المرء فعمله یكون لأجل قضاء شؤونه 

حقیق منافع للناس لذلك یسعى إلى وتدبیرها، ثم إن العمل لدى الفتى تكون الغایة من وراءه ت

تحقیق العمل الكامل، والفرق هنا لیس فرق تباین واختلاف، بل هي درجات وطبقات تعلو 

بعضها بعضا في سلم القیم الإنسانیة، ولربما قد لا نخطئ القول إذا قلنا أن طه عبد الرحمن 

ة الإنسان من خلال قد تناول الفتوة بمفهومها الصوفي الذي یراد من خلاله بناء إنسانی

الأخلاق الفاضلة التي تغنى بها سید الخلق محمد علیه الصلاة والسلام، والتي كانت أخلاقا 

كلها مروءة رجولیة وإنسانیة، وقد بین لنا الإسلام كیف أن التنمیة یجب أن تبنى على مبادئ 

یَا عَلِيُّ ":عنهوأسس قویة مثل الفتوة، حیث قال صلى االله علیه وسلم مخاطبا علیا رضي االله

نَعَمْ، وَأَيُّ فُتُوَّةٍ أَوْلَى مِنْ فُتُوَّةِ :أَوَلأُِمَّتِكَ فِتْیَانٌ؟، قَالَ :إِنَّ لِفِتْیَانِ أُمَّتِي عَشْرُ عَلاَمَاتٍ، فَقَالَ 

نَائِعِ، وَرَأْسُهُنَّ الحَیَاءُ :أُمَّتِي؟ قَالَ  ولعل طه عبد ، 1"السَّائِلُ، وَبَذْلُ النَّائِلِ، وَإِكْثاَرُ الصَّ

، بل وربط أیضا مفهوم الفتوة بالفلسفة، حیث الرحمن قد سلك نهج الإسلام في فهمه للفتوة

تحدث عن ذلك في كتابه الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، فبین شروط الاختلاف، وفرق 

نا سابقا ولقد أشر .بین الفلسفة الغربیة وحقنا في الرد علیها، وكذلك حقنا في التفلسف المبدع

القیام والقوام :كیف أن طه عبد الرحمن، قد وضع خطة لذلك من خلال ثلاث مفاهیم

.13دار الكتب العلمیة، ص،2مبارك الموصلي، آداب الملوك، جال1
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والقومة، والتي تقابلها ثلاث مفاهیم أیضا وهي المقاومة، التقویم والإقامة، وهذه الأخیرة 

إلى عدم الاكتفاء بنقد المفاهیم الفلسفیة الغربیة والاستفادة مما "یدعو بموجبها )الإقامة(

و نافع منها لنا، بل علینا السعي إلى ابتكار مفاهیم ونظریات نؤنث بها فضاءنا الفلسفي ه

ونستنتج من .1"العربي، وتكون مختلفة تماما عما هو موجود في الفضاء الفلسفي الغربي

ذلك، أن مفهوم الفتوة عند طه عبد الرحمن هو مثال تطبیقي على المفهوم النظري الثالث 

، وهنا نلمس الطرح المنطقي له، حیث عند الإطلاع على كتاب الحق الذي هو الإقامة

العربي في الاختلاف الفلسفي سنكتشف كیف أنه بنى الفصل الثالث والرابع على خطة 

المقاومة، والفصل الخامس على خطة التقویم، والفصل السادس على خطة الإقامة، وكأن 

.كتابه عبارة عن سجادة محكمة الصنع

ل الفتوة من مفهوم في الثقافة العربیة إلى مفهوم أن طه عبد الرحمن حوّ نستنتج إذن

فلسفي متأصل أي أراد ترقیة المعاني العادیة التي نستعملها بشكل عفوي ویومي إلى رتبة 

المفاهیم الفلسفیة واستخدمها لتكون معاني یستدل بها وعلیها فلسفیا، ومفهوم الفتوة واحد من 

تي حولها إلى مفهوم فلسفي فبین عمقها وأصلها وروحها أیضا حیث المفاهیم الطبیعیة ال

لنجتهد في أن ترتقي بالمعاني الطبیعیة التي تدور في مجالك التداولي إلى رتبة ":یقول

الإقامة التي وذلك من خلال خطة، 2"المفاهیم الصناعیة، وذلك بالاستدلال علیها وبها

اولي الإسلامي أي الإقرار بالقومیة الحیة، ومن تعمل على إنتاج مفاهیم داخل المجال التد

.ذلك تمخض مفهوم الفتوة المنتفضة الذي نشأ من رحم خطة الإقامة

ن بل حتى أنه جعلها نموذجا لتحریر الأقصى فأطلق علیها اسم الفتوة المنتفضة، وبیّ 

:أن المجتمعات العربیة قد انقسمت إلى ثلاث فئات

.62محمد الشبة، عوائق الإبداع الفلسفي، مرجع سابق، ص1
.77حمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، صرطھ عبد ال2
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ل إلى الرأي التوفیقي أي ضرورة التطبیع مع الیهود، وهنا مع الفئة الأولى التي كانت تمی-

العلم أن السلام یكون إذ أخذ كل من الطرفین حقوقه، وهذا لن یكون إلا على حساب الشعب 

الفلسطیني، لذلك أطلق طه عبد الرحمن على هذه الفئة مصطلح ذوي الإنسانیة المجردة، 

ه في هذا الزمان الأخلاقي الإسلامي إطلاقا، إن الیهودي لا فتوة ل":یقول في هذا السیاق

هذا إن لم یخرج عن شرط الإنسانیة ذاته، على دونیة الأخلاقیة، لما یأتیه من أفعال لا 

یأتیها إلا من انحط إلى رتبة الحیوانیة بین تدنیس المقدس أو سلب الأراضي أو قتل 

.1"الأطفال

عت الصهاینة لكن أقرت بوجودهم الواقعي، الفئة الثانیة وهي التي تمسكت بالرجولة، فقاط-

فكانت هذه الفئة على حق عندما قاطعت العدو، وعلى باطل عندما سلمت بوجودهم، 

.فأسماهم بذوي الرجولة المسددة جزئیا

وأما الفئة الثالثة فهي الفئة التي أقر بها طه عبد الرحمن ورأى أنهم یتصفون بالفتوة -

دین والقوة وكمال العمل، أي هي الفئة التي قررت الانتفاضة الجامعة، لأنهم جمعوا بین ال

لتحریر الأقصى من خلال الجهاد الذي هو سلوك دیني یتمیز به من تمتع بالقوة وكمال 

العمل فهم یدركون تماما، الغایة من وراء نضالهم وسیستمرون فیه، حیث أن لدیهم من ثبات 

وفي هذا السیاق نعود إلى .الزیغ عن سبیلهمالعقیدة وقوتها ما یحول بین تغییر منهجهم و 

الكتاب الجدید الذي أصدره طه عبد الرحمن ثغور المرابطة والذي دعا من خلاله إلى ضرورة 

أن نرابط في ثغر التطبیع المدمر للیهود استرجاعا لإرادتنا وإنقاذا لتوجهنا، وأیضا ضرورة 

قة، والذي لزم عنه فتح عالم ما بعد المرابطة في ثغر التقتیل، الذي اتخذ صورة غیر مسبو 

الأمانة، وأیضا مرابطة في ثغر تسیّد بعض الحكام حیث انقلبت المقاصد إلى نقائض وبدل 

.178، صسابقحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر رطھ عبد ال1
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أن یصلح أصبح یفسد، ومن ثم انقلاب الوسائل إلى أضداد، وبالتالي أصبحت الأمة الواحدة 

.أمتان لا تلتقیان، وهنا یجب أن نرابط في ثغر هذا التسید المفرط

قد رأینا كیف أن طه عبد الرحمن قد جعل الفتوة في أعلى سلم القیم الأخلاقیة قبل 

المروءة والرجولة والإنسانیة، وذلك لأن الفتوة تمتاز بكمال التدین، القوة والعمل، وبذلك فإن 

النخبة من العرب التي قررت الانتفاضة ضد الصهاینة لبلوغ الحریة هي الفئة التي یطلق 

فلا أزكى ولا أرسخ ولا "الانتفاضة، فأخلاقهم أخلاق مؤیدة وهویتهم هویة راسخة علیها أهل

1"أوسع من الهویة التي تكون من صنع الفتوة

الذین اتخذوا التطبیع سبیلا وننتهي في الأخیر إلى أن أصحاب الإنسانیة المجردة هم

ینما أصحاب المروءة وأصحاب الرجولة المسددة الجزئیة هم الذین قرروا المقاطعة، بلهم،

المسددة كلیا هم الذین اتفقوا على الرفض، أما أصحاب الفتوة المؤیدة فقد رفعوا شعار 

الانتفاضة وعملوا به، ولكل فئة من هته الفئات هویتهم الخاصة، فالطائفة الأولى مثلا 

هویتهم في أسفل المراتب، والطائفة الثانیة هویتهم بقیت على ماهي علیه، في حین أن

الطائفة الثالثة قد ارتفعت بهویتها درجة، وأما الرابعة فقد ارتقت بها إلى الأعلى وبالتالي قد 

عملت على صنع هویة عربیة متمیزة، وفي نفس الوقت تكون قد أسست النموذج الفلسفي 

.الحي

.189ن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، صطھ عبد الرحم1
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:آلیات التجدید للمفاهیم الفكریة:ثالثا

یتصف بالعقلانیة من جهة والحوار إن المشروع الفكري لطه عبد الرحمن هو مشروع

من جهة أخرى وكل ذلك طبعا ضمن الإطار الإسلامي العربي، ذلك أن العقل لا یعارض 

النقل بل یؤیده ویوافقه وكذلك الحوار رفیق العقلانیة الإسلامیة وقرینها، والدلیل على ذلك 

حوار سیوقعنا لا محالة الآیات القرآنیة التي تزخر بالحوار كطریق لتقدیم الحجة، غیر أن ال

في الاختلاف، هذا الأخیر الذي یبقى محمودا وضروریا ما لم یتحول إلى خلاف، وحتى لا 

تباعها أو ما من المبادئ الأخلاقیة التي یجب انقع في ذلك، وضع طه عبد الرحمن جملة

یعرف بأخلاقیات الحوار، ثم وصل هذه الأخلاق بالعقل، حیث أن العقلانیة منصهرة في

كتمالي، عقل الذي یقتضي منا بذل الجهد الاالأخلاقیة، من خلال إتباع العقل المؤید، هذا ال

الحوار، الاختلاف، العقلانیة، :الذي یعتبر أسمى الجهود وأقواها، كل هته المفاهیم الفكریة

الأخلاقیة، هي مفاهیم فكریة أعطاها طه عبد الرحمن صبغة إبداعیة وبصمة طاهائیة 

:النحو التاليخاصة على 

:الحوار والاختلاف3-1

إن مسألة الحوار والاختلاف من المسائل المهمة جدا في فلسفة طه عبد الرحمن 

الحق العربي في الاختلاف 'لأنها كانت بدایة مشروعه، وقد عبر عن ذلك في كتابه 

كر الذي هو عصب مهم في فلسفته وفكره، باعتبار أن هذا الحق سیخوّل لكل مف'الفلسفي

عربي، إقامة حوار فلسفي مع أي مفكر عربي كان أو غربي، وبالطبع سینجم عن هذا 

وحیثما وجد التعدد في الطرق، "الحوار اختلاف لأن السبل التي توصل للحقیقة متعددة، 

ویعرف طه عبد الرحمن الحوار على أنه ، 1"فثمة حاجة إلى قیام حوار بین المتوسلین بها

.04، ص2000طھ عبد الرحمن،حوارات من أجل المستقیل، منشورات الزمن، أفریل،1
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الناس وهم وجها لوجه متسائلین فیما بینهم ومتبادلین فیما بینهم الخطاب الذي یدور بین"

:ولقد جعل طه عبد الرحمن شرطین للحوار.1"الأقوال والاعترافات والأسئلة والأجوبة

:شروط النص الاستدلالي -أ

وتربط "وهي أن النص یتكون من مجموعة من الجمل السلیمة تربطها علاقات :النصیة-1

كما قد 'الربط الجمعي'أو بین أكثر من جملتین 'الربط المثنوي'ین جملتین هذه العلاقات ب

علاقات أخرى تصل بین تتوسط أو ربطا 'الربط القریب'تربط الجمل فیما بینها ربطا مباشرا 

.2"'الربط البعید'جمل أخرى 

.وهو النص الذي ترتبط فیه جمیع عناصره:الاقترانیة-2

الذي تقترن عناصره بعلاقات استدلالیة أي هو نص یعتمد وهي النص:الاستدلالیة-3

.على الربط بین الصور المنطقیة للجمل

:شروط التداول اللغوي - ب

أي یشترط في المحاور أن یتكلم بلسان طبیعي معین وأن تكون لغته مضبوطة :النطقیة-1

.وسلیمة

بادل الآراء، من غیر وهي أن المحاور یطلع الآخر على ما یعرفه فتت:الاجتماعیة-2

فالحواریة تقوم إذن على مبدأ التعاون مع الغیر في طلب الحقائق "الوقوع في الخلاف، 

3"والحلول وفي تحصیل المعارف واتخاذ القرارات وفي التوجه بها إلى العمل

.یجب إقناع الطرف الآخر بالحجة والدلیل ولیس بالإكراه:الإقناعیة-3

.170، ص2017، 1لبنان، ط-طھ عبد الرحمن،سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، المؤسسة العربیة للإبداع، بیروت1
.35الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، صطھ عبد الرحمن، في أصول2
.37، صنفسھمصدر ال3
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ور یعتقد القضایا الضروریة المسلّم بها ویعتقد في نفس الوقت النقد فكل محا:الإعتقادیة-4

.الموجه للآخر

هذا ولقد وضع طه عبد الرحمن مجموعة من الأخلاقیات التي یجب أن یتصف بها 

الحوار، ذلك أن الحوار الحضاري مقترن بالأخلاق العالمیة، ولقد حددها طه عبد الرحمن في 

لوعي الذي یقتضي ربط العمل الدیني بالسلوك الخلقي، فكلما أولها معیار ا:أربع معاییر

ارتفع الإنسان بعمله الدیني، ارتفعت أخلاقه وسلوكه، وأما المعیار الثاني فیقول بضرورة 

الأخذ بالتوجیهات الأخلاقیة الضروریة، وأما الثالث هو التوسع الأخلاقي أي أن الأخلاق 

یار الرابع المتمثل في التفاضل الأخلاقي، فالأخلاق تشمل كل المعاملات الإنسانیة، ثم المع

.تتفاوت من شخص لآخر ویبقى الرسول علیه الصلاة والسلام هو الإنسان النموذج بأخلاقه

الحوار له فوائده حیث أنه یذكر أصحابه بالأخطاء هذا ویبین طه عبد الرحمن أنّ 

فضلا عن أنه یقلل الخلاف الناجم والزّلات التي وقعوا فیها، ثم إنه یكشف عن الثغرات، هذا

بین العقول، بل إن تجنب الحوار مع الآخر یؤدي إلى الانغلاق والقضاء على روح 

الروح ': هاتین الروحین المتكاملتین"الجماعة، حتى أن الأمم العربیة في حاجة إلى 

ریة الحاصلة اللتین تورثهما الممارسة الحوا'الروح الجماعیة الصالحة'و' العقلانیة النافعة

غیر أن الحوار قد یكون نافعا وقد یكون عكس ذلك، وهذا ما ، 1"على شرائطها المعلومة

ر إیجابیا، قد ركز على الحوار جعل طه عبد الرحمن یضع جملة من الشروط لجعل الحوا

ختلافي لما ینجرّ عن ذلك من تلازم قوي بین الحوار والاختلاف فكلما كان حوار كان الا

في الأشخاص وكان هناك اختلاف في الأفكار والأصل في الكلام هو الحوار، هناك تعدد 

كما أن الأصل في الحوار الاختلاف، إذن ضرورة وجود الجماعة لإقامة الحوار الذي یقود 

وهو ما یسمیه طه عبد الرحمن ، 'الجماعة'و'المنازعة'إلى الاختلاف الذي یجمع بین 

.07، ص2000طھ عبد الرحمن،حوارات من أجل المستقبل، منشورات الزمن، أفریل، 1
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واع من أهمها نجد المناظرة، التي تقتضي إقامة الحجة ختلافي النقدي، وهو أنبالحوار الا

ختلافي لآخر بها، غیر أن الحوار الاوالدلیل لكل طرف للدفاع عن قضیته وإقناع الطرف ا

قد یكون حسب طه عبد الرحمن على ثلاث شاكلات، فإما یؤدي إلى الاختلاف النقدي 

وب لیس بالطریق الصحیح لفك والعنف، أي إلى المنازعة القائمة على القمع، وهذا الأسل

النزاع لأنه لا یقوم على الحجة وإنما على القوة، والعنف هنا نوعین عنف مادي الذي یكون 

وكلا السلوكین سیؤدیان إلى ...وعنف معنوي الذي یكون بالسب والشتم...بالضرب والقمع

.الفرقة والانشقاق

دي والخلاف، والأول یبنى فیه أما الشاكلة الثانیة فهي المرتكزة على الاختلاف النق

فهو الذي یتم فیه الاستناد إلى التقلید أو التشهي، أي أن الرأي "على القلیل، وأما الثاني 

یبنى فیه على أدلة مستمدة إما من الغیر، وهذا هو التقلید أو قائم على مجرد الرغبة 

لا ) التقلید أو التشهي(ن وفي كلتا الحالتی، 1"المفتقدة إلى الأدلة العقلیة، وهذا هو التشهي

إبداع ولا اجتهاد، لأننا انتقلنا من المنازعة القائمة على الاختلاف إلى المنازعة الخلافیة التي 

.تفسد الأمة وتضر بها

وأما الشاكلة الثالثة، فهي مبنیة على الاختلاف النقدي والفرقة، ویقصد بهذه الأخیرة 

على التزمت في الرأي وعدم تقبل الرأي الآخر، الانشقاق الحاصل بین الجماعات، والمبني 

.وهذا یعارض الاختلاف النقدي الذي یروم إلى بلوغ الحقیقة

إذن نستنتج أن كلاّ من العنف، الخلاف، الفرقة هي سبل غیر مشروعة لأنها تؤدي 

إلى النزاع، الصراع وعدم المساواة، لذلك یجب الرجوع إلى المنازعة المبنیة على الحوار 

لذلك نجد طه .ختلاف الذین یضمنان الوصول إلى الحقیقة عن طریق الحوار المسؤولوالا

العنف، :عبد الرحمن یضع جملة من الضوابط التي تمنع من الوقوع في السلبیات الثلاث

.39محمد الشبة، مرجع سابق، ص1
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ختلافي النقدي المحمود، ولعل هذه الضوابط تكمن الخلاف، الفرقة، وتضمن اتباع الحوار الا

  :في

لقد جعل طه عبد الرحمن ثلاث ضوابط تمنع من :الوقوع في العنفضوابط تمنع من -أ

أي یجب إعطاء الحریة 'ضابط حریة الرأي وحریة النقد'الوقوع في العنف، أولها هي 

الكاملة للمحاور في إعطاءه الأدلة سواء بالإثبات أو بالنفي، ونفس الشيء بالنسبة للطرف 

ا العنف بشكلیه، ویكون الحوار لطرفین تبعد عنهمالمقابل، وبالتالي فإن الحریة المخولة ل

ختلافي المبني على الرأي حوارا مفیدا للجماعة، وأما الضابط الثاني الذي یمنع الوقوع في الا

ومفاده أن كل طرف من المتحاورین لدیه معارفه 'ضابط الحقائق المشتركة'العنف فهو 

لمعارف هي معارف مشتركة، فقط ه اه التي یواجه بها الآخر غیر أن هذالخاصة وأدلت

تختلف في طریقة قراءتها، وكیفیة تأویلها، وهنا یظهر الاختلاف بین الأطراف، لذلك یجب 

ترك باب الاختلاف مفتوحا ومتاحا بین الأفراد، فهو حق مشروع على حد تعبیر طه عبد 

.الرحمن

یعني به والذي ، 'ضابط قواعد الاستدلال'وأما الضابط الثالث فسماه صاحبه ب

الاستدلال هو طریق یسلكه كل متحاور وتبقى المسألة في قوة القواعد الاستدلالیة وتوظیفها 

توظیفا صحیحا، حتى یمكّن ذلك من الالتقاء مع الطرف الآخر، وبالتالي التقلیل من شدة 

.وحدّة الحوار، والوصول إلى اتفاق ووفاق

كما ذكرنا قبل قلیل، هو خلاف یقوم إن الخلاف:ضوابط تمنع من الوقوع في الخلاف -ب

على التقلید أو التشهي اللذین یحطمان المجتمع، لذلك یجب استبدال الخلاف بالاختلاف 

:القائم على الحجة والدلیل وعلى الاجتهاد، ویكون ذلك بإتباع جملة من الضوابط، وهي

ذات المتحاور أي ضرورة تقدیم أدلة عقلیة خالصة أي نابعة من 'ضابط واجب الإثبات'

أي تقدیم أدلة صادرة 'ضابط الإثبات الأنسب'ولیست منقولة من الآخر، والضابط الثاني هو 
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ضابط 'ومناسبة للمجال المتحاور فیه، بینما الضابط الثالث فهو  امن المحاور نفسه

أي أن المحاور یقدم اعتراضاته وانتقاداته بشرط أن تكون مناسبة وفي 'الاعتراض الأنسب

.جال نفسهالم

الضوابط التي تمنع من الوقوع في الفرقة، قلنا سلفا أن الفرقة بضم الفاء هي حدوث  -ج

شقاق بین الأفراد بسبب عدم المساواة وأنه یجب استبدال الفرقة بالاختلاف المتأسس على 

أي 'ضابط إحكام العبارة'أولا : ضوابط أخرى هي ةالحریة، وذلك یكون من خلال ثلاث

المصطلح في التعبیر حتى لا نقع في اللبس والشبهات التي تؤدي إلى النزاع، ضرورة ضبط

والحدیث عن الاستقامة یقودنا إلى الحدیث عن الأخلاق، أي 'ضابط استقامة السلوك'وثانیا 

أن الحوار هو الآخر له أخلاقیاته ومبادئه التي یجب الالتزام بها كالاستماع للغیر، تقبل 

وأما .، وهذا كله حتى لا نقع في النزاع بین المتحاورین....لاستهزاءالرأي الآخر، عدم ا

فهو یعني أنه على المتجاور تقبل الرأي الآخر ، 'ضابط قبول الصواب'الضابط الأخیر 

.بصدر رحب وأن نبتعد كل البعد عن الدوغمائیة والتعصب في الرأي

تلاف في الرأي لا یسوى إن الاخ":ویمكننا أن نجمع ما قلناه في قول طه عبد الرحمن

بالعنف، وإنما یسوى بالحوار، ولا هو أیضا یؤول إلى الخلاف، وإنما یؤول إلى الوفاق، ولا 

وننتهي في ذلك إلى أن النتائج التي ، 1"هو أخیرا یتسبب في الفرقة، وإنما یتسبب في الألفة

ا قائمة على مقدمات تم یصل إلیها المتحاورین هي نتائج نسبیة قابلة للمراجعة والتعدیل، لأنه

التسلیم بها مسبقا، هذه المقدمات التي ننتهي فیها إلى نتائج نقول عنها أنها تقریبیة، والأهم 

.في ذلك كله أن یكون الحوار الاختلافي بعیدا عن الرأي المتحجر وعن العنف والصراع

.46طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص1
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على ما سبق، فإن طه عبد الرحمن یرى أن الاختلاف هو میزة الحوار وبناء

وخاصیته كما أنه مشروع لكل الأمم، ودافع قوي للإبداع، لأنه یقوم على استشكال القضایا 

.والاستدلال علیها

حتى أن الفلسفة في بدایة ظهورها اعتمدت على المحاورة، والحوار لا یكون داخل أمة 

واحدة فحسب بل یتعدى ذلك بین الأمم والشعوب، ثم إن طه عبد الرحمن یمیز بین نوعین 

ن الاختلاف، اختلاف داخلي وهو الاختلاف الناجم عن الحوار، ولكن یكون بین أفراد م

حیث أنه اختلاف یقوم على الاشتراك الفلسفي، .المجتمع الواحد أو داخل تراث فلسفي معین

واختلاف خارجي وهو الذي یتشكل من خلال حوار بین مجتمعین أو تراثین متمایزین 

ت وجود الاختلاف لاف على التوحید الفلسفي، وهذا التمایز یثبومختلفین، ویقوم هذا الاخت

الاختلاف "أو حتى بین أفراد الأمة الواحدة، فهو إذن حق مشروع، حتى أن سواء بین الأمم

الفلسفي یكون بین الأقوام المختلفة أشد منه بین الأفراد المختلفین داخل القوم الواحد، 

هذا وجعل ، 1"الاختلاف، تكون الممارسة الفلسفیةفیكون أدعى إلى التفلسف، إذ على قدر

:طه عبد الرحمن السؤال أساس كل فلسفة، غیر أن السؤال الفلسفي حسبه هو ثلاث أنواع

السؤال الفاحص وهو السؤال الذي یقودنا إلى الدهشة والحیرة الفلسفیة.

السؤال الناقد وهو السؤال الذي یقودنا إلى الدهشة، النقد والمراجعة.

 2"یسأل عن وضعه كسؤال بقدر ما یسأل عن موضعه"السؤال المسؤول وهو سؤال.

وهذا النوع الثالث من السؤال هو ما تحتاجه الفلسفة العربیة فهي في أمس الحاجة 

إلى هذا الأخیر باعتباره لا یكتفي بالتقلید أو النقد وإنما یعمل على مساءلة الوسیلة 

، فتساؤل الإنسان یعبّر عن حضوره الفكري، والغایة وبالتالي حضور المسؤولیة

.46،47لعربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص صطھ عبد الرحمن، الحق ا1
.14المصدر نفسھ، ص2
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وحضوره یعّبر عن مسؤولیته، فنلاحظ إذن أن طه عبد الرحمن قد أكد على ضرورة 

الاختلاف الفلسفي بین العقول العربیة حتى تجمع الأفكار وتتكامل فیما بینها انطلاقا 

.من السؤال المسؤول

الفلسفي، أولها أن الحوار ولقد وضع طه عبد الرحمن مجموعة من الأصول للحوار

متعدد ولیس منفرد أي أن الحوار یقتضي على الأقل وجود شخصین وبالتالي یقتضي التنوع 

الإنساني، كما یعتبر أساس لبناء العلاقات بین الأفراد، ثانیا نجد أن الحوار قائم على 

رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ ":الاختلاف لا الوفاق حیث یقول االله عز وجل في كتابه الكریم

، أي أن الاختلاف هو فطرة جبل علیها الإنسان، ومادام 1"أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ 

.الكلام یقتضي الحوار، فإن الحوار یقتضي الاختلاف

إذن نستنتج أن طه عبد الرحمن قد أعطى أهمیة بالغة للحوار فهو الذي یولد الحقیقة، 

تى أن الحضارة الإسلامیة قد تولدت من خلال المناظرة العقلانیة التي أسماها بالعقلانیة ح

.الحواریة

:الأخلاقیة والعقلانیة3-2

بعد عرضنا للحوار والاختلاف كمفهومین فكریین یساهمان في تولید المعرفة، نأتي 

ن خصوصا، إلى مفهومین آخرین لهما وزن في الفلسفة عموما وفلسفة طه عبد الرحم

-إذ لا عقل"ویتمثلان في الأخلاقیة  والعقلانیة، واللذین لهما صلة بالحوار والاختلاف 

إلا وهو متصل بالخلق ومتصف به، ولا خلق إلا والحوار منهج -بالمفهوم الإسلامي للعقل

له وشرط، ولا حوار إلا بعقل حاكم وخلق ضابط، ومن هنا أمكن الجمع بین ثلاثتها في هذا 

ذلك أن الأخلاقیة قد طرحها طه عبد الرحمن في مسألة ، 2"الحوار خلقا للفكر: وانالعن

.119-118الأیة سورة ھود، 1
.160عبد المالك بومنجل، الإبداع في مواجھة الإتباع، مرجع سابق، ص2
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الحداثة فأرادها أن تكون حداثة أخلاقیة بعیدة عن الحداثة الأوربیة التي شیدها الغرب، والتي 

ظهرت نتائجها السلبیة في القرن العشرین، لذلك نجد أن طه عبد الرحمن قد تجاوز الفلاسفة 

الذین اعتمدوا على أسئلة تولیدیة مثل سقراط الذي كان یروم إلى فحص الأفكار الیونانیین

التي تجول في ذهن المحاور ومن ثمة تقویمها، وتجاوز أیضا السؤال الناقد الذي ظهر في 

الفلسفة الحدیثة، وخیر مروج له إیمانویل كانط الذي انتقد العقل نفسه وبیّن حدوده في إنتاج 

الذي بیّن فیه مسؤولیة الفكر في طرحه 'بالسؤال المسؤول'عبد الرحمن المعرفة، وجاء طه

الأسئلة، باعتبار أن السؤال أداة لتحصیل الأفكار داخل الخطاب الفلسفي، بل إن الفلسفة في 

حد ذاتها هي تفكیر مبني على التساؤل، لذلك وجب إعطاء السؤال دلالة أخلاقیة حتى یكون 

وأنه علینا أولا نقد الحداثة الغربیة من الجانب الأخلاقي وإظهار  التفلسف في إطار أخلاقي، 

فجواتها حتى لا نقع فیها، أو حسب طه عبد علینا إنتاج حداثة خارجة عن الحداثة الغربیة 

أن نهمنا المادي لا یزال "أي حداثة مسؤولة، لكن للأسف واقعنا العربي یخالف ذلك حیث 

ة أكبر وانشطارنا الوجودي والازدواجیة التي عشناها متواصلا ویشتد یوما بعد یوم وبحد

ولازلنا نحیاها تحتل مساحات أكبر في وجداننا وأسالیب تربیتنا وكأننا فقدنا بذلك حتى 

لذلك دقّ طه عبد الرحمن ناقوس الخطر ورأى ، 1"الرغبة في التفكیر حتى لا نقول التغییر

ا یجعلنا نرتبط بالمجال الدیني لأنهما بضرورة إحیاء الأخلاق التي هي معاني روحیة، وهذ

في حین نجد أن الغرب قد تبنوا .2"فلا دین بغیر أخلاق لا أخلاق بغیر دین"شيء واحد 

ونادوا بضرورة فصل الأخلاق عن الدین كنوع من أنواع الحریة، وكأن الإنسان الدهرانیة 

ـ ى أن الفصل الدهراني لویذهب طه عبد الرحمن إل"مخلوق بغیر إله لا یهلكه إلا الدهر، 

، 1،2006رة،طعبد المعفي سوید، ھیاكل التنویر والحداثة المبتورة في الوطن العربي،مؤسسة الانتشار العالمي، القاھ1
.111ص

،  1لبنان، ط-عبد الجلیل الكور، مفھوم الفطرة في فلسفة طھ عبد الرحمن، المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، بیروت2
2017

بؤس "ھي مرادفة للدنیانیة والتي تعني فصل الأخلاق عن الدین، وقد كتب عنھا طھ عبد الرحمن في كتابھ :الدھرانیة
.من خلال نقده لھذا التیار نقدا لاذعا لما في ذلك انحراف عن التیار الإسلامي"ا بعد الدھرانیةشرود م"و"الدھرانیة
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وبالتالي هذه ، 1"ینزع عنها لباسها الروحي ویكسوها بلباس زمني'الدین'عن ' الأخلاق'لـ

النظرة الدونیة للدین تجعل الإنسان سید نفسه، وكأنه خلق ذاته بعیدا عن القدرة الإلهیة، 

ئما حاول ونحن نعلم جیدا أن طه عبد الرحمن في مشروعه لم یكتف بالنقد فقط، بل دا

إعطاء السبل والبدائل، فبدل التیار الدهراني الداعي إلى فصل الأخلاق عن الدین وقرر 

من خلال خمسة مبادئ *'ئتمانیةالا 'آخر سماه  اباستحالة الفصل بینها، أعطى طه نموذج

:أخلاقیة وهي

ار وهو المبدأ الذي یحول التخلف من مشقة إلى متعة من خلال اعتب:مبدأ الشاهدیة -أ

.جمالیة االقیم الأخلاقیة قیم

وانفصالها إلى سعة " الظواهر"من ضیق " العلم"و" الدین"والذي یخرج ":مبدأ الآیاتیة - ب

.2"واتصالها"الآیات"

وهو المبدأ الذي یعطي للأشیاء حقوقها ویتدفق بها بدلا من التسلط :مبدأ الإبداعیة -ج

.علیها

رورة التمسك بالتخلق الروحي عوضا عن التخلف وهو مبدأ یقر بض:مبدأ الفطریة -د

.النفسي

حیث یفید هذا المبدأ أن الدین كله أخلاق والإنسان یجب أن تكون :مبدأ الجمعیة - ه

صفاته كله أخلاقیة، فلا تخص بعض أفعاله وصفاته فقط، وبهذا الشكل یصبح الإنسان 

.بأخلاق في كلیته، ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا امتصف

.12،13طھ عبد الرحمن، بؤس الدھرانیة، مصدر سابق، ص ص1
ل ھي بمثابة النقد الذي وجھھ طھ عبد الرحمن للدھرانیة وللحداثة الغربیة حیث تعتمد ھذه الفلسفة على العق:الإئتمانیة*

المؤید وعلى النصوص الإسلامیة، وبھذا الشكل یصبح الإنسان حاملا للأمانة التي كلفھ الله بھا، وقد تحدث عنھا في كتابھ 
".بؤس الدھرانیة"، و "روح الدین"

.95طھ عبد الرحمن، بؤس الدھرانیة، مصدر سابق، ص2



الملامح التنموية لفـلسفة طه عبد الرحمن................................لثثاالفصل ال

190

جد أن طه عبد الرحمن لم یكتف في المجال الأخلاقي بالوعظ والخطاب فقط هذا ون

وإنما أراد للأخلاق المنشودة  أن تكون عملیة أیضا حتى تصلح شأن العباد وتحقق سعادتهم، 

حیث أن ضرورة الخُلُق "وكیف أن الإنسان كائن أخلاقي بالدرجة الأولى قبل یكون عقلاني، 

وقد فضل تعریف الإنسان بالأخلاق ، 1"لا إنسانیة بغیر أخلاقیةللإنسان كضرورة خَلّقِه، ف

على العقل ، لأنه رأى كیف أن الغرب باعتمادهم على مبدأ العقلانیة وغلوهم فیه، قد أدى 

ذلك إلى تغریب الإنسان وإلى عولمة شهدت مخاطر لا حدود لها، لذلك یجب أن تكون 

إنسانیة، أما إذا تجردت عنها فهي عقلانیة العقلانیة مقترنة دائما بالأخلاقیة حتى تكون

بهیمیة على حد تعبیر طه عبد الرحمن، وقد أطلق على ذلك اسم العقلانیة المسددة 

بالأخلاق، والعقلانیة المجردة منها، فالأولى تكون عملیة نافعة متبعة في ذلك الوسائل 

وابطه، وأخلاقه وهنا الناجعة، وعندما نقول الوسائل الناجعة فنحن نقصد بذلك الدین بض

.یكمن الإبداع عنده

إذن عني طه عبد الرحمن بالعقل المجرد الذي یحمل خصائص والذي یجب أن نقف 

.عنده

إن الباحث المتفحص والمتأمل لفلسفة طه عبد الرحمن یلاحظ أنه قد عمل على تولید 

المكثف، فكانت مفاهیم طاهائیة تختص به، وهذه المفاهیم تمخضت من خلال بحوثه وتفكیره 

.سهلة التشكیل والتصنیع، متناسقة ومتكاملة من غیر تكلف أو تلفیق

عمیقا  اوالذي یحمل فكر 1998وفي كتابه العمل الدیني وتجدید العقل الصادر عام

وصعبا في آن واحد، نلمس فیه اجتهادا فكریا، ومن بین ما نجده ضمن ثنایا هذا الكتاب هي 

ي نفس الوقت، حول العقل والعقلانیة، حیث أن نظرته إلیهما فكرته الأصیلة والجدیدة ف

اختلفت فهو لا یرى مثلما یرى الفلاسفة السابقون أن العقل هو جوهر الإنسان وماهیته، بل 

.54،55طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص ص1
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یراه فاعلیة تتغیر، فمثلا النسق الأكسیومي في الریاضیات نجده قد ألغى الیقین الریاضي، 

المتبع، فمتى كانت النتائج موافقة للمقدمات حیث أصبح الصدق الریاضي مرتبط بالنسق

.المنطلق منها، كان هناك یقین ریاضي

ثم إن طه عبد الرحمن نجده یقسم العقل إلى ثلاث مراتب، هذا العقل الذي كان 

أساس الحداثة سواء عند الغرب أو العرب، فاعتبروه القاعدة التي تبنى فوقها جمیع المعارف، 

لرحمن، بغیة تحلیل وتأمل مبادئه ومناهجه وقیمه، فوصل إلى لذلك وقف عنده طه عبد ا

عقل یختص بالنظر والتمییز والتحلیل والاستنتاج "وهو  ،بالعقل المجردهناك ما یعرف 

متجردا من كل نزعة أخلاقیة أو عملیة، فهو عقل شبیه بالغریزة البهیمیة، مجرد من 

لمقاصد المرجوة والوسائل المتبعة، فهو فهو عقل یغفل ا، 1"الإنسانیة لتجرده من الأخلاقیة

أدنى العقول مرتبة، أي أنها عقلانیة لا تصل إلى المقاصد الكلیة التي تنتهي بمنافع للبشریة 

متوسلة في ذلك وسائل مشروعة وناجعة، بل هي عقلانیة فاسدة وهي التي وقع فیها الفكر 

ج من مأزق العقل المجرد إلى العربي والإسلامي، لذلك دعا طه عبد الرحمن بضرورة الخرو 

حیث اعتبره الوجه البدیل لتجاوز العقلانیة الأولى، باعتباره العقل المسددعقل أرقى منه وهو 

إنه العقل الذي اهتدى ":عقلا تسدده وتقومه الأخلاق وتوجهه المقاصد، بحیث یصفه بالقول

النافعة هو حدیث عن وحدیث طه عبد الرحمن عن المقاصد ، 2"إلى معرفة المقاصد النافعة

الأخلاق، أي یجب أن یكون قول الإنسان وفكره وعمله مقترنا بالمقاصد التي وضعها الشارع 

الحكیم والتي تتمیز بالثبات والشمولیة في جلب المنافع ودرء المفاسد، وكأن طه عبد الرحمن 

ة، أساسها في استبدال العقل المجرد بالعقل المسدد، یدعو بصراحة إلى بناء حداثة بدیل

، 1998، 1المغرب، ط-رحمن، السان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءطھ عبد ال1
.21ص

-مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق2
.71، ص1،2012المغرب، ط
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هو عملي ونفعي هو مجرد، إلى مامایس العقل، فأخرج بذلك الفلسفة موقوامها الأخلاق ول

.في الآن نفسه

ولم یكتف طه عبد الرحمن عند حدود العقل المسدد لأنه عقل لم یبلغ درجة الكمال 

فهو مجرد دخول العقل في الاشتغال الشرعي ولیس النزول بمراتبه، فوصف لنا عقلا آخر

هو العقل الذي "الذي یجمع بین المعرفة النافعة والوسیلة الناجعة أو العقل المؤیدوهو 

فالفرق بین ، 1"اهتدى إلى تحصیل الوسائل الناجعة فضلا عن تحصیل المقاصد النافعة

العقل الثاني والثالث هو أن العقل المسدد عقل یجمع بین الاعتقاد الوجداني والإقرار اللفظي، 

المؤید فهو اعتقاد حي یتمیز بالصیرورة فلا ینقطع ولا یزل، وإنما هو یلاصق دوما أما العقل

فكل العلوم نقلیة كانت أم عقلیة ":وأبدا العمل، بحیث یقول طه عبد الرحمن في هذا السیاق

یجب أن تكون خادمة للحقیقة الغیبیة، وكل مشتغل بهذا العلم أو ذاك لا بد أن یصل إلى 

، وأن یستزید التقرب إلیها، وإلا كان علمه غیر خادم للمقصود الشرعي إدراك جانب منها

وما یمیز العقل المؤید أنه عقل ، 2"منه، وكان لا یستحق أن یوصف بوصف العلم النافع

یسعى إلى تأدیة النوافل زیادة على إقامة الفرائض على الوجه الأكمل، فهو عقل یتدارك 

.في الممارسة للعقلالآفات الخلقیة والعملیة التي تقع 

ثم إن هذا العقل الأخیر ینبني على طرائق تحقیقیة وتوجیهات كمالیة فاتخذ من 

التجربة الصوفیة في التاریخ الإسلامي طریقا من أجل تبني هذه الممارسات التحقیقیة 

المؤید تطهر كمالاته في الممارسة الصوفیة الداعیة إلى والكمالیة، حیث یرى أن العقل

المحبة الإلهیة، لأن الصوفي یسعى إلى بلوغ الحریة الحقیقیة من خلال اختیار ب الظفر

العبودیة الله بأزكى الوسائل، والتحرر من قیود المادة وبراثین المصلحة، بحیث یؤكد ذلك 

إن المتقرب لا یتحقق بالعبدیة إلا إذا تحرر من رق الحریة الكونیة، وأن لا سبیل له "بقوله 

.73، صسابقمصدر،الأخلاقطھ عبد الرحمن، سؤال 1
.149، ص2،1997المغرب، ط-طھ عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2
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رق الكوني إلا إذا تحقق بالافتقار والإصرار، وإن الافتقار جامع لمنن للتحرر من هذا ال

إذن العقل المؤید هو عقل جعل كل أقواله وأفعاله وأعماله ، 1..."الخالقیة الإلهیة خلق ورزقا

بمرحلة زمنیة معینة، كما أنه  اتجلیا لعبادة االله ویتمیز هذا العقل بالاستمراریة فهو لیس مرهون

مل على عاتقه تغییر الأوضاع السابقة والفاسدة، كما أنه تكاملي ونموذجي تحویلي أي یح

.فهو یسعى إلى تحقیق غایاته في كل مناحي الحیاة والوجود

إذن ننتهي إلى أن العقل المؤید هو عقل سماه طه عبد الرحمن بالمقرب یسعى إلى 

مصطلح القرباني الذي تحقیق المقاصد النافعة بالوسائل الناجعة، أما المسدد فأطلق علیه

یتقرب بالعمل فاعتمد على المعرفة النافعة لكن تنقصه الوسائل الناجعة، أما العقل المجرد 

.فسماه بالمقارب فهو عقل محدود ومقید لأنه لم یبلغ المقاصد النافعة ولا الوسائل الناجحة

راك الذوات عقل نتوسل به في إد"وجعل العقل الأول أفضل العقول وأعلاه منزلة لأنه 

ویقصد بالملابسة تلك المعرفة الحیة المتدفقة من الأعماق وهي ، 2"والأعیان باسم الملابسة

بدورها تحمل جملة من الخصائص، من بینها أنها ملابسة مزاولة، أي أن ما یمیز العقل 

ي إلى المؤید هو مزاولته للفرائض المقترنة بالنوافل، وهذا ما یمیزه عن العقل المسدد، مما یؤد

ویجد للمؤید بهذه "وجود صلة وطیدة بین االله والعبد، فینعكس ذلك على الصعید الوجداني، 

، وأما الأنس فیمده بقوت تتغذى به روحه، ویجد للعمل 'السكینة'و' الأنس'المخالطة 

بسبب حلاوة تستحثه على مزید من التقرب، وأما السكینة فتمكنه من آداب التعامل مع 

وهنا نجد المخالطة ، 3"، ومع الغیر فیسالمه، ومع المشروع فیرتاح لخدمتهالنفس فیراجعها

تعبر بشكل كبیر عن الانتفاع الداخلي لأنها تؤدي إلى السكینة، ثم إنها ممارسة مباطنة، 

فالعقل المؤید بمحبته وبنوافله وبوجدانه سیصل إلى المباطنة ومعناها القدرة والقوة على 

.144صمصدر سابق، طھ عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، 1
.122نفسھ، صالمصدر2
.126نفسھ، ص3
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ؤید بعدما وصل إلیه سیكتسب قدرا كبیرا من الطمأنینة والمحبة الاستمرار لأن العقل الم

.بسبب التعلق

إذن العقل المجرد هو أرقى العقول وأشرفها مكانة، لأنه عقل مزج بین الأفعال 

.والأقوال والأعمال عن طریق ما سماه طه عبد الرحمن بالنظر العملي الحي أو الملابسة

لغربیة هي حداثة جوفاء، لأنها تمسكت بالعقل إذن نستنتج في الأخیر أن الحداثة ا

؟ ألم تكن 'العلم'إلى ' الدین'ألم تكن النهضة الغربیة قفزة انتحاریة من "وأهملت الأخلاق، 

الحداثة الغربیة تعبیرا عن تألیه الذات الإنسانیة تنطعا وتطلعا إلى خلق عالم اصطناعي 

تكاس هذه الذات ونكوصها إلى الوراء بدیل عن العالم المعطي؟ ألیست ما بعد الحداثة ان

غیر أن طه ، 1"نحو العدمیة؟ ألسنا بطلبنا النهضة إنما نطلب الاندراج في تاریخ الغرب؟

عبد الرحمن مثلما رأینا تحدث عن إطلاق العنان للعقل وفك قیوده مثلما تحدث عن ذلك 

بي الداعي إلى الفلاسفة، لكن تحریر طوق العقل الذي تحدث عنه لیس من المنظور الغر 

تعطیل دوره، وإنما هو اشتغال بالعقل الذي یكون مقترنا إلى حد بعید بالمعیة الإلهیة وداعیا 

إلى التحلي بمبدأ التخلق، حتى أنه جعل من الحداثة والأخلاق وجهان لعملة واحدة، وكأننا 

كن نجد أنفسنا أمام ثالوث أنشأه طه عبد الرحمن وجعل على كل رأس له جوهرا لا یم

الاستغناء عنه، هذا الثالوث المتمثل في العقل الذي یلجأ إلى العبادة من أجل تحصیل 

المعیة الإلهیة، وهذه الأخیرة التي تقود بدورها إلى الأخلاق، والأخلاق مقترنة بالعقل تقود 

.إلى الحداثة

لقد جعل طه عبد الرحمن كل عنصر مقترن أشد الاقتران بما سبقه فلا حداثة بدون 

لیمنا الدینیة، ثم لن یكون ذلك إلا من خلال اخلاق، ولا أخلاق بدون الرجوع إلى قیمنا وتعأ

-إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءخالد حاجي، من مضایق الحداثة1
.154، ص1،2005المغرب،ط
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إعمال النظر بالعبادة، وبعد ذلك یأتي إعمال العقل لأنه لا مجال للحدیث عن التطور 

.والتنمیة بإخفاء سؤال الأخلاق، فهو شرط من شروط ترسیخ الذات الإنسانیة

:الجهد3-3

ي العنصر السابق كیف أن طه عبد الرحمن جعل الأخلاق أساس بناء لقد لا حظنا ف

الحداثة الحقّة، وكیف أن العقل المؤید هو قوامها، والآن سنرى مفهوم آخر من المفاهیم 

الفكریة التي أسسها طه عبد الرحمن ضمن مشروعه الفكري وهو مفهوم الجهد، الذي له 

الب دیني عملي لا تخرج عنه ولا تنفلت علاقة هو الآخر بالأخلاق التي وضعها ضمن ق

عنه، الأمر الذي یتطلب بذل جهد فعال من أجل الوصول إلى الغایة المنشودة وهي تبني 

الأخلاق النافعة والعمل بها، وقد ربط طه عبد الرحمن هذا الجهد بتفعیل الإیمان هذا الأخیر 

حصرها طه عبد الذي لا طالما مسته بعض الشوائب فأضرت به، ودخلت علیه آفات

:الرحمن في ثلاث

أولها آفة التجرید بمعنى یصبح الإیمان حبیس النفس الإنسانیة ولا یتجلى في الأفعال 

أن الإیمان الذهني "والسلوكات أي هو مجرد شعور لا ممارسة، وثانیا آفة الانحطاط، وهي

ثالثا فهي آفة وأما، 1"لا یأمن أن ینزل من رتبة ویؤخذ فیه بأسباب النظر الملكي وحده

.الإهمال، أي إهمال الأفعال والقیم التي ینص علیها الدین الإسلامي

كل هذه الآفات تجعل الإیمان مرتبط بالوجود الذهني فقط، لذلك حرص الفیلسوف 

المغربي طه عبد الرحمن على ضرورة تفعیل الإیمان، فوضع لذلك مجموعة من المعاییر 

:یلينذكرها فیما

.والذي یقتضي ضرورة إنزال الفعل منزلة الأصل:صیة الفعلیةمعیار الخا -أ

.217طھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص1
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.والذي یقتضي ضرورة إنزال القصد منزلة الفعل:معیار الخاصیة القصدیة - ب

والذي یقتضي ضرورة جعل الفعل أعم بحیث تندرج ضمنه :معیار الخاصیة العمومیة -ج

.الأفعال الأخرى

اعتباره من أعم الأفعال وأقصدها، وكل ویظهر فعل الجهد مستوفیا هذه المعاییر، ب

الأفعال تعبر عن الجهد، هذا الجهد الذي یستدعي منا طاقة للوصول إلى هدف معین، 

فنقول إن بلوغ الغایة ما كان لیتطلب بذل طاقة مخصوصة لولا وجود عائق في طریق "

أن الجهد غیر ، 1"الوصول إلیها یستوجب هذا البذل الذي یشعر معه الباذل بمشقة معنیة

:الذي تحدث عنه طه عبد الرحمن ینقسم إلى مراتب مختلفة نذكرها فیما یلي

إن هذا الجهد یستدعي أربعة شروط لا یمكن بأي حال من الأحوال :الجهد الاعتیادي -أ

، حیث أن بذل أي مجهود بلوغ الغایةإقصاء شرط منها، ولعل هذه الشروط تكمن أولا في 

هدف معین، ولعل بلوغ الغایة، عادة ما یكون من أجل إشباع یكون من أجل الوصول إلى

وهو  تحصیل القصدكما أن الجهد الاعتیادي یشترط .حاجات الإنسان الغریزیة والعنصریة

ذلك الشعور الذي یكتنف الإنسان من أجل فعل شيء ما، فیكون الفعل قصدیا وواعیا، یتمیز 

.اض الفعلبالإرادة الحرة، وقادر على التمییز بین أغر 

هذا ونجد أنه من شروط الجهد الاعتیادي أن یتمیز بإزالة العائق، أي مقاومة 

الحواجز التي تقف أمام الإنسان سواء كانت مادیة أو معنویة، ولن یكون ذلك إلا بتكبد 

المشقة أي تحمل عناء إزالة العائق، وبناءا على ذلك نستنتج أن الجهد الاعتیادي هو جهد 

نه یصبو إلى تحقیق الغرائز، وهو جهد یشترك فیه الإنسان مع الحیوان، نفسي طبیعي لأ

وبالتالي لا یرتقي إلى مستوى تفعیل الإیمان، هذا ما جعل طه عبد الرحمن  یصنف الجهد 

.222، صطھ عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق1
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لذا یجوز أن نعتبر هذا الضرب من الجهد بمثابة حالة دنیا "الاعتیادي في أدنى المراتب، 

عبد كما وضع طه.1"ینحط عن رتبته إلى رتبة الحیوانلا توجد إلا متى أخذ الإنسان 

الرحمن جهدا آخرا یعلو الجهد الأول ویفوقه مرتبة وهو الجهد الارتقائي، حیث أن الأول 

یتطلب قوة جسمیة ونفسیة لتحقیق أغراض معنیة، أما الثاني فیتطلب قوة روحیة، تلك القوة 

ة، لكن باطنها طاقة روحیة، وهذا الجهد والطاقة التي تحركها الروح، فظاهرها جهود جسمی

الذي ینص على أن 'بمبدأ القیمیة'نجده مغلفا بغلاف قیمي الذي سماه طه عبد الرحمن 

القیم تستسقى من الدین، وهي تحتاج إلى عمل وتطبیق، كما أن الإسلام یعبر عن الروح 

.المطلق، لأنه منزه ولم یمسسه تحریف أو تشویه

جهد، قادر على تفعیل الإیمان لأنه جمع بین العمل والدین، وقد إذن هذا النوع من ال

الجهد الارتقائي الجزئي القائم على :قسم في ذلك طه عبد الرحمن الجهد الارتقائي إل قسمین

:أربعة أركان وهي

أي أن الجهد الارتقائي یركز على قیمة الفعل قبل التركیز على غایة    :تحقیق القیمة -أ

.وغه، وهذا الشكل یوصل الفعل إلى مرتبة الإبداع، لأن الاجتهاد قرین الإبداعأو وسیلة لبل

ربما یمكن في هذا السیاق ربط النیة بالقصد، فالنیة هي المفهوم :استحضار البنیة - ب

القیمي لمبدأ القصدیة، والتي بواسطتها یمكن التمییز بین الفعل والعمل، كما أنها توجه الفعل 

حسنة غالبا ما یكون العمل خیرا والعكس صحیح، والنیة محلها القلب، على فإذا كانت النیة 

خلاف القصد، كما أنها قریبة من القصد، وهنا نستنتج أن الجهد الاعتیادي یعتمد على 

.القصد أما الجهد الارتقائي فیعتمد على النیة التي ترتبط بالمجال الروحي للإنسان

.227سلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، صطھ عبد الرحمن، الحق الإ1
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رتقائي یسعى إلى تحمل السوء من أجل الوصول إلى أي أن الجهد الا:اقتحام العقبة -ج

.المنفعة، بل إلى اقتحامه والدخول فیه بقوة فیتحول بذلك العائق إلى عمل نافع

ولعل تقبل العقبة وبذل الجهد من أجل الظفر بمنافعها یتطلب منا تقبل :تقبل الكلفة -د

مله بمحض إرادته، فهي والكلفة هي العمل الشاق الذي یقبل الإنسان أن یتح"الكلفة،

تقترن أساسا بالشعور بالمسؤولیة وإرادة حمل الأمانة، إذ یكون الإنسان مختارا بین أن 

من أجل بلوغ الهدف المنشود، ، 1"یقوم بها، ویكون قیامه بها عنوان سلوكه لطریق الخیر

لفعل من وبذلك فالجهد الارتقائي یحول المشقة من منزلة الكبد إلى منزلة الكلفة ویرفع ا

.مستوى التحمل إلى مستوى التقبل

أما القسم الثاني من الجهد الارتقائي، فهو الجهد الارتقائي الكلي، الذي سعى هو 

:الآخر إلى تحقیق جملة من القیم لكنها كلیة ومطلقة ومن بینها

یف أي أن الجهد الارتقائي الكلي یهدف إلى تطبیق تعالیم الدین الحن:إقامة الدین القیم -أ

.وإرساء قیمه على أرض الواقع، باعتباره الدین المثالي

حیث أن الجهد الحقیقي هو ذلك الذي تكون فیه النیة من أجل :ابتغاء التقرب إلى االله - ب

.التقرب إلى االله ونیل مرضاته، وتعتبر هذه النیة من أفضل النیات

من أجل تحقیق العمل من أفضل الجهود المبذولة هي تلك التي تكون:عمل الصالحات -ج

.الصالح

من أحسن الكلف التي ینبغي تحملها هي حمل الأمانة التي استودعنا االله :حمل الأمانة -د

.إیاها
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ه الأركان تجعل الجهد مبذولا في سبیل الوصول إلى الإیمان الحي الذي یعتبر كل هذ

في تفعیل الإیمان أشرف اعتقاد وقد وصلنا كیف أن الجهد الاعتیادي والارتقائي یساهمان

في حیاة المسلم والمؤمن، وكیف تكون خصوصیة الإیمان الإسلامیة فاعلة بحق في الوجود 

.الإنساني الحقیقي

لقد بین طه عبد الرحمن مثلما رأینا كیف أن الجهد الاعتیادي هو جهد أي شخص 

و عام في وه... یمكن أن یقوم به ویطلبه مؤمن أو كافر، من أجل مثلا تحصیل قوت یومه

البشریة، من خلال أركان أربعة وهي بلوغ الغایة، تحصیل القصد، إزالة العائق وتحمل 

المشقة، غیر أن طه بین أنها لیست مطلب المسلم الحقیقي لأنها غیر ملائمة لتفعیل 

.الإیمان، لذلك أعطى طه عبد الرحمن بدیلا لهذا الجهد وهو ما یعرف بالجهد الارتقائي

المعرفة العقلیة هي التي تفرض بذل الجهد الاعتیادي، في حین أن نعید ونقول إن

الإیمان الحي الملكوتي هو الذي یفرض بذل الجهد الارتقائي، وهذا الإیمان الحي هو أشرف 

اعتقاد یمكن أن یصل إلیه الإنسان، غیر أن هذا الإنسان یعیش في عالم مادي فذاته 

في هذا العالم المادي، وقد عبر عنه طه عبد مرتبطة بالوجود الحسي، وكینونته منغلقة

له كینونة "الرحمن بالإنسان الملكي، وهناك أیضا بحسبه الإنسان الملكوتي وهو ذلك الذي 

متصلة، بحیث یصح من منظوره، الكلام عنه، لا على مقتضى قوانین هذا العالم فحسب، 

، 1"صفات ظاهرة أخرىبل أیضا على مقتضى قوانین معینة، فبالإمكان أن یوجد هناك ب

والمسلم یجب أن یتحلى بالجهد الارتقائي وأن یكون إنسانا ملكوتیا، حیث یرتقي من العالم 

المحسوس الذي یعیشه الإنسان الملكي والذي هو عالم المشقات والعقبات إلى عوالم أخرى 

على تفعیل خیر من هذا العالم وهي عوالم القیم والنیات، فهناك أشیاء وجودیة وروحیة تترتب

الإیمان في مرحلة الجهد الارتقائي وهي اتصال الكینونة، وهو نوعان، اتصال جزئي واتصال 
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كلي، ففي الاتصال الجزئي یتواجد الإنسان ببعض العوالم مع وجوده في العالم المادي، وفي 

الكلي یتواجد المؤمن في كل العوالم، أي أن المؤمن یعرف أنه عاش قبل أن یولد في عالم

الغیب، وحمل الأمانة  یوم أشهده االله على حمل الأمانة، ویعیش أیضا في عالم الغیب 

المستقبل مثل البرزخ والجنة والوعد بالجزاء على أعماله الصالحة فیما بعد، ولو كان یعیش 

.بجسده المادي في الواقع المكاني الحالي

د الارتقائي القائم على إذن ننتهي إلى أن تفعیل الإیمان الملكوتي یتطلب بذل الجه

مبدأ القیمة المأخوذ من الدین الإسلامي، والآن سنرى كیف نوصل الأخلاق عند المسلم أي 

كیف یكون المسلم مؤمنا بحق إیمانا وخلقا أیضا، غیر أن هذا التخلق، هو الآخر تعترضه 

تبقى على جملة من الآفات، كآفة الجمود بحیث لا تسعى الأمة إلى الارتقاء في تخلقها بل

حال واحدة إضافة إلى ذلك آفة الانفصال، أي أن الجمود یؤدي إلى الانفصال عن القیم 

العملیة، وآفة الانحطاط بحیث یتحول التخلق إلى عادة سلوكیة فیصبح عمل تعاوني بدل من 

وحتى نتجاوز هذه الآفات علینا بذل الجهد القادر على تفعیل الإیمان .التخلق التعارفي

الأخلاق علما أن الفعل الثاني أخف من الأول فالجهد المبذول في تفعیل الإیمان وتأصیل

أعم من الجهد المبذول في تأصیل التخلق، وبالتالي علینا بذل مجهود أكبر أطلق علیه طه 

الذي یتطلب بذل أكبر وأقصى طاقة والذي یقوم على 'كتماليالجهد الا 'عبد الرحمن اسم 

:جملة من المعاییر وهي

هي أن نساوي في فعل المقاومة بین الذات والغیر، مثلما نحتاج إلى :معیار المساواة -أ

.المقاومة المواجهة العدو، نحتاج أیضا إلى مقاومة ذواتنا إن كانت تحتاج إلى تقویم

أي ینبغي على المقاومة أن تكون نزیهة ومنصفة، بحیث لا نقاوم من أجل :معیار العدل-ب

.لم الآخر، لذلك یجب أن نعدل في مقاومتنا فننصف جمیع الأطرافاسترجاع الحق وظ
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وهي المقاومة التي نراعي فیها المصلحة الجماعیة على المصلحة :معیار الإحسان -ج

كتمالي فهي تجاهد نفسها المقاومة هي التي تبذل الجهد الاالفردیة وبذلك نصل إلى أن الأمة

خدمة الإنسان "طلح الجهاد، لأنها تعمل على أولا، حتى أن مصطلح الجهد تحول إلى مص

فهي أمة تملك نیة ، 1"وتحقیق خلق الإنسانیة في تعامل الأشخاص والأمم بعضهم ببعض

.النهوض بالإنسانیة والعمل على تحقیقها في نفس الوقت، وأمة تؤْثر غیرها على نفسها

دسیة وهي أن الجهاد غیر أن هذا الجهاد یحمل في طیاته ثلاث مبادئ، أولها مبدأ الق

الذي یروم إلى تأصیل التخلق یجب أن یحمل طابعا قدسیا فلا یخرج عن الإطار الدیني 

والأوامر الإلهیة، فیتحول الجهد من خلال هذا المبدأ من تعامل دنیوي إلى تعامل دیني، 

بر لتمسك بالحریة، والتحلي بالصومنطلقا من أفعال غایتها طلب المحبة، تحصیل الأخلاق، ا

:ه الأركان الأربعة للجهاد، تقود إلى الجهاد الخاص والذي أركانه أربعة هي الأخرى وهيهذ

فمن أحب الجهاد قد أحب االله بالضرورة والعكس صحیح:محبة الجهاد.

أي أن الغایة من الجهاد تكون في سبیل االله وهنا یظهر الإخلاص:الجهاد للجهاد.

بالجهاد من أجل بلوغ الحریة ومن أجل أن أي یجب التمسك:الجهاد في الجهاد

.تكون العبودیة الله وحده

أجل رفع البلاد، ویتطلب ذلك صبرایكون الجهاد من :الصبر على الجهاد.

وهذه الأركان الأربعة التي یتصف بها الجهاد الخاص إنما ترفع الجهاد من مستوى 

على القائم على التعامل الدیني الجهد الإحساني إلى مستوى أعلى وهو الجهد الإحساني الأ

.الخاص، والقائم على تأصیل التخلق
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كتمالي مثل الجهد الارتقائي فكما أثمر تفعیل ویرى طه عبد الرحمن أن الجهد الا هذا

تأصیل الأخلاق من خلال ، أثمر)اتصال كینونة الذات(الإیمان من خلال الجهد الارتقائي 

، وأیضا هناك اتصال دیمومة عام واتصال دیمومة )تاتصال دیمومة الذا(كتمالي الجهد الا

.خاص، الأول تابع لتأصیل التخلق العام والثاني تابع لتأصیل التخلق الخاص
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خلاصة

طه عبد الرحمن أراد من خلال مشروعه الفكري التأسیس النظري وعلیه نصل إلى أنّ 

ل التراث، فعمل على تجدید للیقظة الدینیة، وذلك من خلال تفعیل القیم الإسلامیة في مجا

المنهج التراثي، من خلال النظرة التكاملیة في قراءة التراث، هذا وقد عمل أیضا على تجدیده 

للمفاهیم الفلسفیة، مؤكدا على ضرورة إنشاء فلسفة مأصولة لا منقولة من خلال جعل الإبداع 

وة الذي یعبر عن مطیة له، ومن بین المفاهیم التي نحتها طه عبد الرحمن مفهوم الفت

النموذج الفلسفي الحي، وكیف أن الفلسفة تتمیز بالقومیة لا الكونیة والدلیل في ذلك المجال 

.التداولي العربي والإسلامي وخصوصیته

هذا وقد حاول الفیلسوف الداعي إلى الإبداع تجدیده أیضا للمفاهیم الفكریة، فركز في 

مفهومین ضروریین لبناء التفلسف الصحیح، ثم مشروعه على الحوار والاختلاف باعتبارهما 

ه المفاهیم هي ذتحدث عن الأخلاقیة والعقلانیة كمفهومین أساسیین لبناء حداثة مبدعة، وه

على سبیل الذكر لا الحصر، ثم وقع اختیارنا على مفهوم تحدث عنه طه عبد الرحمن وهو 

الباحثین قِبَلِ هتماما من من المفاهیم المهمة والأساسیة، لكن للأسف لم یلق دراسة وا

وهو مفهوم الجهد عنده وكیف أن هذا الأخیر یساهم في بناء الإنسان الملكوتي ،والدارسین

.وتأصیل الأخلاق عنده
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الخاتمة

الفكر العربي لم یساهم بشكل فعلي في وفي الأخیر نصل إلى خلاصة مفادها أنّ 

توسیع الفكر الفلسفي، وإنما اكتفى بشكل كبیر في تبني المذاهب الغربیة والترویج لها، عدا 

بعض المفكرین الذین یعدون على الأصابع والذین حاولوا إعادة إنتاج الفلسفة العربیة من 

لفاعلیة الفكریة التي لا تخلو من الابتكار والتجدید، ومن بینهم طه عبد الرحمن خلال تلك ا

الذي دعا إلى ضرورة تأسیس الحداثة الإسلامیة بحیث تكون شاملة وهادفة ونافعة للناس من 

حداثة ذات توجه "الجانب المادي التنموي ومن الجانب المعنوي الروحي بالأخص أي 

، وبهذا الشكل 1"ت التوجه المادي التي یعرفها المجتمع الغربيمعنوي بدیلة عن الحداثة ذا

یسعى الفیلسوف إلى إنشاء حداثة تتجاوز الحداثة الغربیة من جهة، أي التحرر من التبعیة 

إذ لیس هناك ما یحول دون "الغربیة، ومن جهة أخرى ربط الحداثة بالمبادئ الإسلامیة، 

ثة، بین قیم الماضي وحقائق الحاضر، بین بین الأصالة والحدا:الجمع بین الأمرین

.2"المحلیة والعالمیة، بین المورث الثقافي الأصیل وبین التكنولوجیات الحدیثة

لقد رفض طه عبد الرحمن رفضا مطلقا تطبیق الحداثة العلمیة القائمة عند الغرب 

فك  بین تاریخي الغرب والعرب، فعمل على اداخل المجتمع الإسلامي لأن هناك تفاوت

الارتباط بین الفلسفة ومفهوم الحداثة وبین الفكر العربي كذلك، لیؤكد أن لكل ثقافة وحضارة 

فلسفتها وحداثتها الخاصة، ذلك أن حداثتنا الإسلامیة العربیة مبنیة على أسس أخلاقیة، لذلك 

جعل الفكر النظري والعمل الأخلاقي وجهین لعملة واحدة، معارضا بذلك الفكر الغربي 

الأخلاقیة  لا ":دیث الذي یستبعد الأخلاق في شقها العملي، فنجد من بین أقوالهالح

ومن خلال ذلك ، "العقلانیة، هي وحدها التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البهیمة

.16روح الحداثة، مصدر سابق، صطھ عبد الرحمن، 1
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سعى لتجدید الفكر الدیني الإسلامي لمواجهة التحدیات الفكریة التي تطرحها الحضارة 

قیة إسلامیة تتصدى للتحدیات اللاأخلاقیة، بعدما فشلت نظریات الحدیثة، ووضع نظریة أخلا

.أخلاقیة غیر إسلامیة أو غیر دینیة

ولعل من بین المسائل التي تطرقنا إلیها هي مسألة اللغة، حیث جمع بین التحلیل 

 في المنطقي والاشتقاق اللغوي مع الارتكاز على مفاهیم من التراث الإسلامي، بل وقد أبدع

صطلحات التي تعبر عن أصالة فكره، لذلك طالب بإعادة النظر في كل المفاهیم بعض الم

التي نتلقاها والاعتماد على مصطلحات ولیدة من ثقافتنا وإبداع المصطلحات والمفاهیم 

اللازمة لعملیة التجدید، ثم نجده یرفض اعتبار العقل كیانا مستقلا لأنه هو فاعلیة الإنسان، 

وبین الشعور الذاتي )العقل(الربط بین الفاعلیة النظریة المجردة وشد على أهمیة وضرورة

).التطبیق(والعمل )الإحساس أو القلب(الداخلي 

ه للتقلید فقد هاجم في ذلك جمیع وبما أن طه عبد الرحمن كان رافضا في كل فلسفت

والفلسفة الغربیة المعاصرة من خلال إتباعهم للعقل المجرد البعید عن تباع الفلسفة الیونانیةأ

حیث استطاع أن ...الشریعة، وقد وفق إلى حد بعید في حدیثه عن التراث، الحداثة، العقل

یؤسس لمفاهیم إبداعیة وأن یجمع بین المنطق، وأراد أن یصل إلى الإبداع، النقد، الشمول 

ب طه عبد الرحمن لا یمكن أن یصل إلى ذلك إلا بالعقل لیرتقي بالعالم الإسلامي وحس

.المؤید بعیدا عن آفات العقل المسدد أو المجرد

ئتمانیة وذلك كحل لسؤال النهضة من قد أراد البدیل للعلمانیة بالاكما أن طه عبد الرح

ة، ، أما الحداثة فقد أكد على روحها بینما شكلها فكان من صنع الفلسفة الغربی)روح الدین(

ئتمانیة، ي آن واحد لیصل إلى فلسفة جدیدة اأي أراد أن یلج إلى روح الدین وروح الحداثة ف

.أي إعادة جمیع الأفكار إلى أصلها الدیني
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وبذلك فإن أهم ما یمیز فكر طه عبد الرحمن أنه دعوة للإبداع والابتكار الذاتي بكل 

الذي غزا الفكر العربي الإسلامي شجاعة وجسارة فكریة، وهو تجاوز الفكر العلماني الوافد

وغیب إبداعاته ووضعه في شكل فكري مخیف، وبطبیعة الحال هذا الغزو لن یتوقف عند 

عتبة الفكر النظري، بل إنه دخل بیوتنا ومدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ومجتمعاتنا ومن هنا 

الذي ینطلق من تغییب كل تبدأ الإمبریالیة الاستعماریة الفكریة والانقیاد التام لهذا الوافد 

المقدسات وفي أولها المقدسات العقائدیة، وفي خضم هذا الصراع الفكري، یأتي طه عبد 

مم الرحمن بفكر یمتد بجذوره إلى الدین ویوظف العقل بطریقة إنسانیة لا مادیة ویستنهض اله

الیونان أو لیست حكرا على -  وهي أم العلوم –أن الفلسفة العربیة الإسلامیة لیقول لهم، 

ونسلس لنا وبه یمكننا أن ننتج مناهجَ الغرب وإنما هي إنتاج العقل الإنساني الذي وهبه االله

على  مرتكزاتها الحجاجیة بطریقة منطقیة لا تنكر الدین ولا تنكر جوانب منه مثل التصوف

والحجاج للعقل البشري بل هو موسوما بالمعرفة والحكمة والمنطق والاجتهاد أنه مجرد تغییب

وتواصل مع كل فكر لم یناقض مقدساتنا ووافق مقاییسنا، ولم یته طه عبد الرحمن خلف 

التدین الأجوف الذي یقوم بمجرد العبادات الشعائریة وإنما أشار في إحدى ردوده التي 

.سمعتها بأن التدین یجب أن یكون نظرا وعملا وأن الدین له روح وروحه هي جوهره
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.2011-2010، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان
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2007.

طلعــــــــــــت مصـــــــــــــطفى الســـــــــــــروجي، التنمیـــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة مـــــــــــــن الحداثـــــــــــــة إلـــــــــــــى .19

.2009العولمة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

ــــــــــي المواجهــــــــــة، .20 ــــــــــة، فیلســــــــــوف ف ــــــــــد -عبــــــــــاس أرحیل ــــــــــي فكــــــــــر طــــــــــه عب قــــــــــراءة ف

.2003، 1لبنان، ط-، المركز الثقافي العربي، بیروت-الرحمن

ـــــــــــرحمن، .21 عبـــــــــــد الجلیـــــــــــل الكـــــــــــور، مفهـــــــــــوم الفطـــــــــــرة فـــــــــــي فلســـــــــــفة طـــــــــــه عبـــــــــــد ال

.2017، 1لبنان، ط-المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، بیروت

، -حقـــــــــــــائق وإشـــــــــــــكالات-عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر فضـــــــــــــیل، المدرســـــــــــــة فـــــــــــــي الجزائـــــــــــــر،.22

.2009، 1جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

ــــــــــــــــدار .23 عبــــــــــــــــد االله إبــــــــــــــــراهیم، الثقافــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــة والمرجعیــــــــــــــــات المســــــــــــــــتعارة، ال

.2010، 1العربیة للعلوم، الرباط، ط

ـــــــــــاع، .24 ـــــــــــداع فـــــــــــي مواجهـــــــــــة الإتب ـــــــــــد المالـــــــــــك بومنجـــــــــــل، الإب قـــــــــــراءات فـــــــــــي -عب

بـــــــــــداع، بیـــــــــــروت، المؤسســـــــــــة العربیـــــــــــة للفكـــــــــــر والإ-فكـــــــــــر طـــــــــــه عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن

.2017، 1ط
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عبـــــــــــد المعطـــــــــــي ســــــــــــوید، هیاكـــــــــــل التنــــــــــــویر والحداثـــــــــــة المبتــــــــــــورة فـــــــــــي الــــــــــــوطن .25

.2006، 1العربي، مؤسسة الانتشار العالمي، القاهرة، ط

عـــــــــــــدلي ســـــــــــــلیمان، مـــــــــــــوجز إســـــــــــــتراتیجیات المـــــــــــــدخل التكـــــــــــــاملي فـــــــــــــي تحقیـــــــــــــق .26

.1981التنمیة الریفیة، دار المعارف الجامعیة، 

ـــــــــــى دراســـــــــــة المجتمـــــــــــع الغربـــــــــــي، عصـــــــــــام توفیـــــــــــق قمـــــــــــر وآخـــــــــــرون، .27 مـــــــــــدخل إل

.2008، 1الأردن، ط-دار الفكر، عمان

، دار الكنـــــــــــوز الأدبیـــــــــــة، )حـــــــــــوارات ومحـــــــــــاور(علـــــــــــي حـــــــــــرب، الفكـــــــــــر والحـــــــــــدث.28

.1997، 1لبنان، ط-بیروت

فتحـــــــــــــــــي ورشـــــــــــــــــیدة التریكـــــــــــــــــي، فلســـــــــــــــــفة الحداثـــــــــــــــــة، دار الإنمـــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــومي، .29

.1992، 1بیروت،ط

ـــــــــــة وآخـــــــــــرون، ســـــــــــؤال الحداثـــــــــــة وال.30 ـــــــــــي فتیحـــــــــــة بورحل تنـــــــــــویر فـــــــــــي الفكـــــــــــر الغرب

.2013، 1والفكر العربي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

ــــــــــــة، .31 ــــــــــــر رضــــــــــــائي، تطــــــــــــویر الثقاف ــــــــــــروز راد وأمی ــــــــــــة فــــــــــــي (فی دراســــــــــــة اجتماعی

ـــــــــــي شـــــــــــریعتي ، مركـــــــــــز الحضـــــــــــارة لتنمیـــــــــــة )مفهـــــــــــوم التنمیـــــــــــة الثقافیـــــــــــة عنـــــــــــد عل

.1،2009لة الدراسات الحضاریة، بیروت، طالفكر الإسلامي، سلس

عــــــــــوامي، عــــــــــن ثقافــــــــــة النهضــــــــــة، دراســــــــــة فــــــــــي قــــــــــیم العقــــــــــل والــــــــــروح فیصــــــــــل ال.32

ـــــــــــــــروت ـــــــــــــــة، مؤسســـــــــــــــة الانتشـــــــــــــــار العربـــــــــــــــي، بی ـــــــــــــــان، -والنهضـــــــــــــــة الاجتماعی لبن

.2001، 1ط

ـــــــــدار البیضـــــــــاء.33 -قاســـــــــم شـــــــــعیب، فتنـــــــــة الحداثـــــــــة، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العربـــــــــي، ال

.2013، 1المغرب، ط

ــــــــــــة .34 ــــــــــــى، الفلســــــــــــفة الحدیث ــــــــــــدي-كــــــــــــریم مت ــــــــــــد -عــــــــــــرض نق ــــــــــــاب الجدی ، دار الكت

.2001، 2لبنان، ط-المتحدة، بیروت
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ماجـــــــــــد الزیـــــــــــود، الشـــــــــــباب والقـــــــــــیم فـــــــــــي عـــــــــــالم متغیـــــــــــر، دار الشـــــــــــروق للنشـــــــــــر .35

.2006، 1والتوزیع، الأردن، ط

محمـــــــــــد أركـــــــــــون، معـــــــــــارك مـــــــــــن أجـــــــــــل الأنســـــــــــنة فـــــــــــي الســـــــــــیاقات الإســـــــــــلامیة، .36

.2001، 1ي، بیروت، لبنان، طتر، هاشم صالح، دار السیاق

محمـــــــــــــد الشـــــــــــــبة، عوائـــــــــــــق الإبـــــــــــــداع الفلســـــــــــــفي العربـــــــــــــي حســـــــــــــب طـــــــــــــه عبـــــــــــــد .37

.2006، 1الرحمن، منشورات الاختلاف الجزائر، ط

محمـــــــــــد الشــــــــــــیخ، الحداثــــــــــــة فــــــــــــي فكــــــــــــر هایــــــــــــدغر، الشــــــــــــبكة العربیــــــــــــة للنشــــــــــــر، .38

.2008، 1بیروت، ط

نقـــــــــــذ ، 1محمـــــــــــد ســـــــــــبیلا، عبـــــــــــد الســـــــــــلام بنعبـــــــــــد العـــــــــــالي، الحداثـــــــــــة وانتقاداتهـــــــــــا.39

، دار توبقـــــــــــال للنشـــــــــــر، -نصـــــــــــوص مختـــــــــــارة-الحداثـــــــــــة مـــــــــــن منظـــــــــــور غربـــــــــــي، 

.2006، 1المغرب، ط

ـــــــــــة تحـــــــــــدیات، .40 ـــــــــــد العـــــــــــالي، مابعـــــــــــد الحداث ـــــــــــد الســـــــــــلام بنعب محمـــــــــــد ســـــــــــبیلا وعب

ـــــــــــاتر فلســـــــــــفیة ونصـــــــــــوص مختـــــــــــارة، دار توبقـــــــــــال للنشـــــــــــر، مطبعـــــــــــة النجـــــــــــاح  دف

.2007، 1الجدیدة، الدار البیضاء، ط

، -فلســـــــــــفة الـــــــــــدین و الكـــــــــــلام الجدیـــــــــــد-محمـــــــــــد ســـــــــــبیلا، مخاضـــــــــــات الحداثـــــــــــة،.41

 .م2007، 1ط -لبنان-دار الهادي للطباعة و النشر، بیروت

محمــــــــــــد ســـــــــــــبیلا، مـــــــــــــدارات الحداثـــــــــــــة، الشــــــــــــبكة العربیـــــــــــــة للأبحـــــــــــــاث والنشـــــــــــــر، .42

.2009، 1بیروت، ط

محمـــــــــد عابـــــــــد الجـــــــــابري، بنیـــــــــة العقـــــــــل العربـــــــــي، دراســـــــــة تحلیلیـــــــــة نقدیـــــــــة لـــــــــنظم .43

-ز الثقــــــــــافي العربــــــــــي، الــــــــــدار البیضــــــــــاءالمعرفــــــــــة فــــــــــي الثقافــــــــــة العربیــــــــــة، المركــــــــــ

.1986، 1المغرب، ط
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، -الفلســـــــــــفة الحدیثـــــــــــة-محمـــــــــــد علـــــــــــي أبـــــــــــو ریـــــــــــان، تـــــــــــاریخ الفكـــــــــــر الفلســـــــــــفي، .44

.2015، الإسكندریة، والنشردار الوفاء لدنیا الطباعة 

ــــــــــــم اجتمــــــــــــاع التنمیــــــــــــة، دار المســــــــــــیرة للنشــــــــــــر .45 محمــــــــــــد محمــــــــــــود الجــــــــــــوهري، عل

 .ه1431- 2010، 1الأردن، ط-والتوزیع والطباعة، عمان

ــــــــــــم الاجتمــــــــــــاع المعاصــــــــــــر ووصــــــــــــایا التنمیــــــــــــة، دار .46 محمــــــــــــد نبیــــــــــــل جــــــــــــامع، عل

.2009الجامعة الجدیدة، إسكندریة، 

مصــــــــــطفى محســــــــــن، نحــــــــــن والتنـــــــــــویر، مجــــــــــد المؤسســــــــــة الجامعیــــــــــة للدراســـــــــــات .47

.2006، 1لبنان، ط-والنشر والتوزیع ، بیروت

مطـــــــــــاع صـــــــــــفدي، نقـــــــــــد العقـــــــــــل الغربـــــــــــي، الحداثـــــــــــة ومابعـــــــــــد الحداثـــــــــــة، مركـــــــــــز .48

.1990لبنان، -الإنماء القومي، بیروت

نصــــــــــر حامـــــــــــد أبـــــــــــو زیـــــــــــد، الخطــــــــــاب الـــــــــــدیني المعاصـــــــــــر وآلیاتـــــــــــه ومنطلقاتـــــــــــه .49

ــــــــــــــة  ، المؤسســــــــــــــة الوطنیــــــــــــــة للفنــــــــــــــون المطبعیــــــــــــــة، )الإســــــــــــــلام والسیاســــــــــــــة(الفكری

.1995الجزائر، 

ـــــــــــروت، .50 ـــــــــــي، دار الطلیعـــــــــــة، بی ـــــــــــویر الأوروب ـــــــــــى التن هاشـــــــــــم صـــــــــــالح، مـــــــــــدخل إل

.2007، 2ط

الفلســـــــــــفة -ى أزمـــــــــــة الفكـــــــــــر العربـــــــــــي المعاصـــــــــــریوســـــــــــف مـــــــــــروة، أضـــــــــــواء علـــــــــــ.51

.2000، 1لبنان، ط-، دار أمواج، بیروت-المدرحیة
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المذكرات والرسائل الجامعیة:الثاث

ـــــــــي ك.1 ـــــــــدین، أزمـــــــــة التنمیـــــــــة وإیـــــــــدیولوجیا الخطـــــــــاب الفلســـــــــفي العرب رطـــــــــالي نـــــــــور ال

.2012-2011المعاصر، مذكرة ماجستیر، 

ــــــــــاش، مقاصــــــــــد الشــــــــــریعة عنــــــــــد الشــــــــــاطبي وتأصــــــــــیل الأخــــــــــلاق فــــــــــي .2 ــــــــــورة بوحن ن

الفكـــــــــــر العربـــــــــــي الإســـــــــــلامي، أطروحـــــــــــة مقدمـــــــــــة لنیـــــــــــل شـــــــــــهادة الـــــــــــدكتوراه فـــــــــــي 

.2007-2006الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

الكتب المترجمة:رابعا

محمـــــــــــد الجـــــــــــوهري وآخـــــــــــرون، مطبوعـــــــــــات مركـــــــــــز .إدوارد شـــــــــــیلز، التـــــــــــراث، تـــــــــــر.1

.2004البحوث والدراسات الاجتماعیة، القاهرة، 

ــــــــــــــــر.2 ــــــــــــــــة، ت ــــــــــــــــد الحداث ــــــــــــــــورین، نق ــــــــــــــــى .آلان ت ــــــــــــــــس الأعل ــــــــــــــــث، المجل ــــــــــــــــور مغی أن

.1997للثقافة،

جـــــــــــورج .، تــــــــــر)العصـــــــــــر الوســــــــــیط والنهضــــــــــة(إمیــــــــــل بریهییــــــــــه، تــــــــــاریخ الفلســــــــــفة.3

.2،1988، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط3رابیشي، جط
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إیمانویـــــــــــل كـــــــــــانط، مـــــــــــاهو عصـــــــــــر الأنـــــــــــوار؟، فـــــــــــي كتـــــــــــاب الفلســـــــــــفة الحدیثـــــــــــة، .4

ــــــــر ــــــــارة، ت ــــــــا .نصــــــــوص مخت ــــــــد العــــــــالي، إفریقی ــــــــد الســــــــلام بنعب محمــــــــد ســــــــبیلا وعب

.2001الشرق، المغرب،

ــــــــــدهارفي، حالــــــــــة مابعــــــــــد الحداثــــــــــة، بحــــــــــث فــــــــــي أصــــــــــول التغییــــــــــر الثقــــــــــافي.5 ، دافی

ـــــــــــــــروت، ط.تـــــــــــــــر ، 1محمـــــــــــــــد شـــــــــــــــیا، مركـــــــــــــــز دراســـــــــــــــات الوحـــــــــــــــدة العربیـــــــــــــــة، بی

2005.

إمــــــــــام عبـــــــــد الفتــــــــــاح .لیـــــــــود سبنســـــــــر، أنــــــــــدرزیجي كـــــــــرور، عصــــــــــر التنـــــــــویر، تـــــــــر.6

.2005إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

نقـــــــــــد الحداثـــــــــــة مـــــــــــن منظـــــــــــور عربـــــــــــي -محمـــــــــــد خـــــــــــاتمي، الحداثـــــــــــة وانتقاداتهـــــــــــا، .7

وعبـــــــــــد الســـــــــــلام بنعبـــــــــــد العـــــــــــالي، ، إعـــــــــــداد وترجمـــــــــــة محمـــــــــــد ســـــــــــبیلا -إســـــــــــلامي

.2006، 1دار توبقال للنشر مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ط

ــــــــــي رایــــــــــت، تــــــــــاریخ الفلســــــــــفة الحدیثــــــــــة، تــــــــــر.8 ــــــــــیم كل محمــــــــــد ســــــــــید أحمــــــــــد، دار .ول

.2010، 1لبنان، ط-التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

الموسوعات والمعاجم: اخامس

:بالعربیةباللغة  -أ

ــــــــــــــاني، دار صــــــــــــــادر للطباعــــــــــــــة ابــــــــــــــن منظــــــــــــــور، ل.1 ــــــــــــــد الث ســــــــــــــان العــــــــــــــرب، المجل

.1995بیروت، والنشر،، دار بیروت للطباعة والنشر

-أحمــــــــــــد زكــــــــــــي بــــــــــــدوي، معجــــــــــــم المصــــــــــــطلحات العلــــــــــــوم الإجتماعیــــــــــــة، بیــــــــــــروت.2

.1997، -مكتبة لبنان
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قـــــــــــــــاموس مطــــــــــــــــول للغــــــــــــــــة (المعلـــــــــــــــم بطــــــــــــــــرس البســـــــــــــــتاني، محــــــــــــــــیط المحــــــــــــــــیط.3

.1997، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، )العربیة

خلیـــــــــل أحمـــــــــد خلیـــــــــل، .، تـــــــــر2أندریـــــــــه لالانـــــــــد، موســـــــــوعة لالانـــــــــد الفلســـــــــفیة، مـــــــــج.4
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.وتعالیمنا

.العقلانیة-الأخلاق-الإبداع-التغییر-التراث-التنمیة-الحداثة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
A.TAHA’s modernism projects express a deep view on the existed crisis crisis of the

arabic societies, and all the underdevelopment and stagnation in all spheres of life. So that, he
exposed in depth this civilizational crisis and the Arabic ego concerns, in addition to the
development projects and their problems and failure, and this is due to the obsessive seeking
of material standards for development and ignoring the human being who is the growth wheel.

Accordingly, A.TAHA adopted his creativity-based plane to overcome this crisis and
how the Arabic mind should be active and productive within the Arabo-Islamic framework,
which in turn based on morality and religion. That is, through the Arabo-Islamic trading
fields, refusing any sort of importing western solutions and remedies, being contrary to our
principles, values and tuitions.

Key words: Modernity- development- heritage- change- creativity- moral conduct- rationalization.

Résumé :
L’instigateur de projet de modernité qui est A.TAHA qui fait figure d’exception et en

même temps exprime une vue approfondie concernant les crises dans les sociétés arabes telle
que sous développement, stagnation et immobilité dans tous les secteurs vitaux de la vie, en
premier lieu, il a soigneusement abordé la crise de civilisation ainsi que le mal être arabe puis
les problèmes engendrés débouchant sur les projets développementaux et leurs échecs qui a
pour origine le recours aux critères couvrant le développement tout en piétinant, ainsi, sur
cette base que le plan salvateur de A.TAHA a été élaboré indiquant que la créativité est le seul
moyen de franchir cette crise.

-M.A.TAHA a fait révéler que l’esprit arabe doit avoir la manière d’agir, et doit être
efficace et productif dans le cadre arabo-islamique qui est en tour basé sur la religion et la
morale, c'est-à-dire dans un cadre consensuel arabo-islamique tout en déclarant un refus
arbitraire d’importer un plan salvateur occidental qui contredit amplement nos principes, nos
valeur et nos repères de savoir.

Mots clés: Modernité- Développement- Héritage- Changement- Créativité- Morale- Rationalisation


